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إلى كل آب وأم يُحملان همّ رسالة تربية أولادهم. 
٠. 1‏ 7 6 م أ جه هه 

إلى كل ابن بكر يّحيا مسؤولية بكرئّته بمحيّة. 


٠‏ و 0 0 و ع8 مه #ا موه 
إلى كل ابن وابنة يعيشان موقعهما العائلي ويتقهماته. 
أقدّمُ هذا العمل... 


سلستد الأشقر 
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وسقسل هسه 


من ححق الثقافة العرييّة علينا ومن حقٌّ المثقّف العربي أن نكون روّاداً في تعاطينا 
مع كل منهماء فنغني تراثنا الثقافي يما ينتجه فكرنا العلمي الباحث عن الحقيقة» ونبني 
الحسٌ النقدي عند المثقّف ليصبح قادراً على تمييز العَتّ من الثمين مما تطالعنا به دور 
النشر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 

وإذا كنا نخضع لكثرة وافرة من المنتجات الثقافيّة التي لا تسمو بالعقل إلى 
المراتب العليا من قدراته وطاقاته» فإننا في الوقت عينه نفتقر إلى المعالجات العلميّة 
الرصينة لمواضيع حياتيّة تطال أعمق ما يقبع في دواخلنا من ترسّبات تسيّرنا في مسالك 
حياتية قد تكون وعرة» ونحن عنها غافلون. 

هذا ونحن على يقين إننا إذا لم نعالج هذه المواضيع الحياتية معالجة علميّة 
دقيقة ورصيئة فإننا قد ننمو إقتصاديا وسياحيا وصناعيا لكن حياتنا الإجتماعية 
والشخصية في حميمياتها تبقى متخلفة عن ركب التطوّر الواعي والنضج الباني لحياتنا 
في أبعادها المتنوّعة. 

كل هذه الهموم حملتني لكي أقدم إليك أيها القارىء العربي هذا النتاج العلمي 
الذي تخطى حواجز كثيرة قبل أن يصل إليك في الحالة الراهنة. فهو بموضوعه المتميّر 
الذي يطال بنيتنا العائلية الشرقية مسيحيّة كانت أم مسلمةء قرويّة كانت أم مدنيّة. 
ميسورة كانت أم فقيرة» وبمنهجيته العلميّة الرصينة القائمة على تقنيّة الاستمارة 
والمقابلة والتي انبنت على التفسير الدقيق للنتائج وعلى الانطلاق من واقع تصوّر 
الأهل والأخوة لدور الإبن البكرء والتي بحثت عن جذور هذه المواقف في الدينين 
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اللذين يدين بهما أبناء مجتمعنا اللبئاني» يستحقٌ أن يعتبر في عداد الأعمال العلميّة 
الرصينة التي لا غنى عنها لكل مثقف يحمل هم بناء مسلكه الحياتي بالاستناد إلى فهم 
علمي لواقعه المعاش» ولكل قارىء طرح أو يطرح على نفسه مسألة موقع ودور الإبن 
البكر في عائلته وشخصه المميّز في النظر إليه وفي تربيته. فكل منّا في موقعه العائلي 
أمَا أن يكون بكراً أو لا يكون» وفي كلا الحالتين معنيئٌ يما أظهرته هذه الدراسة من 
أمور قد تساعد الإبن البكر والأبناء الآخرين في قهم سلوك كلّ منهما وفي وضعه في 
الإطار العائلي السليم علّ ذلك يسهم في السمو بعلاقاتنا العائليّة وبتعاملنا كأهل مع 
كل من أفراد عائلتنا منذ صغره» من مرحلة علاقة قايين بأخيه هابيل إلى علاقة يسودها 
التاخي والتصافي وتغمرها المحبّة الصادقة في سبيل سلوك دروب الحياة مسيرة تفاضل 
وقداسة. 

إننا نصبو إلى أن تدفع هذه الدراسة المنقولة عن اللغة الفرنسية بياحثينا 
وبدارسينا إلى طرق أبواب مواضيع مشابهة بالمنهجيّة عينها وبالصّرامة العلميّة ذاتها 
وبالتهس العلمي الطويل كي نسلّط أضواء العلوم الحديثة على مختلف مناحي حياتنا 
الشخصية لعلّنا يذلك نسهم في تقدّم مجتمعاتنا عن طريق نمو الفرد وترقية اللّبئة 
الأساسية في بناء هذه المجتمعات التي ستستقبل بما هي عليه» وبما تصبو أن تكون 
عليه,الألف الميلادي الثالث . 


الدكتور انطوان صبّاح 





مدخل 


1. أهميّة المسآالة 

إن حياة الفرد الذي يتحوّل من جنين إلى طفل» ومن طفل إلى مراهق» ثم 
إلى راشدء تجري عموماً في إطار مميّرء هو العائلة التي يبدأ الولدٌ فيها حياته 
مع الوالدين وفقاً لمكانته بين الأخوة. 

في لبئان» موضوع دراستناء نلاحظ في هذا الإطار العائلي أنَّ الأهل 
يؤثرون الأبناء أيثاراً كبيرآء ولا سيما الابن البكر. في هذه الدراسة» ينصّبتُ 
اهتمامنا على الإبن البكرء لأنّه يُعتبر مختلفاً عن بقية الأخوة» فالأب والأم 
والأخوة والأخواتٌُ يُكوّنون عنه صورةً خاصة؛ فهو يشكّل صورة ولد مُميّرء 
ويشغل مكانة مميّزة داخل العائلة» قبل ولادته وحتى سنّ الرشد. فالرأي السائد 
في العائلات اللبئانية» موضوع استطلاعناء التي سألتاها عن الإبن البكر ,3 
يُلخّص في ما يلي : «يحتلٌ في الأسرة مكانة مميّرة» وعندما يكبر يتميّر بحقوق) 
(انظر لاحقاً: حق البكورة في مجتمعنا الراهن). 

منذ أن تحمل الفتاة المتزوجةء تشغل الأسرة كلها بجنس الجنين» حتى 
قبل الحمّل» يرسم الأهلٌ للولد الأول خط حياته: فهو مكلّف بحمل كل الأماني 
والرغبات التي لم يحقّقوها بأنفسهم. وهذا يصمّ على كل ولدء إلا أن الإبن 
البكر يتلقّى إسقاطات الأهل بكيفية أخصٌ وأشدّ. ذاك أن مستقبل هذا الإبن 


لا 





يكون مرسوماً سلفاً. عند ولادته تتكسف البنات» إذا كان في العائلات بنات» 
يحتفل بمولده احتفالاً مُشْرقاً؛ إذ يشارك الأهلّ والجيران في الحدّث الأعظم؛ 
وفي المقايل يشكل تزلد النعاة عهزوما علائة خرن رضية ادل 4 افلد متك هذة 
عقود. 

بعد الولادة؛ يواصل الإبن البكر الاستمتاع بهذا الوضع المتميّره حيث 
يشعر أنه مصدر لغبطة الأهل» حتى مولد أخ ثان» فيقال له في كل مناسبة: «لقد 
نزلتَ عن عرشك». لكنّه يواصل الاستمتاع ببعض علامات القبول الاستثنائية. 
فعلى الدوام يُسمعه الآب بعض الأقوال التي نورد منها: «ستحل محلي في 
الأشغال. ستقوم مقامي عندما أغيب. أنتَ رجل البيت. أنتَ مسؤول عن 
أخوتك وأخخواتك وحتى عن أمك. أنت الولد الذي أعتمد عليه. عليك أن 
تكون القدوة الحسنة: ومثال الأشحوة)0 . 


في كل بيئة بشرية» تخضع العلاقات الاجتماعية» في الأساس» لتوجيه 
نظام القرابة الذي يشكّل قاطرة التضامن العائلي. هذه العلاقاثُ تستلزم طرائق 
تنظيمية» عائلية واجتماعية» نخاصة بكل بيئة. «مسن الوقائع الأكيدة 
والأساسية. . . أنَّ تطور الشيخصية البشريّة وتكوين الطبيعة العقلية يتوقفان على 
التكوّن الاجتماعي»”"' . 

فالأهمية المتاطة بالذّكَر» ولا سيما البكرء في مجتمعنا اللبئاني» ترتدي 
قيمة أساسية لفهم علاقة الأهل بالأولاد. 

1. أهميّة الذّكّر 

على الدوام تتمحور العلاقات العائلية والذرية حول محور الاستمرار من 
)١(‏ أقوال شائعة» أساس إستماراتنا في استطلاعنا. 
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خلال الذّكّر: «إينك للكّء بنتك ليست لك. الذكور من جهة الأب أغلى على 
الأسرة»(2. ومن المألوف عدم اعتبار ابن البنت من الأسرة: «إبن إبنك لك» 
إبن بنتك ليس لك”©. وتؤكد هذا المنحى بعض الأقوال الواردة في 
استطلاعنا. «الصبي لناء والبنت لغيرنا» (قول شائع): البنت «همّ دائم» 18 
صارت ملكة على عرش»”" . 


وحسب القانون الاجتماعي اللبناني القديم» لم يكن يوزّع الإرث بطريقة 
متساوية على الورثة. مبدثياً هذا الامتياز ألخي في لبنان» يوم 23 حزيران (يونيو) 
وو .240؛ لكنه يبقى أساسياً عند المسلمين. ويحدث في كثير من العائلات 
المسيحية عدم توريث البنت بموجب القانون» وفي الأغلب» ترث مالا سائلاء 
لكنّها لاترث بنحو آخرء فالأبُ يجيز لنفسه عدم توريث بناته» إِذْ يجري بيعاً 
صُوَّرياً لممتلكاته إلى أبنائه» قبل موته» للحفاظ على قوّة العائلة وسلطانها من 
خلال الأبناء؛ وأحياناً يبيعها صُوَّرياً إلى صبي واحد»ء هو البكر في الأغلب» 
ما دام ينتسب إلى «الفرع الأبوي من هذه العائلة»* . 


هذه الحقيقة في نظامتنا التربوي» تترجم القيم التقليدية الخاصة 
بالإين البكر: وهي أنَّ الإبن لا ينتسب فقط إلى الأبوين البيولوجيّين» بل إلى 





)١(‏ ميشال فغالي: أمثال وأقوال سورية س لبنانية» منقول إلى الفرنسية» جامعة باريسء 
8و1 ص "187. 
222 منثن.ء رقم أكق ص”"١5؟.‏ 
(6) م.ن. ء رقم لاك4ء ص 184 . 
(5 ) رأعصصماتضتافسق أاء عسوقتامم سقطئآ ل عسوتماوتط سمتأمسحه؟ هآ ,84111 هفك 8 
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جملة الأهل» حتى المتوفين منهمء الذين يشكلون خطأ ورائياً من الأب إلى 
الإبن» فالإين البكر يحمل وحدّهء غالباً» اسم الجد الأبوي» ومن البديهي 
توجيهه شطر المهنة التي امتهنها الجد أو الأب أو أحد الأقرباء الذي يشغل مكانة 
مرموقة في المجتمع» أو يقوم بوظيفة مشرّفة» هذه العلامة تُعَدُ علامة شرف» 
وتُفرض على الإبن البكر منذ نعومة أظافره. فهو يأتي إلى الدنيا مزودا بأماني 
العائتلات ورغباتها. تدك ملاحظاتناء في لبنان» على أن الأجدادء ولا سيما 
الجدّة» والعمّات والخالات العازيات» يشاركن في تربية الولد» وينزعن إلى 
المبالغة في حماية الصبيء اليكرء من غضب ذويهء لسبب بسيط هو عدم 
القسوة عليه؛ فلا يجوز تصحيح أخطائه أمام أخوته الصغار» حتى يحترموه» 
لأنه سيكون ذات يوم مسؤولاً عن الأسرة» وقائماً مقامَ الأب. 


هذه المسؤولية» هل ستنيط شخصية هذا الأبن خصوصيّة معيّّة؟ 


1آا. إشكالتة 


يما 


يذهب علم النفس الحديث إلى أن الطفل لم يعد مُعتبراً كراشلٍ يفتقر إلى 
المعلومات والحكم» بل كفرد له شخصيّته الخاصةء ويخضع نموّه النفساني 
لقوانين خاصة؛ وأن نضجه.ء بالتفاعل مع الدّرْبة والتعلّم اليس المسار الخاص 
بأي نشاط» بل هو خصوصيّة الشخصيّة كلها»0"©, ففي النمو مراحلٌ وأوضاع 
يكون الطفل في خلالها أكثر تأثراً ببعض العوامل» ومنها مرتبة الولادة كما 
سنرى لاحقاً. الطفولة هي المرحلة الضرورية لتحوّل المولود الجديد إلى 
ل . إنه يبني ببطءٍ فكره الواعي» سائراً في أن في مسار لا وعيه وفي 
)١(‏ ,1965 قتهه" ردقنام , .60 5 رعستصتمط"! لذ عسدكم'! +8 , .0130 .7 ,0158181:1:1 ام 
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الواقع'''» ويذهب كلاباريد إلى أن «الطفل يتعلّم» يبتكر ويجدّدء بفضل 
مكتسباته» الموروثة من الأجيال الماضية» ويُحدث التقدّم”'2. ويقول جيزيل إن 
الطفولة «خاتمة ومقدّمة في آنء إذ يجري النمو في كل الميادين في وقت 
واحد»9 . 

لئن كانت مواقف الأهل تجاه الأطفال تصدر أصلاً» كما يقول كاتّيل» عن 
مواقف الأهل من الزواج» وعن نظامهم القيمي العام» «فإن الموقف الأولي 
للطفل تجاه نفسه وتجاه أهله يتوقف على القيمة التي ينيطه الأهل بها»9" . 

ناهيكٌ بأنَّ أهمية الوسط العائلي» منذ الأزل» كانت ظاهرةً في تكوين 
الشخصيّة : فالبيئة تؤثّر بقوّة في الواقع البشري» «ولا يمكن فصل الكائن البشري 
عن هذه البيئة العائلية» التي يشكل معها كلا لا يتجرّأء ولا يمكن درسه بمعزل 
عنها»" , 

بنحو خاص» يعتبر مجتمعنا اللبناني البكرّء على هذا الوجه لثلاثة 
أسباب: أولهما يستمد مصدره من حقوق البكورة التي تعود إلى أقدم العصور؛ 
وربما يكون ثانيهما وقفاً على رتبته بين الأخوة؛ فيما يعود ثالثهما إلى البنية 
الاجتماعية ‏ السياسية للبلد» وتترابط المسألتان الثانية والثالثة ترابطاً وثيقاً» 
وعليه» ستخصّص ثلاثة فصول: الأول» يتناول حق البكورة» من أقدم الأزمنة 
إلى أيامنا: والثاني» يدرس السياق الاجتماعي ‏ الثقافي والعائلي للبكر 8 
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لبتان؛ فيما ستردٌز اهتمامتا على الفصل الثالث» حيث سنقوم بدراسة التطور 
العاطفي ‏ العلائقي للإبن البكر في لبنان. 

وربما تبقى كل المسائل عصيّةٌ على الفهم» ما لم يُعَالّجِ جانب الحياة 
النفسية» نعنى الحياة العاطفية» إذ تشكل الركيزة التي تقوم عليها العلائق بين 
الأفراد. 


المولود الجديدء المفتقر إلى النضج الفيزيولوجي والاجتماعي 
أو النفساني» ينغمس منذ ولادته في عالم مفعم بالحركات والدلالات والرموز. 
يقول فالون: «إن المؤثّرات العاطفية التي تحيط بالطفل منذ المهد لا يمكنها أن 
تخلو من تأثير حاسم في تطوره العقلي» وذلك» ليس لأنها تركب من كل أجزائه 
مواقفه وطرقه الشعورية؛ بل الأمر على العكس من ذلك تماماء لأنها تخاطبٌ» 
على قدْر يقظته: آليّاتِ يحفظها بالقوّة النموّ الفطري للبنى العصبيةء ومن 
خلالهاء تخاطبٌ استجابات من التّوع الحميم والأساسي:0 . زد على ذلك أن 
«التأثير الذي يستطيع [المجتمع] أن يمارسة» يفترض مسبقاً لدى الطفل جهاز 


استعدادات في غاية التباين6”' . 


إلى ذلك» لا ينصبٌ اهتمامنا على هذا الامتياز أو ذاك وحسب» بل 
ينصبٌ أيضاً على ما ينجم عنه من تأثير في نفسية هذا الطفل خلال نموّف 
والحال» لا ثُثار مسألة الاستعلام عن نوعية هذا التكوين وأهمية البيئة في بناء 
هذه الشخصية داخل العائلة» بل تثار مسألة شخصيّة البكر ذاتها . 


هذه الأسئلة تقودنا إلى دراسة تشكّل النواة الأولى لشخصيّة البكرء الذي 
يولد في مناخ كهذا. فهذا الطفل» إذ يجدٌ نفسه مرغماً منذ نعومة أظافره» على 
(1) ,1968 ونعوظ ,رستاه© للاقصقعف أاسطلمع '1 ع0 عنوأعه10م2طء3كم تمغ ماه ئ6',] ,تلام 1] 
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التصرّف كأنه «كبير»؛ إنما يتمتّع بحوافز عدّة» تسرّع وتيرة نضجهء ومن شأن 
شعوره بالتفؤّق» المترجم في القدرة والسلطة والمسؤولية» المنسوية إليه» أن 
يدفعه إلى احتلال مكانة مميّرة في الأسرة» وهكذاء نصل إلى النظر فى هذه 
العناصر المحدّدة من خلال المراحل الأساسية لنمو شخصيّة هذا لفن لق ذ 
داخل الأسرة؛ ولكنء» دون استرجاع لتكوّن مجمل الظواهر. سنقوم من 
خلال درسنا تطور الطفل» بعزل بعض السمات البارزة التي تحدّد شخصيّة 
البكر. وحتى عندما يرى نفسه محروماً من المرتبة الأولى التي يعتقد بحقه 
فيهاء سيصطنع البِكْرُ لنفسه عالماً خاصاً به ويمكنه أن يجابه نموذجين من 
المواقف: 

أولهما موقف تقويمي» وثانيهما موقف تبرخيسي . 

1. موقف التقويم وإعادة التقويم 

نتخيّل بسهولة الجهد الذي يبذله الطفل للحفاظ على هذا الامتياز» نعني 
الحق البكراء ولاسترجاع «الفردوس المفقود4» حسب التعبير الدارج» منذ 
حدوث ولادة جديدة . 

والحال» يمكن ظهور عدَّة سلوكات: 

يبذل البكرٌ جهداً دائباً في سبيل مرتبته» ويتطلع دوماً إلى فوق» ومما 
يسهل مهمّته النجاحٌ ودعم الأهل» فيزداد حماساًء وما دام البكرٌ معتبراً كبيراً 
باستمرار؛ فإنه ينزع إلى فرض نفسه» من هنا خطر نمو استجابة تعويضيّة؛ الأمر 

: 1 ه 

الذي يغدو عنده حاجة» و «الحاجة هي قوّة تنظم الإدراك والاستدلال والجهد 
والفعل لدى الشخصء في سبيل تحويل وضع قائم»”"2. وهو إِذْ يعي قيمتّه 
سيكون في إمكانه النزوع إلى المبالغة في تقدير ذاته» وحتى في إثارة نوع من 
الشعور الأبوي لديه. 
() 0 .69.م,2617/01.,1953 ...2 و1116 تلام كتدعم 12 06 1011ة"ده اود ,11018143 .124لا 
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2. موقف التبخيس 

عندما يتبدى للطفل وضع يتعدّى قدرته على الاحتمال أو تحمل 
مسؤوليته» يفقد الإحباطً طابعه الضروري للثموء ليرتدي طابعاً مَرَضياًء ويجمٌد 
تطوره العاطفي» وينعكس العنصر المخلخل على الجوانب الأخرى للشخصيّة» 
وتؤثر الآلامُ تأثيراً عاماً في الطفل؛ فينطوي الإبن البكر في شعور إحباطي» 
شعور بالهّجر يودٌ الهربّ منهء لقد اجتاح العالمٌ الخارجي نفسيّته: «إن كل 
ما يتوغّل فينا. . . سواء وعيناه أم لم نعهء يتدخّل في مجرى حياتنا النفسية» 
ويمكنه تغيبر مسارها»"''. 


من العبث انطفاء الشعور التبخيسي في مجرى الحياة» فهو لا يزول تمامآء 
إِذْ يبقى جزءاً من القلق والهرب» ويمكن أن يصل هذا الشعور إلى حد المَرَض 
الُجاسى المُعاش؛ عندهاء سينسحب الطفلٌ من جماعته» هارباً إلى بيته حيث 
يتكيق «أناه» . 

إن الطفل يتراجع أمام الواجب» إذا خاف من الفشل» لأنه يرفض أن 
ينخس في نظر الأصغر منهء وتالياًء في نظر الآخرين. أمام الفشل.. يفقد 
الشخص الثقة والشجاعة» ويرى في العالم قرّة معادية ومهدّدة»”" . 

فالبكرٌء المولود والتّامي في جو عائلي كهذاء والمحاط بكل المشاعر 
القرايئة» سينمو وهو مُناط بظواهر تشكل تمثّلاً للعالم الخارجي» بحيث إن هذه 
الظواهر «تسمح له بأن يتوصّلء . . . » إلى رؤية شاملة للذات»9” . 

أما الواقع الذي يعيشه هذا الطفل من خلال مسلكهء فيدعونا إلى الاهتمام 
بتصوّره لذاتهء الذي يصنعهء والذي يعطيه إما موقفٌ احترام للذات» وشعور 


إدل4 .6 .م ,1968 ,.1. لآ رقع أطة :63 امطء نزقم دعرلا ,881015 .م 
زف 43 .م ,1969 ,.8.1[,8 رععطعءة هآ ,01011 ها .ل 
قرف ,1978 ...2 و5031 ع0 أوععدهت) عرآ ,101/151 نآ 6مع 8 
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بالتفوّق والمسؤولية» وإما شعوراً بالدفاع عن النفس في مواجهة الأخوة 
وشعوراً بالخصومة. وهذان الموقف والشعورء سيمكنهما تحديد ظروفهء 
وإناطته بصورة نفسانية خاصة؛ إن كل هذا الوضع الخاص» واستجابثي التبخيس 
وإعادة التقويم» هي كلها وراء الفرضيات الأساسية التي يمكئنا صوغْها على 
النحو التالي : 

1. فرضيبّات أساسيئة 

1. إن المكانة المميّرة التي يشغلها البكرُ في عائلته» وصبٌ كل 
الاهتمامات عليه» يُوئْران في شخصيّته بطريقة خاصة» بقذر ما يشعر أنَّه مقوّم 
ومتجدّد القيمة. وإن هذه الشخصية التفاضلية ترتدي صورة خاصة» مميزة 
ببجلاء . 

2. لئن تعدّت ارتقاباث المحيط من الإبن البكر إمكاناته التنفيذية» 
سيشعر بأنه فاقد القيمة» وهذا التبخيس سينعكس على مجمل حياته» وفقاً 
لصورة الشعور بالفشل. 

المطلوب إذآً هو رسم صورة بيانية نفسانية للبكر» وتشخيص التأثير 
القرابي على حياته النفسية» العاطفية» العلائقية والاجتماعية» وفحص 
الانعكاسات على مسلكه؛ وأخيراً استخلاص توجّهه الخاص به. 

لذا فإن الباب الأول من هذه الدراسة» سيثير المسألة في إطار نظري» 
وسيتناول الحقوق والواجبات المنسوبة إلى البكرء وذلك بوضعها في نطاقها 
الاجتماعي ‏ الثقافي» للتدليلٍ لعن سانا رار لق 

لكنْء للتمكن من توضيح الصورة التي يكوّنها الأهل والأخوة عن اليكرء 
وتلك التي يكوّنها عن نفسه؛ ورصد بعض المزايا الخاصة» لا مناص لنا من 
الاستعانة بأدوات استكشافيّة» سنوضحها فى الباب الثانى من هذه الدراسةء 
بعنوان دراسة اختبارية . 1 ١‏ 
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أما البابٌ الثالث فسيكون موضوعه» تحليلّ التتائج وتفسيرهاء فبعد إبراز 
سلوك الإبن البكرء وتحديد حقوقه وواجباتهء وتبيان عنصر وعي الذات» 
ستجيز لنفسنا إصدار الحكم بشأن موقعه» دون أن ندّعي» مع ذلك» أننا قمنا 
بدراسة شاملة لكل جوانب المسألة 0 


1 





الباب الأول 


الابن البكر ونموَ الطفل 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 
حق البكورة منذ القدم حتى أيامنا 


[آ. عموميّات 
قبل تناول حق البكورة» يبدو لنا مفيداً تعريفٌ لفظة «حق» والنظر فى 
أصلها وأساسها. 


1. تعريف 

تنطوي كلمة «حق» على معان عدّة» بحسب العبارات المستعملة فيهاء 
ويمكنٌ حصْرها في ثلاث أفكار رئيسة: «الحقء أو ما يكون متعلّقاً بحق» يكون 
مطابقاً لقاعدة واضحة» ويغدو لاحقاً من الواجب فرضه"(؟2. أما المعنى الثانى 
للكلمة فهو: «المُباح»...» فيكون له الحقٌّ بكذا...»» ويجري شرح هذا 
التعريف بمعنى: «المسموح أخلاقيا»”" . ويكون المعنى المضاف الأساسي: 
انيجت أنا ايكون اوها يمكنه أن يكون و0 

إن تعريف مصطاح «الحق» الذي يقدّمه لالاند أيضاً هو: اجملة الحقوق 


)١(‏ .مم ,1968 ,5,لآ.2 يعتطممدمائطم 15 عل عنوتاى اع عناوتصطاءة) عتتةاناطدءهل/! ,8 الضلضآ .م4 
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التي تنظم العلائق في ما بين الناس)30©. 

هذه الحقوق تستدعي ثلاثة إيضاحات» يمكن عرضها على النحو التالي: 

أولاً: «الحق الوضعي» هو الذي ينجم عن القوانين المكتوية أو العادات 
التي اكتسبت قوّة قانونية. مثل القانون المدني» القانون الروماني... 

ثانياً: الحق الطبيعي» الناجم عن طبيعة البشر وعلاقاتهم» بمعزل عن كل 
تشريع . 

ثالثاً: حق الناس. . . . » الذي يدبر شؤون الدول في ما بينها»”" . 

كما يحدّد الحق الوضعي بوصفه «جملة القواعد التي تحكم سلوك البشر 
الذين يعيشون في مجتمع»”". وبأنه حق مكتسب» امتيازات لفرد أو لمجتمع 
لا يمكن لأي تشريع أن ينال منها . 

إن حق الفرد داخل الأسرة يندرج في هذا النطاق حيث يكون الإبنْ البكر 
في وضع خاص» هو موضوع بحثنا. 

2. أصل الحق وأساسه: 

يعود مجمل القواعد التي تنظم سلوك الناس الأحياء في مجتمع «إلى ما 
قبل ظهور مفهوم الدولة الحديث:”*“. إذ كانت فكرة الإكراه في أصل هذا 
الحق» وكانت القوة الطبيعية لأسرة» لقبيلة أو لشخص تستلزم حقاً؛ ويضيف 
المؤلف «وإلى حدٍ ماء كانت التعاليم الدينية» التي صارت واجبة بمقتضى 
الخوف من العقاب الإلهي» تنطوي على طابع حقوفي» (م. س» ص 233). 


)0( 2 بم رقخط 1 
)00 61 .م بلط 1 
فرق م ,1961 ,كعة8 ,.4.ا بعؤقناممقآ سهدت ع ألمم هل نإعصظ 
)5( 3 .م وامذطاك1 
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1. الحق الرومانيء مكانة اليكر 

نجد في القوانين الرومانية عاملاً دالاً في رأيناء إذ إن الإبن البكر مميّر في 
قانون التعاقب أو الخلافة . وهذا الأمر كاف لكي يشعر هذا الإبن أنه مختلف عن 
أخوته. وعندنا أن المساهمة الخاصة للحق الروماني في هذا المجال» تتجلى 
في احترام قانون «الوراثة» الذي «ايستجيب لغريزة السيطرة”'“» التي تمنح للذّكر 
عموماًء وللبكر خصوصاً إمتيازات في مختلف التشريعات الرومانية. ..». 
وكانت غاية هذا الامتياز للابن البكر «الحفاظ على وحدة الإقطاعات)7"' , ا 
وفاة الأب «سيحصل الإبِنْ البكر على جزءٍ من ميراثه؛ أو حتى عليه كله»”" . 
حالياً» صار هذا الحق هو المبدأ القائل إن الابن يمكنه الاكتساب من أبيه 
العائلي2*”0: الأمر الذي يحدّ من فكرة تبعية الابن الكليّة. إلا أن حق التوريث 
في القانون الروماني الحالي» يقوم على مبدإ المساواة بين الأخوة عند وفاة 
الأب» وينطوي على إلغاء حق البكورة الذي كان سائداً في ظل النظام الروماني 
القديم» ولكن العرف لا يتقيّد دوماً بالقانون» فيمكن للأب أن يمنح البكرٌ حقاً 
مميزا. 
1. حق البكورة في التوراةء العهد القديم 

في الكتاب المقدس» لكلمة بكر معنيان مختلفان: فهو يدك على «الطفل 
الأول لامرأة» دون التساؤل عما إذا كان لوالد الطفل أيناء ارون قبله»0 2 من 
جهة؛ ويدلٌ من جهة أخرى على «الولد الذكر الأول» المولود لرجل» ٠...‏ من 
زواجه الثاني؟ (م.س. ص 318). 


)0غ( 383 .م رع0501055طآ 6016 مهل نزعم؟] 2320© متمارة ,04851011 .31 
زفق 5 .8 و1010 
إفرف 5 .2 مأأء.مه,ا لمعل عل اأعساسدكخ ,840101181 .2 
فق 261 .م ولأط1 
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فما هي مرتكزات حق البكر أو الإبن الأول؟ 
(أ) التسمية: في معرض الكلام على ذرية سام؛ لا يذكر سوى اسم الإين 


البكر. 
(ع) كريس 
(د) الافتداء. 


(ه) حق البكورة مصدر اعتزاز أو قلق» مصدر حنان أو عقاب, 

( و) في الميراث للبكر حصتان» أو الحصة الأفضل» وهذا لا يحرم ثاني البكر 
من حقه. 

( ز) طاعة الأخوة للابن البكر. 

(ح) واجبات الإبن البكر: ثأر الدم» تحمل مسؤوليات أخواته غير 
المتزوجات . 


117. مضمون جديد لليكورة في الأناجيل والرسائل 

لا يتحدّث العهد الجديد (الأناجيل والرسائل) عن حق البكورة بوصفه 
حقاً دنيوياً» بل على العكس يتحدّث عن المساواة بين الأفراد» ومن ضمنهم 
الأخوة» تظهر هذه المساواة في عدد من الآيات الإنجيلية» التي نورد أشهرها: 
اليس هناك يهودي ولا يوناني» ولا عبد ولا حرء ولا رجل ولا امرأة؛ لأنكم 
جميعكم لستم سوى واحد في يسوع المسيح» (لوقا 7,1). إل أن ما يلفتنا على 
مدى هذه الكتب هو وصف المسيح بأنه مولود أول» إبن يكرء فضلاً عن 
مواصفات أخرى خاصة بالإبن البكرء وواردة في العهد القديم: فما هي أسباب 
ذلك؟ يوضح تفسير صفة «المولود الأول» في اليونانية التوراتية» أن المقصود 


ف 





بذلك.. «كرامة الطفل وحقوقه». ولا يتضمن اللفظ وجود أخوة آخرين 
بالضرورة. إلى ذلك يصف القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين» المسيح 
بأنه «مولود أول» دالا بذلك على أوليّة المسيح: «إنه صورة الله الخفيٌ» 
المولود الأول بين المخلوقات لأن كل المخلوقات لقت في ...» فهو 
المبدأء المولود الأول بين الأموات». 


(18 ,15 ,آ قهئ أووه01© ,ع1[ط81 4.آ) . 


في العهد الجديدء ظلَّ حق البكورة «أمراً» مقدّساًء فالإين البكرء الأول» 
هو وريث وعود مسيحانية» والحال فإن الأناجيل تعزو إلى المسيح أكثر من 45 
صفة يدور معظمها حول الرسالة الروحية المكلّف بها؛ ويعبّر عن الكرامة 
والعظمة وألوهية المسيح» المنقذء المولود الأول للأب» رئيس «أخوته؛. 
لا بوصفه مولوداً أول في أسرة أو ذرية» بل بوصفه عنوان اجسد» الكنيسة» 
و «نموذجاً» كاملاًء و «مثالاً» تاماء الإبن الوحيد للأب» أحد آقانيم الثالوث: 
إنه «السيّد» قداسة الشعب و «الوسيط» بين الأب وإخوانه؛ «أمير الحياق ...»2 
الملك» رسول الله ومعلّم الحياة» (يوحنا 22,111 - 36). وهو «الرئيس» القديس» 
العادل» (لوقا 0111 ,2 - 5 ,19 - 25)» أي الذي يقود الناس إلى الحياة» بأمر من 
أبيه الذي أرسله. ناهيك بأن الاسم جزء لا يتجزأ من الشخص وامتيازاته» وأن 
ذكر الإسم لا ينفصل عن ذكر «قوّته»: «ابن الله؟» «نبي4»: «قديس الله 
«التور»؛ الخ؛ وعلى غرار الاب في العهد القديم» راح السيد المسيح يغيّر 
أسماء بعض تلامذته» (شمعون - بطرس): «أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة 
سأبني بيتي» (متّى 71< ,17). هذا يعني أن الاسم يرمز إلى الدور المناط 
بحامله. وكذلك الحال بالنسبة إلى شاوول الذي حوله المسيح من مضطهد 
للمسيحيين إلى رسول جديد اشتهر فيما بعد برسائله وفي أعمال الرسل. 
ويلاحظ في العهد الججديد» المتمم للعهد القديم» أن «بقية» إسرائيل هي المسيح 


رف 





الذي تكثفت فيه ذريّة إبراهيم» وهو الذي «يرث كل شيء؟ (متى 1< ,38) 
قورث اسماً من أسماء الملائكة. 


7. الإبن البكر في القرآن 

ماايسكا فن .هذا التشاله مره] وكلةاتنايط الفيومه في القران الكريم 
على الجانب النفسي ‏ الاجتماعي لحياة البكر في لبتان. 

ليس في القرآن تخصيص للإبن البكر. فمن تقاليد العرب قبل الإسلام 
التوريث بلا وصيّة. (را: صبحي المحمصاني» الأوضاع التشريعية في البلدا 
العربية» ماضياً وحاضراًء بيروت 1962 صص 42 -44). وكانت تعطى الأهم 
الكبرى للذريّة من الذكورء وتعزى: أسبابها إلى قوّة الرجل في القت 
والغزوات» في العمل وفي الذود عن القبيلة. 

والإسلام لم يقضى على عادات الجاهليّة الأولى» بل طوّر بعضهاء 
الحقوق أو الحدود (حدود الله) . ومنها تحديد مكانة المرأة التي حسَّن وضعه 
فصارت تشارك في الإرث وفي حق الحيازة لكنها بقيت دون الرجل على صء 
الإدلاء بالشهادة: شهادة امرأتين مقابل كل رجل عَذْلِ؛ وعلى صعيد الميرا 
(للذكر حظ الأنشيين) فيما جرى تخصيص الرجال بالقوامة على النساء» لما فض 
الله بعضهم على بعض (القرآن» 01177 . 

في الحياة العائلية» الأهمية الأولى هي للذرية من الذكور» فغاية ولا 

الإبين هي ديمومة الغائلة البطركية» الأبوية» وذرية الأبناء الذكور هي نعمة ٠‏ 
الله. أما الميراث فهو بالدرجة الأولى مخصص للذرية الذكوريّة (ضعف ححه 
الأنثى): (القرآن 12/17). وفي هذا الإطار لا بد من اعتبار القرابة وجنس الذ, 
ودرجة القرابة. ومن بين التقاليد الحافظة للموروث» نجد الزواج بين ابن ال 
وبنت العم . وهذه العادة لا تزال قائمة» بنسب متفاوتة» حتى أيامنا. ويماره 
اللبنانيون» بصرف النظر عن دينهم . 


كن 





زد على ذلك أن التسمية لها دلالتها الخاصة» سواءٌ باختيار أحسن 
الأسماء للأبناء» مثل محمد وعلي ويوسف. . . إلخ» أم بالتشديد على الكنية 
(أبو فلان) التي تحيل إلى الإبن البكرء بالنسبة إلى الأب والأم على حد 
سواء (أم فلان). من هنا أهمية اسم الولد البكر التي ستعزى أيضاً إلى الأخوة 
(أبناء وبنات أبي فلان)» والتي سترشد إلى الجبّ داخل الأسرة البطركية 
الكبيرة . 


هكذا نلاحظ أن لا خصوصية للإبن البكر في القرانء كما هي الحال 
في الكتاب المقدّسء أو في الجاهلية ‏ ما قبل الإسلام» أو الفترة الممتدّة بين 
المسيح ومحمد عليهما السلام ‏ ومع ذلك يبقى أثر من ذلك في العائلات 
العرييّة» هو اسم الانتساب أو الانتماءء حيث يحمل الأبُ كنية يُكنى بهاء 
فضلاً عن اسمه الأول» الذي يخرج اجتماعياً من التداول» بعد ولادة مولوده 
الذّكري الأول. إنه علامة الرجولة عند الرجل» أو دليل التعرّف إلى الجبّ 
أو الجماعة التي تنتسب إليها أسرة الرجل» التي تعرف أيضاً باسمه. وهذه 
العادات تمارس حتى اليوم لدى الشرقيّين أكانوا مسلمين أم من دين آخخر 
(المصدر نفسه) 0 


ه” 





الفصل الثاني 
السّياق اللبناني الاجتماعي ‏ الثقافي والعائلي 


ه لا تنفصل الدراسة الشاملة لكل جماعة بشرية عن دراسة الوسط 
السكني. ولدرس موقع الإبن البكر على نحو أفضل» لا مفْرٌ من تحديد موقعه 
بالنسبة إلى وضع المجتمع اللبناني المركب وظروف حياته . 

1. الاطار الاجتماعى ‏ التاريخى 

البنات ككل بلد مل لاسي فلا تفهم العقليّة اللبنانية إلا من خلال 
العوامل التاريخية والجغرافية والثقافية. والحق أن دراسة جانبه الجغرافي يمكنها 
أن تجعلنا نفهم تاريخه فهماً أفضلء إلا أن موضوع دراستنا لا يستلزم عملا 
كهذا. أما الجانب الثقافي فسيجري تناوله مداورة» نظراً لارتباط الثقافة الوثيق 
بالمعتقدات. وعليه سنتحدث عن الوجه التاريخي» وخصوصاً عن المعالم التي 
نت في تصورنا للحق والعادات والعقليّات. 

1. أحكام المجمع اللبناني سنة ١05‏ 

آنذاك كان يقتدي المسيحيون» وما برحوا يقتدون دوماً بشرائع تعود إلى 
القرن الميلادي الرابع2©9, هي نفسها موروثة من ماض يرجع إلى ستة آلاف سنة 
على الأقل. 


)1١(‏ داوود (المطران الماروني)» كتاب الهدى. الموضوع بالسريانية سنة .16١9‏ والذي 
نقله إلى العربية ب . فهد سئة 1935» وطبع في حلب سنة 21935 ص 1. 
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في عداد أحكام المجمع اللبناني سنة 201775 نجد نص قانون مدنى» 
يستعمله المطارنة الذين كانوا يقومون آنذاك» وفقاً للأعراف فى المشرق20, 
بمهام القضاة. هناك قانون وضعه المونسنيور عبد الله قرألي؛ «خلاصة القانون»» 
وجرى العمل به من 1736 سحتى 1942؛ وكان بعل به ليس لدى الطائفة 
رك الأول من القرن التاسع ء؟ كي وصفوة القول إنه كان القانون 
المدني للطوائف المسيحية اللبئانية بنئحو خاص في عهد الأمراء الشهابيين 
(1697--700)1841 , 


ولقد أردنا التنويه بهذا الكتاب لما يمثّل من أهمية تاريخية بالنسبة | 
ب لما يمثل من أهمي ية بالنسبة | 


إن أحكام المجمع اللبناني» أقله قانون التوارث لدى غير المسلمين في 
لبنان» ظلت متداولة حتى 23 تموز (يوليو) 1959. ومن َم تشُدّد المادة 15 من 
القوانين اللبنانية الراهنة على المساواة بين الأطفال: (إن أبناء الرّاحل (أو الأب 
المتونّى) يرثون أباهم وذريتهم بلا تميبز بين الذكور والإناث2©9. مع العلم أن 
غير المسلمين كانواء قبل القانون المذكورء يطبقون الشريعة الإسلامية» مثل 
المسلمين» على صعيد قسمة الارث بين أبناء «الأب المتوفى». وكانت حصة 
الصبي غير المسلم من الميراث ضعف حصة البنت . ناهيك بأن حق المرأة في 
الميراث لم يكن مطبقاً حسب حكم القانون» كما سنشير إلى ذلك. 





.357 المصدر نفسهء الباب الأول» الفصل الثالث» الرقم 4» ص‎ )١( 

() مءن.ء ص 358. 

(0*) م.ن.ء صص 24--26. 

(4) نبيل جواهرات» مجموعة قواتين الأحوال الشخصيةء المادة 13» يبروت»؛ 1974؛ 


ص 4 . 
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(أ) مكانة المرأة: 

كان «يحق للمرأة أن تحصل على مَهْره حسب قوانين كل بلد)0"' 
ويضاف إلى ذلك «حسب قوانين الشرقيين» كان يتعيّن على المرأة أن تهبّ 
لزوجها نصف مهرها»” . ويسمح القانون في الفصل نفسه بأن نلاحظ الحرية 
المتروكة للأب لكي يمنح لابنته؛ يوم خطوبتهاء الحصة التي يشاءء دون 
أن يُقيد بأي قانون: (إذا أعطى الأب لابنته مالا أو ذهبأء أو أي شيء آخرء 
وإذااعةارانة عق «للقطيت: [المعلب التعدين] آذ يطل من الات المهد 
المُعكن 770 . 


(ب) حق البكر 

بخصوص الإرث» «يورّع الأب ثروته على أبنائه» بعدما يعطي مُهوراً 
لبناته؛ . . . » كما يمكنه أن يكون ذا نفوذ على أبناء أبنائه» وهذا ما لا يصمّ على 
أيناء بناته . . ؛ 496 , 

في هذا الكتاب جرى مرّة واحدة ذَكْرٌُ الإبن البكرء ونجد فيه أنَّ حق البكر 
في الميراث لا يختلف كثيراً عنه في العهد القديم: «إذا ترك رجلٌ الميراتٌ 
أو قسماً خاصاً لابنه البكر. ..2*0. وهذا يُفيدنا أنَّ هذه العادة ظلَّّت متداولة فى 
لينان طيلة القرون الأولى . ١‏ 

وليس وارداً القول أن الآداب الأخلاقية مرتبطة بالقوانين» وما إذا كان حق 
البكورة قد سقط مع المسيحية» ومع ذلك لم يفقد كل اثاره. 


(1) بيار فهد» كتاب الهدى. م. س». ص 380. 
زفق م. ن.ء ص 381. 

9) م.ن.ء ص 385. 

هق م. ن.» صص 394- 403. 

(©) م. ن.ء القانوت 103؛ ص 402. 
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2. حق البكورة في مجتمعنا الراهن 

مهما تكن درجة الحرية التي يمكن أن يبلغها الإنسان في أي مجتمع» فإِنَّ 
العادات والتقاليد إِذْ تظلٌ نقطة ارتباط بماضيه الخاص» إنما تخضع لأعرافه دون 
انتياه لذلك . 

إن إنسان القرن العشرين يتمتّع بحرية أكبر من الحرية في القرون الماضية» 
مع المسيحية» شهد حق البكورة تطوراء على الرغم من عدم تطبيقه إلا مع 
الثورة الفرنسية وفقاً لمبد|: حرية» مساواةء أخوّة» ومنذ ذلك الحين» ظهر 
إلغاء حق البكورة في كثير من البلدان» ومنها لبنان» ولا سيما من خلال «حقوق 
الإنسان». 

إن لبنان الذي شهد على التوالي غزو الاسكندرء وهيمنات الرومان 
والبيزنطيين» ثم العرب وخاصة العثمانيين» لم يكن من السهل استخلاص عاداته 
القديمة ولا قواعد حياته. إن «وضعه الجغرافي والأصول المختلفة لسكانه» 
كما يقول توفيق توماء تفسر إلى حدٍ كبير مزايا وحياة مؤسساته على مر 
الأجيال00" . 

إن تعلّق اللبناني بوطنه واستثمار الأرض والحقول والقرى دفعا 
الأنثروبولوجي كروسويل إلى تقديم صورة دالّة على الأسرة اللبنانية التقليدية 
التي تستمدّ قوّتها من العدد الكبير للأبناء نظراً لأن «الأرض تعود لمن 
مها ..2"00, ولأن ثروتها تكمن في الأشغال التي تحتاج إلى «السواعد 
القوية»9. . 





1. انه وعاتمضمقط معلا أء كععتص© دعا تغط ععلهق0ه1]6 سماخ مس1 أء مصدوردط ,خاكانا101‎ )١( 
,انمزع 8 ,1914 ذ عاعغزو 2111 نال سقطتا‎ 1971 2.15. 

(؟) كملنسظ ,عوتقسدطئة عمعقاده181 12[ قصقل 6أم تدمع كه مامعيوط ,مآراظ 05585517 .5 
.0 ,ع6 أ0 ر5ع181نا 


م م نء. 
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يتمتّع لبنان» منذ استقلالهء بنوع من «الليبرالية؛ فقد اعتمد نظاماً 
مستوحىّ من الغرب» نظام حرية المنشأة واحترام العلاقات التقليدية في نطاق 
العائلة والطائفة. والدولة تنزع إلى التحديث» فتتكيّف معها الطوائف دون أن 
تنقطع عن هويتها النسبية وحيويّتها الشرقية'2. في هذا الصددء كتب معين 
حدّاد: «تقومٌ الدولة على قَدْر بسيط من السلطات والتأثيرات في مختلف 
الطوائف» من هنا اللجوء الدائم إلى الشطارة والمرونة والتسويات 
المتواصلة9"؟2. الأمر الذي يؤكد الفكرة القائلة إن اللبناني مرتبط بطائفته 
الدينية» وتالياً بعائلته التي تتمسك بانتمائها الطائفي» وتستمدٌ قوّتها من «إعلان 
الهوية وهي ركيزة أو نتيجة البديل للولاء لاف 206 , 


والحال» ظلٌّ لبنان بلداً بالغ التنوّعء وواصل على مر الأجيال معاناة 
الأحداث العنيفة. 


بعدما توطن اللبنانيّون» رغبوا في البدء معا من جديدء لتسوية 
التناقضاتء» و «لسيان الخصوماتء و... العيش كأمة هربت من 
الاضطهادات. . . وتحب أن تعيش بسلام») (دومينيك شفاليهء مجتمع جبل 
لبئان» م26 س.» صص 24-16). 


غير أنَّ الحوادث المأسوية والدامية التي تمرّق لبنان» منذ 21975 والتي 
فكّكت اللبنانيين واضطهدتهم وهجّرتهم» تفصح عن الحقيقة الاجتماعية 
الجغرافية للبنى الاجتماعية اللبنانية التي «تقوم على الجماعة كركيزة للحياة في 


2. 01151 ت<تدمأكسله6ت هل ع0 عدومم؟'! ذه سقطاءة -غأهه14 دل 50016164 هآ ,181لللة‎ )١( 

67 - 212.66 ,1971 ,ك8 انماع أنقط رعتعةظ رعممعتاكط دع علاء أ«أعسلسة 
000 .6 .م ,1981 ,انام لزع8 ه10 لتاصمم اع ناعقلتطة ونقطارآ عآ رطف ط 1ف .3/4 
(*) ,8ناه1 أء نم1302 رعتالتاتامم عتتمتغطاع أء عدولاتامم عمممتسعتاقتضبط0 ,010هم .5 


.4 - 3.مم ,1971 بأمعة - أعااتاك 


وو 





المجتمع»'2؛ والتي «تظلٌ الطائفيّة عنصّرها التماسكي)”؟. مما يضع البلد في 
وضع متزايد الصعوبة والغموض» ما دام يُرفْض كل حل منطقي ومعقول» 
ويُعتمد على الاحتكام للسلاح. ومرّة أخرى» يجد التفوّق الذكوري تفسيره 
الطبيعي في ظاهرة حمل الرجال للسلاح . 
إن حالة الحرب الراهنة في لبنان تؤكد ارتقاب العائلات» بقلق» مجيء 
ولد إلى الدنياء وتفسّر إلى حد كبير بالتسابق لامتلاك لبنان طائفياً وبالحفاظ على 
الهيمنة» على الرغم مما يقوم بين الطائفتين الكبيرتين في لبنان: «المسيحية 
والإسلامية من مودّات وصلات أكثر مما يُظن»7"؛ وكما يقرّر الأب سليم عبو: 
«هاتان الطائفتان تتقاسمان أكثرَ مما تعتقدان» مُتْلاً مشتركة في السلوك 
والفكر »7 . 
لذا يبقى الشعب اللبتاني مستنفرأً» على الرغم من ثقته الراسخة في خلود 
بلدهء ناهيك بأنَّ تاريخ لبنان هو حصيلة العلاقة العائلية وضرورة اليد القوية» يد 
رجل تقوم بتوفير معيشة العائلة. فالرجل هو «ركن البيت»”*2 و ابركة الله»"" . 
في لبنان» يحبٌ المرء أن تكون ذريته كبيرة: إن بيتاً من دون أولاد» 
يُعتبر. . . » كما كان الحال لدى العبرانيين» آيلاً إلى التعاسة واللعنة الإلهية»"". 
والحال» ثفهم العلاقة العائلية اللبنانية: بوصفها حصيلة التاريخ 
)1١(‏ ممقط؟ رصهطئآ سل لدتاتسدع عمتاوتاع ع1 مسمقل ماله '! ع0 عتانتاعتا نا 13 ,1111آ1ظلقة .5 
٠‏ .م ,1977 رأهاك'0 أوماأعو8 ع0 


زفق ]1 
6 167 باك .ره رمقطاة - أنهظآ دحل 503606 هآ ,111[ماط /:01118 .لآ 
2( .2 .م ,1981 روم معطاسة .60 رعللء فلس 6غخصع 11 ,تامف ستاقفه 
)( .8 ,قلقم ركأهمقطتأر1 - وعوو مصماء لل اء وعطعرءووعط ,تلقطوةء اعطء 1/43 


(5) كما جاء في مثل شعيدى ٠‏ 
7ع( 7 ,ل.ل .5) رعلالاع ان معناعله ,مقطالا قله عأتتدهنتقط1 عالنسه هآ ,امتف 78011 .3/1 


١ 





والاعتقادات الدينية. إل أن حق البكورة لم يعد له القيمة ذاتها والمعنى نفسه 
(بفضل العادات الممارسة في بلدنا والأحكام والقوانين المدنيّة التي وضعت 
بوحي من الديانات المختلفة)» بل صار قانوناً أخلاقياًء والأسرة حاملة الثقافة 
والعادات» تواصل نسبة حقوق أخلاقية إلى هذا الإبن» يمكن تلخيصها كما 
يلي : 

1. الإبن البكر لا يزال يتمتعء تجاه أخوته وكل الأسرة بسلطة مقبولة 

2. إن اسمه هو الشهرة أو «الكنية» التي يُشار بها إلى الأهل دوماً: 

3. على الطاولة» يحتل دوماً المرتبة الأولى بعد الأب. 

4. يظل سند العائلة فى غياب الأب أو بعد وقاته. 

5. يعيش دوم في حالة من التأهب حتى لا يتعداه البكرٌ الثاني. بنحو 
بخاص . 

6. ينزع لكي يكون المثال لأخوته» القدوة الحسئة» حتى لا يحل محله 
هذا أو ذاك من الثواني. 

7. هو الوسيط بين الأب والأخوة وإلى أي حد يكون لهذه الامتيازات 
تأثير في شخصية الولد في خلال تطوره؟ 
1. الإاطار العائلي 

العائلة هي المحيط الذي يبدأ فيه الطفلٌ تاريخه. «ولا يكون رجلٌ العلم 
ضائعاً في أي مكان مثل ضياعه عندما يتناول الإنسان نفسه20. فالأعمال 
(1) 128 بلسقظ غقلله8 هل بععمعلءة 128 غ0 قتاهدة ممم معصطقاطممم ده1 ,1[531كف11 .ا 
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لا تسر إلا بماضيها. وما آل إليه إنسان ١لا‏ يتوقف على طبيعته وبيئته وحسب»ء 
بل أيضاً على الظروف الطارئة التي يجد نفسه فيها2. وفي المقام الأول 
العائلة هي الوسط الحامل نفوذاً وتأثيراً؛ وهي «نتاج أرض ‏ ملاذ»20. والعنصر 
الذكري «يتقلّد التعبير عن السلطة والهيمنة»”". وهذا يتجلى في دور الأب في 
الأسرة حيث «يكون الممثل الشخصي غير المنازع للسلطة»©2؛ كما رك 
المؤلّف أن «سلطنة رب الأسرة هي فئة اجتماعية تفسّر ترسّبات استقلالنا»*؛ 
الأمر الذي يقودنا إلى الاستنتاج مع المؤلّف «أن الخلفية النفسية ‏ الاجتماعية 
للسلطة العائلية في بلد ما تكون توقعيّة: ففي مناخ من قلق الأمة وتفككهاء 
تظهر مع امتيازات السلطان»”©. 1 

هكذا سندرك العلة التي جعلت الروابط الاجتماعية والأنماط التنظيمية 
المجتمعية» موجّهة من القاعدة: بنظام القرابة الذي يضطلع بدور التضامن» 
ويستلزم ممارسة بعض الأنماط التنظيمية العائلية والاجتماعية. 


1. العائلة 
في بيئتنا الاجتماعية» يجري تعريف الأسرة بوجود الولد وها إن 
الأمنية الأولى التى يتمئّاها الزوجان هى أن يرزقا ولداء إبناً بالتحديد» وعندها 


يكون المولود الأول الشرط الضروري لكي يتمكن زوجان من اعتبار نفسيهما 
يشكلان عائلة. إن تعريف العائلة بالولد يعني تعريف الأهميّة الوجودية للطفل» 
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خصوصاً الذَّكّرء وبالأخص الإين البكر أو الإبن الأول. مع هذا الإبن «تنفرزٌ 
العلاقات... على أساس واضح من الأواصر السلطوية)(؟, وهي سلطة 
تمنحها الأه'2 بنحو خاص» التي يعترف بها ويحترمها الأخوة””"» كما تأكد 
تجريبيّاً «أن الأخ البكر تقع على كاهله مهمّة تمثيل العائلة في المجتمع» وأن 
الأهل يمنحونه معنى المسؤوليات بوجه خاص)”؟. 

إن المرأة التي تتزوج تدينٌ كلَياً لزوجها ولأسرته؛ ومولد الإبن الأول 
يؤكد دورها كأم, كما يقول المثل: «الولد مولود» الزوج موجود» الأسن 


مفقود00©) 


هكذا تظهر أهميّة الإبن البكر في ما تعطي للعائلة من دلالة» بوصفه 
المُنْجِبِ والمسؤول بعد الأب» مع كل ما يتعلق بذلك من قيم . 

2. الأم 

عموماء تنتظر الشابة المتزوجة طفلاً منذ سئة زواجها الأولى. وأمنيتها أن 
يكون هذا الطفل صبياًء وهذه أمنية مطابقة لعادات الأجداد» هكذا تقول أكثرية 
النساء في استطلاعنا: لحسن الحظ أنجبت طفلي الأول في السنة الأولى من 
زواجنا. وتعيش في قلق الانتظارء النساء اللواتي يستغرقن أكثر من عام» قبل 
الحَمْل. ومردٌ ذلك إلى النظرات المنصبة عليها والتي تولّد عندها شعوراً 
بالذنب. وتظن التساء أنهنّ مخطئات» فيما كنا يفضلن» بلا ريب» أن يعشن 


زفق م. س.) ص 57. 
(؟) انظر لاحقاّء حيث حصلنا على 68 / من نسبة الأباء الذين يعترفون بامتيازات للبكرء 
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حياتهن الزوجية لبضع سنوات بلا أطفال؛ وتعيش هذه النساء مكسوفات»ء فلا 
يتجاسرن على إغضاب زوجهن ولا أهله؛ فيعشنّ حالة اللواتي يتهمن بالعقمء 
بحق أو بغير حق» وفي الأغلب» يحكم عليهن وحدهن بأنهن متهمات يالعقم؛ 
وهكذا ثُهان المرأة» وتنظر إليها العائلة نظرة إشفاق كريه» وكذلك جيرانها؛ 
فهي متهمة بالعار لأنها لم تنجث أولادا»”"2. ولئن كان صحيحاً أنَّ عليها 
استشارة الأطباء النسائيين» وأحياناً الخضوع لوصفات العجائز العجائبيّة: 
لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الزوج الذي يعامل دوماً كرجل مُفْتّرضٍ. وقد 
لا يخطر في بال مخلوق أنه مصاب بالعقم. 

ناهيك بأنَّ الارتقابات المحيطة بالأم الحامل» تقيّد حريتها في العيش 
الهانيء؛ وهي تحظى بالمساعدة خصوصاً في شهرها الأخير» إلى أن تجد نفسها 
في درجة رفيعة من التوثر؛ إنها تعيش في الخوف من إنجاب بنت: «أخشى أن 
ننجب بنتاً بعد كل العناية التي أحاطوني بهاة'2. وصرّحت لنا بعض الأمهات: 
في لحظة الولادة بالذات» وعند إعلان كلمة ‏ صبي ‏ «نسيت كل آلامي» 
وكنتُ فخورة جداً وأخيراً هادئة» ما دام زوجي سيكون مسرورا»". إن فرح 
الأب يتعدّى كثيرآ فرح كل أفراد العائلة» فهو «منقول إلى السماوات»', 
و«الحلوينة»* أي الهدايا أو الملابس» تقدّم عموماً للجميع؛ الأهل والأصدقاء 
وتقدم للأم مجوهرة ثميئة؛ فيما ينقلب جو البيت حدادا لمدّة أربعين و 
عندما تولد بنت. إن مولد الإبن الأول يظل مهماً للأم وللإبن على حدٍ سواء: 


010000 7 .مأك .هه مللقطئطة نلق 010116 قت علالتشدة8 هآ ,آمل 75011 .31 
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«كل حدث يهرّ وجدان الأم» يؤثر في أمومتها»'2. ولا ننسى أن «المرأة هي أم 


بكل شسخصها: إِذْ يندرجٌ ماضيها ومستقيلها في نزوعها إلى الطفل»""2. إن مولد 
الطفل الأول يجعل الأم سعيدة راضيةء وذات قيمة رفيعة» الأمر الذي يؤثر في 
طفلهاء -حسب القوانين النفسانية . 

3. الأب 

ينتظر الأب بفارغ الصبر وبقلق خفي» ذريّته؛ وما العناية التي يحيط بها 
امرأته والاهتمام الذي يخصها به» سوى شاهدء وخير دليل على رغبته في أن 
يكون أبأء دون أن يقلّل ذلك من حبّه لامرأته. فهو يريد أيضاً أن يبيّن «قوّته؛ أي 
رجولته» حين ينجب ولداًء وبشكل أخصء؛ حين يكون هذا الولد ذكراً. ولنشدّذ 
على أنَّ الأب حين لا يكون لديه صبيء يعتبر نفسه «ناقصاً» (قول شائع). 
ويقول بعض الآباء على الرغم من ثقافتهم: «في الصميم لا يكون الأب [كاملاً] 
في شعوره إل عندما ينجب صبياً» (وهذه أقوال لم نكن نتوقعها في استطلاعنا) . 

يشعر كل لبناني أنه مرتبط بالعائلة» بالتسمية بالأسرة الكبرى» وتحتفظ 
شجرة العائلة بمكانة مهمة حتى في أيامنا؛ إن قيمة الفرد لا تبلغ تمامها إل بأبرّة 
المتزوّجين. 

هذا ما يفسّرء جزئياً أحد أسباب الارتقاب المنشود لصبي» والتطلع إلى 
مواصلة السلطة المكوّنة للحياة العائلية. 


7. الاطار النفسي ‏ الاجتماعي 
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ولادتهء وبالأخص في مجرى الأعوام الأولى» ستكون تأثيرات البيئة الحيوية 
وظروف الحياة أوليّة في تحديد الخطوط العريضة التي ستبني عليها الشخصية. 


قبل ثلاثة أشهر من عمرهء يحتاج الطفل» كعنصر حيوي إلى محيطه» إلى 
شخص يحبّه وبه يهتمٌء هذا الشخص سيكونء أساساًء الأم أو بديلتها. إن 
حجر الزاوية الذي يرتكز عليه تفتح الطفل هو الحياة العاطفية المكوّنة من مجمل 
الحالات الوجدانية في هذه المرحلة» ويكون موقف الأم فطرياً» فهو ليس عقلياً 
ولا قضدياًء بل يتوقف على طريقة حياتها في علاقتها مع طفلها. وعليهء يكون 
حب الأم في آن رعاية وحناناً وتفهماًء أي أنه يكون حباً حذسياً» يتجلى 
بسلوكها تجاهه؛ تكفي الإشارة إلى واقعة احتضانها طفلها بين ذراعيها وشذه 
إلى صدرها. فهذا التبادل العاطفي بين الأم وطفلهاء هي بكلماتها وحركات 
حنانهاء وهو بنظرته؛ بابتسامته وكل حركاته؛ له أهميّة بالنسبة إلى نشوء الواقع 
الوجداني عند الولد. وعلى تبادل هذا الحب الأمومي» ستتوقف إلى حد كبير 
العاطفيةٌ المستقبلية للولد المتخلّق بأخلاق الأم» وسيستمر هذا التأثير في نفسيّة 
الراشد» إلى ما لا نهاية» كما يقول وينكوت: (إن الأساس الحقيقي الوحيد 
للعلاقة بين طفل وأبيه وأمه. . . ومجتمعه؛ هو العلاقة الأولى الناجحة بين الأم 


. زطق 


خارج علاقته الشخاصة مع العالم المحيط؛ كما يقول دياتكين: «ليست غاية 
الإنسان كموضوع معرفي. .. برتامجاً عملياًء بل هي شيء ما يقع خارج أفق 


شروط معرفتتا»”"' . 
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إل أن علاقات الرضيع الأولى هي» في جزء كبير» وقفث على كل 
العلاقات الأخرى ما دون العائلية. وكما يقول سبيتز: «هذه العلائق. . . تخضع 
لمعطيات أخرى كثيرة» مثل التأثيرات الثقافية» والظروف الاقتصادية 
والجغرافية» وكذلك العلاقات التاريخية»7"' , 


1. الإبن البكر كما تراه الأم 

إن الآراء المجمّعة لهذه الغاية تؤكد فرضياتنا الأساسية» وتسمح لنا 
باستنتاج تفضيل الأهل لأن يكون مولودهم الأول صبياً (60 /: من أقوال الأمهات 
المستتجوبات عشوائياً). فالأم تعتني عناية كبرى بولدهاء وتحيطه بكل اهتمامها 
المشوب بالقلق» فهي غير خبيرة من جهةء وتخاف من جهة ثانية أن يُصاب 
الولد بمرض أو أن يموت. إذ يمكن أن يتهمها زوجها وحمواها بالإهمال» 
ويمكن أن تكون العواقب وخيمة عليهاء ويزداد هذا الشعور بالخوف تجاه الإبن 
البكرء لدى الأم». إذا كان البكر الثاني بنتأء إنها تخاف أن تخسر الصبيء 
فتواصل الاهتمام به» فيما تشغلها صحة البنت» حقاء ولكن من دون تتخوّف 
ودون شعور بالمسؤولية التي تلازمها عندما يمرض الصبي. وعندما يكون البكر 
الثاني صبيأء تكون الأم أقل قلقاً عندما يمرض أحد الأولاد. وهكذا يعيش 
البكر» منذ نعومة أظافره» في هذا الجو من العناية والحرارة العائلية. إنه «نقطة 
ارتكاز» كل أفراد الأسرة الكبرى . ويتأر اأناه» خلال تطوره خصوصاً في مجرى 
السنة الأولى من حياته» في هذا الجو من الاهتمام العاطفي . 

يظهر أول اوعي مكاني للعالم» مع الفطام؛ فهذه المرحلة تفك الارتباط 
بين تفاعل الأم ‏ الولد حيوياء وهكذا تكون مصحوبة بمسافة عاطفية وتمايز 
عن الأم. ممًا يحفز الطضل الصغير على وعي ذاته» فيبدأ بوعي ذاته الذي 
يتطوّر مع تفاعله وأمّه: إن تصوّر الذات شيء يُتَعلّم» ويكاد يكون نوعاً من 
152000.م,1979 .81.15 .2 ب.لة *6 رعامعوط و1 له ععسددكتهم هلعل ,11م5 مومع 
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الاشتراط المرتكز عل نظرة الآخرين إلى الفرد"(". ويذهب كل علماء النفس 
إلى أن مرحلة الفطام هي الأصعب قبل بلوغ العامين» لكنها تكون أقل صعوبة 
لدى الإبن البكر» المتعوّد على شتى ضروب النظافة في جو عاطفي من الأمن 
والحب» حسب الاراء المُستطلعة؛ ولا يمكن انقلاب هذا الشرط إلا عند ولادة 
طفلٍ جديد وخصوصاء ولادة أخ صغير. 


2. الإبن البكر كما يراه الأب 


مهم هو تأثير الأب في الإبن البكرء لسببين: العامل الاقتصادي وهاجس 
الديمومة. يتجلى العامل الاقتصادي من خلال ظاهرة النظر إلى البكر. بوصفه 
«الأمل الكبيرء وسئد أبيه4 كما يُقال عادة في العائلات... وتتجلى الديمومة 
من خلال الذكرء بالتسمية المألوفة: فالبكر هو الولد الذي يعطي الكنية لوالديه. 
من هنا يأتي طقس البِكّْر؛ الأمر الذي يسمح بحيازة وضع خاص. «هكذا يتراءى 
لنا التاريخ في وجهه البدائي» بوصفه مرتبطاً بعاملي: الصراع لأجل الحياة» 
ولأجل الهيمنة»”2. يقدّم منير شمعون» في دراسته للأسرة» صورة للأب 
واضحةٌ جداً؛ «كائن سلطوي ومُّهاب» فالآب هو أولاً الرجل الذي يملك كل 
الحقوق»”©. وحضورّه في البيت يكونُ مصحوباً بشعور بالخوف» فهو «أول مَنْ 
تخدمه العائلة كلها؛ وله أيضاً كل الامتيازات»*2. زد على ذلك أن الرجل يعترٌ 
بكونه مطلقاًء مهيمناً: «فمن لا يمارس كل حقوقه وكل نعوت رجولته» لا يكون 
رجلاآ؛. «فالأب هو «أنا؛ مهيمن أو لا شيء)”" . في موضع آخرء يفسّر المؤلفت 
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الدور المماثل تماماً للبيئة المختارة لاستطلاعنا: «الأب» رئيس مرموق» يتقلّد 
كل السلطة التقريرية. ..» وعلى الدوام الذَّكرُء إن لم يكن الأب. هو الذي 
يتقلّد هذه السلطة: جدء عمء إبن بكر. . »2١(2.‏ ويدينون له بطاعة عمياء وغير 
مشروطة و «احترام كلّي». . .27 عندها سنفهم الطريقة الخاصة في تربية الصبي 
وخصوصاً الإين البكرء طيلة طفولتهء فلا يحق لأحد أن يؤنّبه أو يقّمه إلآ 

يقة رحيمة جدأ» ورأي الآباء المستجوبين يؤكد هذا الرأي تمامآء وهذا يفسر 
الشعور بانتماء الإبن إلى الأب» وخصوصاً شعور الإبن البكر. فمنذ ولادة هذا 
الإين» يقول الأب «إبني» وفي المقابل إذا وضعت الأم بنتأء يزعل الأب لفترة» 
وتضع الأم جانباً قوانين الطبيعة وحصتها في الحمْل فكم من المرّات يقول الزوج 
لامرأته خصوصاً عندما يغضب: «خذي بنتك وروحي لعند أمك»! إن الاباء 
لا يمقتون البنات» لكنهم يخشون أنْ تخزيهم في سلوكهن مع الصبيان» 
خصوصاً في مجتمعنا حيث لا تزال عذرية البنت قبل الزواج قيمة لشرف العائلة. 
هذا أثر من آثار الماضي» إذ كانت القبائل العربية في الجاهليّة «تدفن البنت حيّة 
منذ ولادتهاء وهذا كان يسمّى الوأد»””": مخافة إملاق أو سبي أو تلوّث 
الشرف (العار) . ١‏ 


في العائلات التي تعرف الطلاق» أو حتى عندما يكون هناك انفصال 
جسدي بين الزوج والمرأة» يتساهل الأب في ترك الأم تأخذ معها البنت» إذا 
كانت صغيرة جدأء ولكنٌّ الأمر مختلف بالنسبة إلى الصبي» حتى وإن لم يبلغ 
سوى بضعة أشهر من العمر. هذا عَرْفٌءلأن المحاكم هي التي يحقٌ لهاء 
وحدّهاء بأن تحكم؛ وعموماً تعود حضانة الأولاد إلى الأم حتى سن السابعة. 


)0 م6 ن. ص 14. 
0,0 م. ن.ء ص 14. 
لوف صبحي المحمصاني» الأوضاع التشريعية» م. سء ص 44. 
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17. خكلاصة 


هناك إذن صعوبة كبرى في تقويم الأهمية النسبية لكل هذه العوامل» 
خمصوصاً إذا أردنا التوصل إلى تحديد كيفية تأثير مختلف الظروف الحيوية» وما 
هي الأهمية التي يجب أن تعزى إلى كل منها في تأثيرها في التطور العاطفي 
المعرفي للبكرء ولا سيما في أثناء السنة الأولى من حياته» قبل أن يدخل 
الرضيع بعلاقات مع أشخاص آخرين» غير أمّه . كتب سبيتز : («من خواص هذه 
العلاقة أنها تنطور تحت أعيئناء وتقدّم لنا نقطة قبل وجودها كعلاقة» فتقودنا 
إلى نقطة تكون فيها العلاقة الاجتماعية حاضرة تماماً»2. لكننا نستطيع القول 
إن هذه العلاقة هي في أساس كل التطور اللاحق للعلاقات الاجتماعية؛ كما ذكر 
سبيتز حين أطلق اسم «ثنائية»”"2 على علاقة الأم ‏ الطفل في مجرى السنة 
الأولى. إننا مقتنعون بصحة قانون المبدأ التراكمي: ففي التطور العاطفي للسنة 
الأولى «تكون أهمّية الحوادث المؤلمة المعزولة ضعيفة واستثنائية, 
وبالعكس» يكون المناخ العاطفي الذي يكبر فيه الرضيع «أكثر حسماً وتحديداً 
من الصدمات. . . . » الطارئة التى يمكنه أن يتعوّض لها)!*2؛ فالتفاعل العاطفى 
يسبق تطور كل الوظائف في فترة ما قبل التُطقء كما يقول موكشبيلي: «إن 
ضغطاً مستمراً سيطبع؛ بلا وعي» التطور العاطفي للولد)0*؟, دون أن تعي الأم» 
ولا الطفل» ولا المحيطء ما يجري بوضوحء ونضيف أنه من الزاوية التي 
تعتيناء ما دام البكر بدون أخوة أو أخوات» تجري حياته بطريقة هادئة» فهو 
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يجد أمامه كل شيءء يتحرّك؛ ينام يأكل؛ إنه وحيد لأهلهء والأم غير 
مشطورة بين صغيرين أو عدّة صغار؛ وهو لا يتنازل عن شيء لأحدء ف «كل 
شيء له) . 

إلا أن «ما يحسب حسابه ليست الصفات الشخصية للأهل وحسبء بل 
كل ما من شأنه أن يؤثّر فيهم تأثيراً حاسماً»”"2. سوف تتغير أشياء كثيرة» عندما 
يولد بِكْث ثان» وهذا ما سنتناوله لاحأ م 
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الفصل الثالث 
تطوّر الطفل عاطفيا ومعرفيا 


6 إن دراسة خصوصية الإبن البكرء إنطلاقاً من حياته العلائقية في مجرى 
نموّ شخصيّته» تعني دراسة تطوره العاطفي ‏ المعرفي: حصيلة تفاعل ثابت بين 
البيئة العائلية وبينه. فمن الزاوية التي تعنيناء ما هي في الواقع قيمة هذا التفاعل 
بين الابن البكر وأفراد الأسرة» نعني: الأم والأب والأخوة؟ سنتوقف بنحو 
خاص عند الجانب العاطفي» مع التسليم بأن العلاقات العاطفيّة ‏ المعرفية 
لا تنفصم عراهاء وأنها فوق ذلك مترابطة عضويا على مدى تطور الطفل. لذا 
سنقوم بتحديد مفهوم الحياة العاطفية» ودرس مسألة التفاعل بين البكر والبيئة 
العائلية» موضوع الفصل الأول من هذا الباب» الذي يحضرنا للبدء بدراستنا 
الاختبارية في الباب الثاني . 

1. نحو تعريف للحياة العاطفية 

الحياة العاطفية كما عرّفها الفلاسفة والتفسانيون والمحلّلون 
النفسيون: 

1. المعنى الفلسفي 

نأخذ عن سارتر هذا التعريف: «تشكل الحياة العاطفية وجود الحقيقة 
البشريةء أي أنها مكوّنة لحقيقتنا البشرية لكي تكون حقيقة إنسانية ‏ 


وف 





عاطفية)9' , 

تبدو الحياة العاطفية أنّها تبلغ جوهر الوجودء فهي حقيقتهء حقيقة 
حساسية الوجود» فى مقابل الفكر. 

2. المعنى النفسانى ٍ 

إن الحياة العاطفية إحدى الظواهر الإنسانية» التي درست على عدّة 
مستويات بهدف فهم الكائن البشري» من خلال سلوكه أو ردود فعله التكبفيّة» 
المتعلقة بالبيئة . 

لقد عرّف عدد كبير من النفسانيّين عاطفية الفرد بأنها من مكوّنات 
الشخصيّة» لكنّ كلا منهم شرحها بطريقة مرتبطة بنظريته. وليس علينا أن ندرس 
النظريات المختلفة» ولا أن نقارن بعضها بالبعض الآخر؛ فقد آثرنا أن نستعير 
من معاجم المصطلحات, المألفة (6:غطامر5) التي نجريها على مجمل النظريات 
المتعلقة بالعاطفيّة: إن العاطفية «قدرة فردية على معاناة المشاعر 
والانفعالات»”؟: أو أيضاًء هي «استجابة عاطفية عامة لها تأثيرات محددة في 
الجسد والروح)””". وثمة تعريف آخر لها: (إنها ملكة التمتع أو التألم»). 
وهناك تعريف أعمّء يشمل البيئة: «جملة استجابات الفرد النفسية أمام الأوضاع 
التي تتسبب بها الحياة»””©. ونجد في موضع آخر الفكرة التي تشاء أن يكون 
الانفعال («مزوووط) أحد أشكال الحقيقة البشرية» الأقوى» فهو «استقطاب 
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شعور محدّد يجتاح كل الحياة النفسيةء ويستتبع كل فاعلية الشخص0"©؛ 
وعليهء نخلص إلى أنَّ العاطفية لا تنفصم عراها عن الحياة الغريزية وعن 
الفاعليّة . 


إن مجمل التعريفات» التي تقدمها مختلف المعاجم» تتعلّق بالطابع 
0 - 5 - 5 
المولّد للذة. وهذا الأخير يمنح الشخصية طابعاً ديناميكياء ويحدث مواجهة بين 
الحياة العاطفيّة والواقع . 


3. المعنى التحليلي النفسي 

يتكلم فرويد مباشرة على العاطفة؛ وينطوي هذا المفهوم على كل حالة 
عاطفية قاسية أو لطيفة» تعبّر عنها «كل مجموعة عناصر تمثيلية مترابطة 
ومشحونة بالعواطف»)20 إن هذه العواطف «المحشورة»”" ذات ماآلين: أولهما 
مرتبط بالمسارات اللاسويّة؛ أعراض الهستيريا والإقلاب» وثانيهما متعلق 
بالحياة السويّة» حيث «تنتج كميّةٌ معيّنة من الطاقة العاطفية. . . ظاهرة التعبير 
عن الانفعالات»”؟2. هذه العواطف «ترمي بثقلها على كل الحياة النفسية»'' التي 
يكون جانبها المُعاش إرصاناً لاحقاً [يتعيّن عليه] التحقق تحت تأثير شتى القوى 
النفسية المتدخخلة لاحقا”' . 


نلك م ن.؛ ص 21. 
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فلنلاحظ أن نظرية «الكبْت» قاعدتها: الممانعة» الانتقال وفقدان الذاكرة» وأنها تختصر 
وحدها الجانب العاطفي في مختلف أشكاله: نزوة» تثبيت» أحلام» أفعال خائبة. . . 


هه 





يرى فرويد أن العواطف هي الجوانب الأولانيّة جداً من الحياة العاطفية» 
التي تميّر معنى أية استجابة» وأن أحد أشكال الاستجابة هو الانفعال» وهذا 
الاستقطاب مكتسب من الحياة العاطفية» محوره شعور محدّد يجتاح كل الحياة 
النفسية ويستتبع كل فاعلية الشخص"». إن موضع تشكل العاطفية هو اللاوعي 
حيث يجد بواكيره الأولى . 

نرى أن العاطفية هي بمنزلة التعبير التّوعي عن الكمية النزويّة وتقلباتهاء 
وأن حياة الفرد قد تكون «استنساخخات لأحداث قديمة ذات أهمية حيوية0 . 
وفيها تتجلى ثلاث سمات للحياة العاطفيّة: السمة الديناميكية» الكمية المترجمة 
بالطاقة النزوية» والذاتية. 

4. محاولة تعريف 

من الممكن أيضاً تعريف الحياة العاطفية من طريق الشخصية» بوصفها 
جزءاً منها لا يتجرّأ؛ وسنختار التعريف التالي» المعترف به حالياً: الشخصيّة 
هي «ابناء بتيوي ناجم عن التفاعل بين الاستعدادات الفطرية والظروف 
الخارجيّة»”؟؛ كما أنها تمثل» على حد تعبيز البون (امممللم)» جوهرياًء 
مفهوم الوحدة الدمجية للانسان» بكل مزاياه التباينية الدائمة» وكيفيّات 
سلوكه الخاصة به0”"؟. هذاء وتعدٌ العاطفية بمنزلة وسيلة اتصال مع الآخرء 
وفهم لوجوده؛ إنها رابطة يصنعها تاريخ الفرد والبيئة الحيوية. وإن الطايع 
الديناميكي لهذه العلاقة سيساعدنا على درس مزايا شخصيّة الإبن البكرء 
بمقتضى محيطه الذي يحمل إرثٌ الماضي؛ وكما يقول دياتكين: «مهما 
تكن الإرهاصة التي نباشر بها الرّصدء فإننا نكون دوماً أمام ماض طويل» 
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ينيطه المشهدٌ المنظور بمعنامة"" . 
7. التطور العاطفي للابن البكر في بيئته الحيوية 

بما أن الشخصية بناء بنيوي» ناجم عن التفاعل الاجتماعي ‏ العاطفي» 
فسوف ندرس تطور شخصيّة الإين البكر من حيث مرتبته في الولادة» نظراً لأن 
النشاط المتجلّي الأول يقوم على التفاعل العاطفي بين الطفل ومحيطه الحيوي» 
المعاش بوعي أو بلا وعي . 

1. التطور العاطفي ‏ المعرفي للفرد 

ا 0 
ويحبٌ أن تكون له قيمة. وليست علاقة الطفل ‏ بالبيئة علاقة خارجية» بل هي 
علاقة ارتباط وتبادل خصوصاً في صميم الحياة العائلية: «تتكوّن الذاتٌ بتبني 
مواقف الآخر”"» كما يقول جورج آمادو. وإن بناء العالم الحيوي يواكب بتاء 
عالم الأنا؛ وبادىء ذي بدءء تقوم بين الصغير والأشخاص الذين يحيطون به 
علاقة معينة» بحيث «يكون الأنا شخصاً متكوّناً مع هذا العالم"”". إنها علاقة 
مع أشخاص أحياء» معين لا ينضب من التجارب والأفعال الجديدة حيث تلعب 
الديناميكية العاطفية دوراً من الطراز الأول في تطور شخصية الطفل في سنواته 
الأولى. ذاك «أن الطفل.. في كل لحظة من حياته يكون كائناً مليئاء طفلاً» 
وليس طفولياً»؟2. إن أقل حركة للصغير تفصح عن حاجة إلى التحرّك وملء 
المكان أو الاحتكاك بالعالم. هذا النشاط لايع لكنه يسمح له بأن يكتسب 
وحدته تدريجياًء وفيما بعد فرديّته التي تتحقق من خلال العلاقة. المؤثّرات 
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العاطفية» الممارسة على الطفل منذ المهد "لا يمكنها إلا أن تكون ذات فعلٍ 
حاسم في تطوره العقلي)”'. ويؤكد جيزيل و إيلغ أن «الطفل ينمو ككل» وإن 
ما نسميه شخصيّته ليس سوى شبكة منظمة» ومنظمة جداء من البني السلوكية» 
ولا سيما السلوك الشخصي والاجتماعي)("2» ويمكننا الكلام على هذه أو تلك 
من الوظائف معتبرينَ أنَّ الانعكاس سيؤثّر في مجمل وظائف النفسية البشرية . 
وبهذا المعنى كتب بولبى: (إن نمو الأنا وما فوق الأنا (الأنا الأعلى) مترابطان 
بلا اتفكاك بالروابط العاطفية الأولى للطفل»9 . وفي المقام الأول» إذا أخذتا 
في الاعتبار عاطفية الطفل والمناخ العاطفي» لا يمكننا فك العلاقة بالآخر؛ إذ 
إن العلاقة بين البشر هي علاقة عاطفية أولاً. 


أخيراً» إن العلاقة بين الطفل والبيئة» وإن كانت عامة» تتوقف على درحة 
الأهمية المناطة بالطفل في سلَّم القيم التي تأخذها البيئة في اعتبارها . 
2. علاقة التبعية بين البيئة والطفل 
يستطيع الطفل » على مدى مرحلة تبعيته» أَنْ يتلقى من بيئته» وفي المقام 
الأول من أهله؛ تجاربهم وقناعاتهمء وبدلاً من المعاناة السلبية لتأثيرات البيئة» 
يمارس أيضا تأثيراً فى أهله وفقاً لحاجاته ونزعاته الخاصة به. إن هذا الاتصال 
بالأهل يسهم في التّماء العاطفي لوجوده الحميم» وينبني مستبطناً الهوامات 
الوالدية المقدّمة له؛ فيما ينبنى العطفٌ الأول انطلاقاً من الانطباعات الحسيّة 
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التي ترافق إشباع الحاجات الأساسية» انطلاقاً من انطباعات مرئية» سمعية 
وسواها. «إن ترابط الانطباعات الحسية مع الانطباعات الحركيّة الحسئة 
أو السيئة» يغدو وسائل توجيه ورقابة في البحث عن إشباع الحاجات)7 . 
والحال؛ ستتكوّن الشخصيّة بفضل هذه المسارات التعليمية المثنامية والمعقّدة 
أكثر فأكثر» وكما تقول م. كلاين: «إن الإجتياف والإسقاط» وإن كانا متجدّرين 
في السنوات الأولى؛ ليسا مسارات طفولية وحسب...2”"©) وتضيف أن هذه 
المسارات «هي جزء من هوامات الرضيع التي تتشكل منذ البداية أيضاء 
وتساعده على قولبة الانطباع الذي يكوّنه عمًا يحيط به؛ وباجتياف » هذه 
الصورة» المتحوّلة عن العالم الخارجي» تؤثّر في حياته النفسية»9©. 

)ب وضع الإبن البكر 

تضطلع الحياة العاطفية» إذن» بدور كبير فى نمو شخصية الطفل؛ 
والحقيقة أن الإبن البكر هو طفل كأي طفل آخرء ولكن من الصحيح أيضاً أنه 
تُعزى إليه أدوار ومواقع خاصة جداء كما سنرى لاحقاً. 

3. الإبن البكْر والوالدان 

على النحو التالي» تُلخّص الارتقابات الوالدية بالنسبة إلى الإبن البكر: 

(أ) على الصعيد الديني 

الإبن البكر هو : 
# حق مكتسب لله . 
0 المكرّس. 

)00( 15 .مراك .مه 6غ تلقصصهوكعم هآ ,طتتف8 .5 أه 8011 .1/1 
(؟) نعقم عاعتاعة رععسفكمة '1 قصفقل دعطاعةت معد اع 6غ1لهلة علسمصس عطملظ ,الاظارتكا عتممافقة 
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* شخص مقدّس. 
# جد المسيح . 
* المبارك من الله . 
* بركة الله على الأهل . 
# المفتدى من الأهل . 
يفرض الله الإخلاص على الإين البكر. 
(ب) على الصعيد الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
للابن البكر الحق في : 
الخلافة. 
إرث الأملاك. 
* أو النصيب الأفضل. 
استمرارية الاسم. 
حمل اسم جذه لأبيه. 
حمل شهرة ذويه. 
كونه الرئيس. 
السلطة شبه الوالدية. 
مسؤولية الأخوات غير المتزوجات . 
له المكانة الأولى على الطاولة. 
( ج ) على الصعيد الشخصي 
الاين البكر هو: 
* التجلي الأول لرجولة الأب القوية. 
* حافظ وحدة الأملاك. 








* الاخذ بالثأر. 
*# مصدر الاعتزاز. 
2 مصدر القلق. 
نح للاين البكر: 
الشخصية الحقوقية المميّرة من شخصية الأب. 
* طاعة الأخوة. 
المنزلة الرفيعة. 
ولكن؛ إذا انحل بعض هذه الامتيازات» هل يواصل الإبن البكر التمدّ 
ضها الآخر؟ وهذه الأخيرة أليست هوامات تراود هذا الإبن دوماً؟ 
بما أن العقلية التي يستيقظ بها الإبنُ البكرُ على الحياة» ويعيهاء قد جرى 
سيمها على هذا النحوء فسنسعى لاكتناه تأثيرها في بناء شخصية هذا الإبن» 
ظل التحفيز العاطفي العائلي. الواقع أن علاقة الأهل العاطفيّة بالإبن البكر 
علاقة مفعمة بالدلالات المرتبطة بها. وبما أن هذه العلاقة بين الأهل والإبن 
كر مفعمة بمعان كامنة» سننظر إليها نظرة خاصّةء لما تحمل من دلالات في 
ر الأهل. وإذا اعتبرنا أن «العائلة اللبنانية» القمعية أو المفرطة في حمايتها 
قبيآً أو تساوقياء فإنها تسهم بنحو خاص في بناء شخصيتنا المنواليّة» فهي في 
علّة ومعلول» طالما أنها تستمدٌ بنيتها الخاصة من الشروط التاريخية» 
مكسها فى مستوى الشخصية الفردية للطفل202. انطلاقاً من هذه الملاحظة 
:ا يمكن أن يكون وضع الإبن البكر في هذه المتاهة؟ 
4. دلالة الإبن البكر عند الأم 
تنشأ في العائلة ظواهر العلاقة. بادىء الأمر في زمرة الأب الأم ‏ 
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الطفل» هذا الثلاثي هو الأصغر من بين الجماعات الفرعية» بعد ثنائي الأم ‏ 
الولد بالنسبة إلى الطفل الصغير جداً» قبل بلوغه العامين» والأم تختصر وحدّها 
كل مسألة العلاقات العائلية: «إن تكوّن الشخصية الطفلية» كبنية نفسية محددة» 
هو عادة نتاج شخصية الأم وعلاقتها بالطفل)7' . 


تتدعل الام بقوّة في: تكوين الطضل: الصغير» فيما يعيفان معا عيشة 
نحميية ادا والشعون بالظمأتينة. الضضادز عن الم يدل السغير كانقا 
فاعلاء ويوجّه نضجه بقدر ماينقاد الصغير لأمه. هذه الرابطة تتميز 
بعفوية لايمكن توقعهاء وطاقة لا تنضبء ورغبة جامحة في الحياة 
والتحققء لأن «هذه المبادلات ‏ كما يقول مبيتز ‏ بين الأم والطفل 
تتواصل على نحو غير منقطع. دون أن تعيه الأم؛ وهذا النوع من التواصل 
يؤثر تأثيراً ثابناً يقولبُ النفسية الطفليّة»2. في نظر الأمء» هذه الحقيقة 
ترتدي وجهينء, أحدهما داخلي» وثانيهما خارجي» ولكليهما تأثير في 
الطفل . 


() الإبن البكر علامة اعتزاز للأم 

في السابق كان يتحدّد موقع العائلة بوجود الطفلء» والحال فإننا ندرك 
أَنَّ حَدَث الحثل هو حدث تارق في نظر المرأة المتزوجة. فإلى جائب 
التغير في حياة المرأة العاطفية» ينطوي موقعها الاجتماعي على قيمة جديدة 
بعد الزواج. وإذا تبدّد الخوف من العقم» وإذا صارت ظاهرة الصيرورة 
أماّ هي الأولى؛ فلن يبقى عليها سوى العيش في انتظار أول مولود! إن هذا 
الانتظار الطويل المشوب بالفرح وبالقلق» يثير لدى الأم جملة رغائب 
مكبوتة» ملتبسة مع مستلزمات الأمومة» كما يشير فرويد إلى ذلك: «تواصل 
() 79.20000بم,1970,.ظ.ظ.8 رععصععمهله0ة'1 ع معسغاطوءط ,لل ك1ناظط عمقاةكا 
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الرغبة المكبوتة وجودها في اللاوعي"؟. وتنزع الهوامات» المتكونة 
على هذا النحوء إلى التجسد من خلال النظام العلائقي بين الطفل والأم 
التي تجد في طفلها بديلاء ما دامت الرغبة المكبوتة «تترصّد فرصة 
لظهورها. .. من وراء قناع»'“. إِنْ التفاعل بين الطفل والأم سيتسم بنماذج 
أولية بدائية» يثير فرضها اليّات مماهاة: إسقاط وإجتياف. إن الأشكال 
المثالية المتكونة» التي ترفع من قيمة المُعاش الفردي» إنما تُتقل إلى الإبن 
البكر بوجه خاص» لأنه موضع «اعتزاز» في نظر الأم ؟ فهو الذي 08 
أمانيها. 

(ب) الابن البكر دلالة قوّة في نظر الأم 

بما أن مجيء الطفل الأول هو في نظر الأم مصدر غبطة وتبدل» فإنها 
تعيش في طمأنينة معينة» منذ أن تنجب إبنأء وعندها يتوطد اعتزازها تجاه 
زوجها وحمويها. 

ففي مرحلة أولى تنصرف الأم برضئّ وانتصار» على أمل أن تحقّق من 
خلال إينها كلَّ ما من شأنه أن يجعلها في وضع مشرّف: أن تصبح أم طبيب» 
قاض» مثلاًء أم رجل قوي. 

( ج ) تماهي «الأصغر» بالإبن البكر 

بلا وعي» تنزع الأم إلى استرجاع المواصفات» من خلال ابنهاء التي 
عجزت عن امتلاكها كبنت» والتي يملكها هذا أو ذاك من أخوتهاء وهي 
مواصفات كانت تشكل اعتزازٌ أمّها هي. وبهذه الولادة» تسترجع الكبرياء 
والفرح اللذين يحلان محل (إمتهانها» لكونها «بنتا"» وهذه نظرة واضحة جدا 
(0 29200000000000 .م,1968 باك .ره رعفاز لهس فطع ركم هل عسى مصميء! وم ,اتاظ8" .8 
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من خلال طفولتهاء مع كل الحرمان الناجم عن كونها ينتأء فيما الصبيان 
يتمتعون بها. عندها تُسقط الأمٌ على إبنها الأول» الترسيمات اللاواعية التي 
تجعلها تتعذّب والتي كانت تواصل إعلاءً حياتها الفردية. منذ ذلك الحين» 
الإبن البكر الذي يغدو بديلاً من «الصورة الأبوية»277» أو الصورة الذكريةء يجد 
نفسه مرغماً على تحقيق مضمون هذا التماهي . 

250 استحسان دور جديد للابن البكر 

الواقع أن الإبن البكر إِذْ يغدوء في نظر الأم موضوعاً لتحقيق رغباتها 
المكبوتة؛ وتحيين إسقاطاتها القديمة» إنما يغدو جواباً عن اللغز الذي كانت 
تطرحه على نفسهاء حين كانت طفلة» وعن اختلاف تشريحها الجنسي الذي كان 
يترجم نفسه بالقلق لأنها لم تكن صبياً. فتغدو مصدر غبطة للأهل» بدلاً من أن 
تكون موضوع خيبة. 

الإبن البكر موضوع تعويض على الأم 

إن جملة العنايات الأمومية المتكررة والمنصبّة على الإبن البكر» هي 
بوضوح اظواهر الانتقال المعبّرة عن الممانعة التي يبديها الأنا حتى لا يكشف 
العناصر المكبوتة»""". وعند الأم؛ يمكن أن يغدو الإبن البكر موضوع معاوضة 
عن حرمانها من القضيب؛ فتعيش الأم حياة مشاركة مع الطفل الذي هو جزء 
منهاء وتسقط عليه كل الرغبات التي حرمت منها؛ والإبن البكر «في علاقته مع 
الأكبر منه.. يعاني تحولاً بحسب نموذج الشخص الذي كان موضوعاً شبقياًء 
ليبيديأء له»”"» والذي يكون في هذه الحالة» الأم؛ الأمر الذي يسمح»ء من 
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جهة» للأم بأن تتحرر من جرحها النرجسي» ومن جهة ثانية» يسمح للبكر بأن 
ايبحث عن أغراض» موضوعات يمكنها الحلول محل أناه الشخصي 2١7‏ هذه 
الموضوعات لا يمكنها أن تكون سوى أمنيات الأم . ْ 

هناك دور جديد يناط بالبكرء هو دور تحقيق الإسقاطات الأموميّة التي 
تنتمي إلى تكوين مثال الأنا لدى الطفل. ومثال الأنا هذاء المتكوّن على هذا 
النحوء هو «وريث النرجسية التي كان الأنا الطفلي يكتفي فيها بنفسه:"2. ففي 
خلال تطور شخصيته يواصل الطفل «الاستقراض من مؤثرات البيفة كل 
المستلزمات التي تفرضها عليه» والتي لا يكون الأنا دائماً قادراً على تلبيتها»”” . 
الأمر الذي يفسّر موقف الإبن البكر تجاه الأمء والصورة التي يكوّنها عنهاء كما 
سئرى في الباب الثالث من هذا الكتاب. 

الإبن البكر موضوع حفظ للأم 

أمام كل أذىّ يمسن بالطفل» تعيش الأم قلق الفراق» في مواجهة حقيقة 
الحياة» حيث يمثلٌ لها تهديدٌ جديد: «الخوفٌ من فقدان هذا الموضوع 
النرجسي الشمين»”*2؛ والحال» يعكّر توثّر جديد مشاعرٌ الأم وعملهاء فلا بد أن 
يعيش الولد حتى تتمكن من تحقيق كل الارتقابات الوالدية» والأمومية بنحو 
خاص» الأمر الذي يُظهر للعيان شعوراً ثنائياً» وتكثيفاً للمشاعر وتقلبات في 
مواقف الأم» إذ إن عاطفتها تُملي عليها سلوكا معيئاً سرعان ما يُحسمء ويمكنه 
أن يكون خطيراً على الطفل. وعليه» تتصرّف الأم في ظلّ عدّة عوامل: 

الخوف من فقدان الموضوع النرجسي » 


.130 م.ن.ء ص‎ )١( 
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الخوف من فقدان امتيازهاء 

الخوف من فقدان حب زوجها لهاء 

الخوف من الفشل في حال عدم تحقيق هذا الطفل لإسقاطاتها. 

هذه المشاعر الاجتماعية [للأم] تقوم على تماهيات مع أفراد المجتمع 
الآخرين الذين يشاطرونها الأنا المثالي ذاته"ا“؛ وحيث إن الإبن البكر هو 
«العضو» الأمثل الذي يمكنه إشباع الأنا الأمومي المثالي» فإنه يعاني هذه 
المخاوف بتودّر شديد يؤثّر في أناه. الأمر الذي يشكل علاقة بنيوية حيث «يتعيّن 
على [الأنا المثالي للبكر ] أن يتصرّف لكي يلبّي ارتقاتٍ السلطة»""" الذي تتطلبه 
الأم . 

فضلاٌ عن الخوف من ققدان ولدهاء هناك حركات ومحفزات مختلفة 
تشجّع الحياة العاطفية لدى الطفل. يما أنَّ الشعور الأمومي هو حصيلة قوىٌ 
شتّى ولحظات حماس»...» وحكم الآخر»”"» فإنه يحمّر تحقيق رغبة سابقة؛ 
وتكون فعاليته متناسبة مع الأهميّة المناطة بموضوع الحبّ هذا. والطفل 

5 

ايحس» ربما بغموض» ولكن بيقين» بالواقع العاطفي الذي يتخفى وراء 
الظواهر»”؟2؛ ويكون ناشطاً تماهيه بالأنا المثالي» الذي تعكسه الأم. في الان 
ذاته» يُظهر الصبى الصغير اهتماماً كبيراً بالأب: «يودٌ أن يغدو مثل الأب» وأن 
يقوم مقامه على كل الصّعْد: فيتَخْذ من أبيه مثاله»*». لكن ولادة بكْرٍ ثانٍ تعزز 
ص 01000 .7 .م راك .مه رع 5 لمسقط 59م 06 5لهة15 ,11181010 .5 
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«الحرمانات المحتومة» الملازمة للعلاقة (بالأم التي ستولّد) عدوانية مضادة 
للام2"6» وفي المقابل؛ ينقلبُ الطفلُ نحو الأب: إذ إن «تماهيه المبكٌر مع 
الأب يقوم بتخليص الطض من هذا القلق الأصليء...» والاهتزاز الشبقي 
الناجم عن اللعبة المزدوجة للصور الأموميّة»”"؛ يبدأ هذا التماهي باهتمام 
كبير وجلي تجاه الأب والصورة المثالية الأبويةء التي تقدمها البيئة العائلية 
للطفل . 

5. دلالة الإبن الأوّل بالنسبة إلى الأب 

في هذه العلاقة الثلاثيّة» الأب الأم ‏ الطفل؛ يكتسب الصغيرٌ هويّته 
تدريجاًء خصوصاً أنَّ «الطفل هو في المقام الأول وعيٌ ينبغي تشكيله»”©. 

إن علاقات الرضيع الأولى تابعة» إلى حدٍ كبير» لكل العوامل الأخرى 
داخل العائلة» ويالدرجة الأولى» العلاقة بالأب» الذي يرى أن الإبن البكر مفعم 
بالدلالات. وبوجه خاص» يقع على كاهل الأم تحقيق صلة الوصل بين حضور 
الأب ووجود الطفل خصوصاً في خلال الأشهر الأولى من حياة الصغير. غير أن 
الصورة المثالية التي تقدمها الأم للطفل» هي صورة مشحونة» جوهريا بِمثلٍ 
متعلّقة بجنس الذَّكّر. إن حضور الأب في البيت لا يلبث أنْ يظهر في ذهن 
الطفل . فبقدر ما يكبر الطفل» يتلبّس دور الأب بكل دقائقه. وسرعان ما يتَخَذ 
مناخ الصغير العاطفي» وبشكل طبيعي» منحىّ آخر: هو منحى «الهيمنة على 
(الأب) لصالح التماهي»”*'2؛ وبقدر ما يتطوّرء يجد البكرُ نفسّه مكررساع عدو 
خاص» في جو خاص به؛ إذ إِنْ العاطفيّة جزء لا يتجزأ من الشخصيّةء وهي 
0 108.0 .م.1972 بعمطسمارعكعلائن [ ,94 110 ,15تا 0ل أء كناة 1535 ,11 [1 0114110 .1 
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فق .49 .0 راك .نه رع ولقشقطء مط ,588108 .8 
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تقود الطفلٌ إلى الإدراك الأولي لما يمثل هو نفسه بالنسبة إلى الأب» كما جرى 
تبيان ذلك »؛ ويبدأ حدوثٌ الاجتياف . 


إن موضوعاً «يمكنه أن يغدو طيباً. .. بعد إجتياف سابق... وعندما 
يجتافٌ الأنا. . . شيئاً ما من هذا الموضوعء يستردٌ ما كان من نصيبه»”" . 
وعليه» يضطلع إسقاط الأماني الوالدية على الإبن البكرء بدور فمّال مؤثّر في 
هذا الأخير::«يدزك الصفية ظواهر .. اجمة عن لحوادة خارجية0 + أن 
الإجتياف والإسقاط يدخلان في تفاعلٍ بكيفيّات شتّى)7" . 


في نطاق التماهي بالأب» تدخل الصورة المُرمَرةء المبنينة والبانية» 
في التكوين العلائقي للبكر. فمنذ بداية تطور الصغيرء نشعر أن دور 
الأب غير موجود؛ ويومَ يغدو الصغيرٌ قادراً على تحديد موقعه بالنسبة 
إلى الأغراض المحيطة به» فإنّه يعي ذاته بمواجهة الآخرين» ويدرك ما 
يكنّه له الأب من عاطفة. أكيدٌ هو تأثيرٌ الصورة المثالية التي يُسقطها 
الأب على حياة هذا الإبن العلائقية» خصوصاً أنَّ «طبيعة العلاقات العْرّضية 
وتكوّن الطابع يتوقّفان كثيراً على هيمنة التثبيتات المسبقة» 22 وعلى التواصل 
بين الطفل والأهل الذين «يمارسون ضغطاً ثابتاً يُقولبٌ الطفل نفسياً»©» 
ويوجّه كل مُجريات حياة الفرد المُقبلة. إن جملة الارتقابات الواردة ائفاء 
تسمح لنا باستخلاص الهوامات» المُسقطة على الإبن» التي توجّه تطوره 
العاطفي . 


للق .118-119 .مم ,1966 ,.*1.لآ. وع35لقسقطعئزدم 12 06 الع سعممم1ء26 ,115111 .34 


00 م6. نْ.ء ص 119. 


فرق م.ن.ء 
هق 5 .م ,1968 ,نأك .8ه رقأشتقلقت د06 عو ولمسقطء زوم هل ,117137 .74 
جه .105 .م ,1968 ركه .مه رعامعقم قله ععسددكتهه قل 2 ,1م52 .5 
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(1) الإِبْنْ البِكُرُ علامة رجولة 

الواقعٌ أنَّ ولادة الإبن الأول تكونء في نظر الأب» مشحونة بعدّة 
دلالات» نذكرٌ منها دلالة الرجولة . فمن الزاوية الاجتماعية للأب إبنٌّء ولم يعد 
في الإمكان إِتّهامه بالعجز عن إنجاب ولدء وأنَّه ليس «كاملاً» (كما يُقال). فهو 
مرتاح» وكأن الإرادة لها دور في هذا الشأن» متجاهلاً لعبة المصادفات. كذلك 
من الشائع في المعتقد الشَّرْقي أنَّ «الإبن البكر هو التجلّي الأول وكأنه باكورة 
قوّة الأب الرجوليّة"20. بما أنَّ الإبن البكر مفعم بهذه القيمة» فإن التواصل بين 
الأب والإبن لا يمكنه إلا أن يكون ناشطأء ويكون كبيراً إنعكاسّةُ على النمط 
العلائقي للطفل» خصوصاً أن «الأب يحب بكْرّه بحنان شديد»”" . 


(ب) الإبنُ البكر مصدرُ إعتزاز 

لدى ولادة الإبن الأول» يحل فرحٌ الأب الشديد محل الخوف من عدم 
القدرة على أن يكون أباً لاين. هذا الشعور يُترجم إعتزازاً يتواصل التعبيرٌ عنه 
بوسائل شتّى: تسمية الأب باسم إبنهء كبادئة لاسم الأبء «أبو هاني» مثلاء 
والتربية الخاصة للبكرء واختيار مستقبله أو سلوك الأب تجاه هذا الإبن» سلوكاً 
مفعماً بالرّجاء . 

إن الدلالات المُستفادة من موقف الأب» تمرٌ عبر العناصر الذاتية المتبادلة 
التي نترك آثارها العاطفيّة منطبعةٌ في نفسية الطفل البكر: «إن المثيرات التي تؤثر 
في الهو وتطلق مسيرة الإدراك وتشكل الأناء تأتي... من أشخاص محيط 
الصغير»؟2. إن صورة الأب» التي تشكّل جزءاً من الصورة المثالية التي يتلبّسها 
البكرٌ تضطلع بدور أوليّ في تكوين نفسية الطفل المتنامية؛ وإن تفاعل البكر 


)0010( .17 ,01ت عسدممهطقاناء ,أنه ,ره رعاطاظ دآ 
(؟) م.ن.ء ص 3200. 
زفرة .119 .م ,ناته .ره رعو «زلمسقطء ركم م1 عل أسعدسة موماء667 ,رتل1 .34 
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مع صورة الأبء يتطابق مع العلاقة العْرّضيّة المميّرة بتبعيّة خاصة؛ هذه الصورة 
أساسية» إِذْ عليها «تقوم كل العلاقات بين الذات والموضوع'”': كما تقول 
ميلاني كلاينء وكما نلاحظ من خلال الرّد على استمارتنا الموضوعة لهذه 
الغاية . 


(ج) الإبن البكر علامة ديمومة 


إن هاجسٌ الديمومّة أو العامل الاقتصادي» يتجلّى في ظاهرة اعتبار 
الإين البكر 3 منزلة ذلك الذي يكفل استمرار العائلة» والذي «يحمل 
اسمهاة”؟. في نظر الأب» يغدو الإبن البكرٌ معنىّ للديمومة؛ وفيه» يرى 
الأبُ شخصاً آخمر سواه. الواقع أن من الطبع البشري الصراع ضد الموت» 
كما تفسّره غريزة البقاء أو إروس (:0:ظ)””". التي تقوم على "تعقيد 
الحياة»...؛ والحفاظ عليها وصونها"؟». ترتدي ولادة الطفل دلالة 
التغلّب على الموت بوجود حياة أخرىء غير حياة الأب. وعليه؛ يكونٌ 
الإبنُ البكْرٌ بمشابة قيمة حيوية» في نظر الأب» وانتصار على الموت. مما 
يفسّر الفرخ الكبير الذي يفصح عنه الأب لدى ولادة هذا الإبن؛ الأآمرٌ الذي 
يُجيز لنا الحكم على إسقاط الأب في الطفلء» وتفسيرّه هو انعكاسٌ «أنا» 
الأب في «أنا» الإبن: «الأنا الذي يشكل خرّاناً بدائياً...» وانطلاقاً من 
الأناء يتمدّدُ الشَّبَّقُ في اتجاه الموضوع»”». إن سلوكٌ الإبن» تحت تأثير 


.122 م.ن.ء ص‎ )١( 

(؟) أقوال شائعة في الأوساط اللبنانية. 

(9) -حسبما ذهب إليه فرويد في استعمال هذا المصطلح في نظريته الأخيرة عن التزوات: 
هو مجموعة نزوات الحياة في مقابل الموت. 

642 166 .م ماله .زه رمه ([قصقطء رقم 06 متقدد1 ,7282810 ,م 


ف م ن.ء ص 167. 





تصوّر الأب والقيه”'' المنسوبة | إلى الإين» هو «حصيلة» «تنازع بين الأنا 
وشحنات الموضوعات الشبقيئّة»”"2» أو هو أيضاً حصيلة التفاعل والتبادل الذاتي 
بين الأب والبكر في مجرى تطوّر شخصيّة الثاني. إن البكرٌء بوصفه موضوعاً 
توعهنا في نظر الأب» ينزِحٌ إلى تحقيق الأماني الأبويّة» ويتصرّف تحت تأثير 
الأب الذي تكون تجاربّه هي الأمثل بالنسبة إلى إبنه. 

إن الديمومة من خلال الإبن البكر تتحمّق آنئذء وعندها تكونٌ إنطباعاتُ 
الطفولة الأولى بمنزلة قاطرة عاطفية يمتدٌ فعلها على مدى الحياة» كما ستلاحظ 
في الباب الثالث من هذه الأطروحة. 

6. العلاقة الأخوية 

إن القسم الثاني المكوّن للأسرة هو الطفل الآخرء أو مجموعة أطفال: 
الأخوة والأخوات. إنه مجموعةٌ الأخوة والأخوات» على اختلاف أنماط بنائهم 
المتطور حسب العدد وفارق العمر والجنس. ويمكننا تعريفها بأنها موقع لقاءٍ 
حيوي حيث تُصاغء جماعياء إستجاباتٌ صادقة ومهمّة بنحو خاص؛ فهذه 
الااستجابات (ردود الفعل) تتحقق في سيرورة اجتماعية هي العلاقة. وترجع 
العلاقة إلى الارتباط الأول للصغير بالراشد؛ وهي تبدأ بالتشكّل عبر العلاقة 
الأهل: وفي المقام الأول العلاقة بالأم بوصفها «المُنظّمة» الأولى لللأواصرء 
والموضوع الأول للحب. فالصغير الذي كان يعيش متفاعلاً حيوياً مع أُمّه 
يتوصل بعد بضعة أشهر إلى التطابق مع وجود الراشدين» وإلى امتلاك شخصيته 
الصغيرة من خلال فرديّتها؛ وفجأة يجد نفسّه في مجابهة مع مولود جديد؛ وفي 
البداية؛ من المحتّم أن تنطوي العلاقة الأخوية على نقيضتهاء العدوانية» ولكنّها 


)١(‏ نقصد بهذا المصطلح القيم التي تتناقلها العقليّة» والتي تختصر ب : السلطة» 
القدرة. . .إلخ. 
فق م. ن.ء ص 167. 
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بعد ذلك» «تتجدَّرُ وتتفتّح في العلاقات بين الأشخاص)70١2.‏ حتى مجيء مولود 
جديدء أبدا لا يتعيّن على المولود الأول الشعورٌ في نفسه بأي انزعاج ناجم عن 
الولادة الجديدة؛ إ أنَّ العلاقة الحُقامة سابقاً بين الأم وبينه تغدو مهدّدة بولادة 
البكر الثاني الذي يغدو العنصرٌ المزعزع» المولّد لقلق البكر وتخوّفه؛ فيما 
العلاقة المقامة بين كل صغير والأم تكون لاحقة للعلاقة القائمة بين هذه الأخيرة 
والبكر. والحال» هذا الأمر ألا يجعلنا نفكر بأهمية الخصومة الخاصة لدى 
البكر» بوصفها مصدر قلقٍ وتهديدات كامنة؟ 


إنَّ اهتمام الأم وعنايتها بالمولود الجديد» وما يثيره من اهتمام داخل 
الأسرةء هي كلها مناسباتٌ للبكرٍ لكي يشعر بالتخلي والهجر والتكوص في 
سلوكه: التراجع إلى الَعُمْر الطفلي والتشبّه بالمولود الجديد. هذا «التكوص 
يشكل آلْيّة دفاعية... إِذْ يُرَاحٌ الولدٌ إلى فترة لم يكن فيها نزاعٌ ولا خصومة 
أخوية"”". روى لنا كثيرٌ من الأمّهات محاولات البكر إلغاء المولود الجديد 
أو تكسير الأغراض التي تشكل» في نظرهء صورة الطفل الغيور. وعليه» سئفهم 
عقدةٌ «قايين» يوصفها ترجمة لمنافسة أو اغدضومة» ١‏ افسبوفت تظهك عَدة عوامل 
في حياة البكر؛ وسوف تتعرّض لاتقلاب صورة الأم الخارجية أوصورتها 
المُْيّبطنةء نظراً لأنها ستتتمي إلى المولود الجديد؛ إلى الأخوة؛ إل أن الصورة 
«الطيّبة» ألن يعاود الإبنٌ البكُرٌ استنهاضها نظراً لأنّهِ يبقى «المميّرة: المدلّل لدى 
أمّه وأفراد الأسرة الآخرين؟ هذا السؤال يدعونا إلى درس موقف الإبن البكر 
ومستلزمات العلاقة الأخويّة. 


(1) .2ه بعطعع00مد دمنخ هد لل ترك 18 صفق أسقاص عسدعزل ع[ ,10[ هآ قععصة:1 أن :6851811 .4 
3 .م ماله 
زهف .79 .م ,1970 مأتقققع12 رعلا سسعلة 8 سمقممافت ماع عتووامط روط ,051/47 ..آ 
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( أ) موقف الإبْن البكر من الأم بعد ولادة بِكْرِ ثانٍ 

منذ أن يأتي بكر ثان» يتبدّل كل شيء في نظر البكرء بدءاً من سلوك 
الأم. فهو يحم أنه متروك لنفسه نسبيّاء ويشعر بالحرمان إو الإحباط؛ ذاك 
أت وجود ثالث يجعله يشعر بقلق من تبدّل العلاقة الأموميّة؛ إِذْ كان يعيششٌ 
في جو حيوي» كل شيء فيه مباخ له. وإن ولادة بكر ثانٍ يهزّهء ويحرمه 
حتى من ملامسة الدّخيل؛ فثديٌ الأم'2 الذي كان يحمل كل دلالات 
الإشباع واللذة» يعود من الآن فصاعداً إلى الآخر. إِنَّه مُصِابٌ بكثير من 
الحرمانات والمحرّمات» وإن «وهم قدرته النرجسيّة اللامتناهية» 0 
ما يؤكده في ظروف الحياة0"©: مثلّ قدوم بكر ثان يأخذٌ منه ثديّ الأم. 
هذا الثدي الذي يعود إلى البكرء يشكل موضوع لذَّة ولو وهميّة: «كل ما 
كان... مرغوباً فيهء يمكنه أن يغدو مُخيّلاًه". كما يشير فرويد إلى 
ذلك بأنّه «محاولة من الطفل لإشباع نفسه بالوهم»”*2؛ الأمر الذي يثيرُ 
لدى اليكرء وبدافع من الآلية الدفاعية» شعوراً بالعداوة تجاه «المنافس». 
قيجد الْبِكْرُ نفسه أمام وضعين: لا يستطيع الانتقام من الدخيل ولا يتمكن 
من تحمُّل الحرمانء فيتراجمع إلى طور أدنى»”". فيما الوضع الثاني يقدّم 
لنا البكرَ متخطياً هذه المشكلة بفضل إقتناع الأهل بما يعزون إليه من 
قيّم؛ الأمرٌ الذي يحمل هذا الطفل إلى استرداد «كامل قوّتهاء وعليهء 


6١ (‏ في المعنى الفرويديء الثدي بوصفه موضوعاً نرجسياً. 
هرف .م ,ناك نه رع5 للقمقطء روط ,188102 .8 
زشرفق 52 .2 ,كته .02 و31131356ئطء :رقم 13 ع0 اتاعتطع مج ماء 126 , الاظرل] .10 عدم نأك .115102 .5 
(5) م. ن.ءص82. 
(»4 نذكر هنا حالات الاستشارة بسبب مصاعب نفسية» أوردها لويس كورمان في كتابه: 
<٠‏ لاع طععقة] غاتله؟ة؟ 12 ع0 عتع0[امطء رو» ,001181411 .هآ 
ومعظمها مضاعك ابكار الأشز 
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سندرسٌ موقف البكر وإدراكه داخل الأسرة» في مواجهة الأخوة. 


(ب) موقف البكُر وإدراكه في مواجهة الأخوة 

لئن سلَّمنا بأن الأناء في صميم الشخصية «يتراءى كعامل ارتباط بين 
السيروزات النفسية»(؟ من الزاوية الاقتصادية» وأنّه «يمثل. . . القطب الدفاعي 
للشخصيّة»”"2 من الوجهة الديناميّة» فإنه المسؤولٌ عن تديير السلوك» في النظام 
النفسي؛ فهو يقوم بالتخيّر بين الخيارات الممكنة» وبالتقرير في الوضع الذي 
يتبدّى فى سلوك. مما ينطوي على أن الحياة العلائقيّة للطفل ثبقي على هيمنة 
أحد الضغوط التي تتجابه ما بين استعدادات الفرد التكوينية الفطرية» وتُدُخل 
العام في شخصية هذا الطفل؛ وتبيّن لنا أسئلته» أوامره» وحتى صمته» مدى 
قلقه. وتكشف لنا وعيه لذاته كشخص متميّر من الآخرين» كما تكشف لنا غيرته 
بج انين 

حين يكونُ البكدة"" في الطور الذي يبدأ فيه بإقامة علاقاته؛ علاقات العلّة 
لاوا يل _طلركه رقا رف الأد :و المولوة التددينة؟ مده لفيعه فى و 
صعب بنحو نخاص . 

(ج ) مَوْلِدٌ الخصومة الأخوية لدى البكر 

لدى ولادة أخ صغير» يعاني الطفل من محنة كبيرة؛ إذ إن أناة لا يتوصل 
(1) ما .مه به ةولقمقطع جردم هل ع0 عمتتلسطقءه؟؟ ,201114115 .8 .ل أت لتلن الف اط 14 .ل 

0.21 

)0 م. ن.» ص 241. 
() الإنحرافٌ العُمْري بين البكر والبكر الثاني في عينتناء يتراوح بين 11 و 27 شهراً. 


يتطابق عُمْرٌ البكر مع الطور الثاني من التطور الشبقي» الواقع حسب فرويد بين 4-2 
سئوات » .حيث تكون العلاقة بالموضوع منطبعة بدلالات عاطفية . 
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دوماً إلى إيجاد حلٍ مناسب للنزوات والمآزم التي يصادفها؛ والحال» يمكثه 
استعمال آلية «نكوصية يّة) ترجعه إلى طور سابق وعلى حساب النضج العاطفي . 
وفي الأغلب» كما يشدّد على ذلك د. ت. ماكلاي» «يرتدٌ الأطفال القلقون 
جداً على أنفسهم بطريقة عنفية وحتى قاتلة أحياناً. ..» لأنهم عاجزون عن 
تمخطي إنفعالاتهم:2"0. وكم يبقى المُعاش من سنوات القلق تلك داخلياً» وتالياً 
لا واعياًء دون توصيله للاخرين بالكلام؛ وتشير بوليت كاهن إلى أنَّ "خصومة 
حادّة تصل إلى حد تمئّى الموت للأخوة»”'؟. فهل الحال كذلك بالنسبة إلى 
الإبن البكر؟ 

حسب مبدإ اللذة» يمكنٌ للاجبال والاجتياف الرغائبي أن يتحمّقا وأن 
يشكلا بقايا الأنا البدائي للطفل. فالجوّ العاطفي الناشىء بين الأهل والمولود 
الأول لن يتكرّر مع البكر الثاني» ومن ثم تغدو هذه العلاقة العاطفية» المشحونة 
بالدلالات والتي يحسّها الطفل» هي التَّاض الأساسي لاندماجه الاجتماعي . 
وتشكّل المحظوراتٌ والمواقف الوالديّة نوعاً من سلطة تراقبٌ أنا الطفل بالمعنى 
الحقيقي؛ وتندمج في شخصيّته. قد يكون ذلك نوعاً من «الدفاع الذي يحمي 
من العلاقة السلطوية... بوصفها دفاعاً مضاداً للعلاقة الصحيحة بالآخر 1 
طيلة هذا التطوّرء يتحرّرٌ من حياته الخاصة والأنويّة» لكي يتموضع في عالم 
الآخرين. أما الأفعال» كما سنرى ذلك في مقاصد الأسرة المطبّقة على الأبكار» 
المتحفزين نسبيآًء فسوف يعدّ لها سلوكُ الأشخاص الآخرين؛ وكما تقول ب. 
كاهن «البكرٌ الثاني يثير لدى البكر إضطرابات عاطفية وسلوكية»9©؛ غير أنَّ 


)١2‏ ,ممدمدكة8 معلخصها ععتقتط وكم مع علاناعة عناونادء جد مفغط] , لاضرلعة]1 .1 ماتلط 


1971, 8. 2 

20 .19 .7 ,1962 ,.1, لآ.ط رع الع علقم مسمنماءم مآ ,االتلخ0 عنماسوط 
ضرق 1 306 .2 راك .م0 وقع (إنامطاع قع0 ع7ناء2116 ع1 14 , 282615 عروالز 
60) 0 .م راك بره وعللعسععاق ممؤداءم هآ ,التلم0 .5 
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المهمّ أولاً في نظر البكر هو الصورة التي يكوّنهاء حسب حكم الغير» 
عن شخصه وسلوكه لكي يحافظ على حب الأهل؛ فينَزحٌ البكرٌ إلى 
التماهى بالصورة التى يصوّرها الآخرون ويتبنّاها هذا الإبن. هذه 
الصورة؛ ألنْ تكون بالنسبة إلى الطفل الأنا المثالي» الممثلن» الذي 
يتَقارن به؟ وهذا النموذج الذي يُستبطن في صورة مثال مُقوّم؛ ألا يمكنه 
الحلول محل صورة الأب أو كل صورة أخرى تقدّمها الأسرة على أنّها 
«المثال المنشود»؟ ولا سيما أنَّ هذا الأنا ‏ المثال يُقدَّم منذ الولادة ويستند 
الأهل إليه باستمرار» فيما «لا تقوم كيفيةٌ العلاقة المولّدة للأنا الذي يعي 
ذاته ولعالم يتموضع» إل ببطء... بين 6 و12 سئة»20. قبل السادسة» ألا 
يتماهى الطفلٌ مع هذا الأنا المثال حتى يفرح الأهل! نظراً «لأن هذه 
المرحلة تسير فيها التنشئة الاجتماعية جنباً إلى جنب بناء العالم 
الموضوعي !00" . 

إن الأجوبة عن الاستمارات المستعملة لهذه الغاية» والتي سنعرضها في 
الباب الثاني من هذا الكتاب» أظهرث لنا في الأغلب أنَّ الحرمانٌ نوعيٌ لدى 
الإبن البكرء وأن سلوكه ينساقٌ في نظام معاوضة يفترض أن تكون له تأثيراته في 
مجرى تطور شخصيته» طبقاً لتجاريه السابقة» ولدرجة نضجه ولقوّة أناه. فهذا 
الأخير مشغولٌ دوماً بالخوف من فقدان الحبٌ الوالديّ» وعليهء يجد نفسه 
مضطراًء من جهة» للتوجه بسلوكه نحو هدف الحفاظ على هذا الحبّ بأي 
ثمن» ومن جهة ثانية؛ يتمئَّى السير في اتجاه استعداداته» وإيجاد إشباعاته 
الثاتةع وكالياء تشقيق تواونة: 


64 .م ,1976 ,8.5.17 ,6 رأسفقدة '1 0 16 لأحسدهمهعم هآ ,1:آ11151-1 141100 .5 
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ولكنْ ليس ثابتاً أن الإسقاطات هي موضع استيعاب الفرد دوماً. فهو لم 
يعد قادرا على استرجاع توازن مناسب» ويرفض كل إذعان» أو يردٌ دوماً 
بمقتضى حنينه إلى الإمرة» إلى أن يكون القائدء الأول» وأن تكون له سلطة 
مُفْرطة في محيطه . 


بين 6 و 12 سنةء تقع المرحلة التي ستحدث فيها «القَبْليّات) الاجتماعية» 
والقرابية بالدرجة الأولى» والاندراج الاجتماعي؛ فهذه «المرحلة الأساسية)!" 
كما يصفها موكشيبلي» إذا «فاتت؛ سيعاني منها الفردٌ طويلاًء وربما دوماً؛ 
وعندما يبلغ سنْ الرشدء لن يكون إندراجه في المجتمع سويّاة”"2. في هذه 
الحال» ماذا يمكن أن يكون حال الإبن البكر مع كل ارتقابات الأهل وتوقعاتهم 
المعلّقة عليه؟ وفوق ذلك في ازدهار أناه وتوكيد ذاته» ماذا تغدو كيفيّاتُ حياته 
العلائقية في هذه المرحلة ما بين 13 و 18 سنة» حيث «ينزع تطور الشخصية 
(. نزوعا فطريا إلى إقامة علاقة جديدة» نمط حياة جديد» رؤية جديدة 
للعالم»”"؟ مع العلم بأنَّ «الفردية تكون دوماً بالقّة على الرغم من عدم 
انقطاعها عن التكوّن»”*': فإن هذه الصورة المثالية هل يمكنها أن تكون قوّة 
معاندة أو مؤاتية بالنسبة لهذا الطفل؟ 


ليست الصورة المثالية النتاج الوحيد للأهل» لكنها أيضاً نتاج الإخوة» 
لأنهم يرون في البكْر «الأخ الأكبرء ثاني الأب. .. إلخ»» دون أن تنسى مع 
ذلك الخصومة والغيرة الأخوية التي تضاف إلى المنافس» الذي يظلٌّ هو 


دلق .0 .م را .م0 واخلتقلهع "1 ع0 221106 دممتعم هآ ,541001115111 .2 

زفق 1 . ن.ء ص 90. 
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الأرهب. وهو في نظرناء الصورة المثالية التي يسقطها الأهل؛ فالغيرة 
والمنافسة أو أية عقدة أخرى تصدر عن الأخوةء تكون مهمّة بقذر ما تتعلّق بهذا 
أو ذاك من مكوّنات هذا الأنا المثالي . 
خثكام 

يمكنُ القول إن وضع الإبن البكر محوريٌ في صميم العائلة . 

فعليه؛ لكي يفرح ذويهء أن يحقق رغباتهم» طالما أنه ليس سوى 
إسقاطها. لكنّه ألا يملك نكهته أو ذوقه الخاص بهء تطلعاته الذاتية» وقدراته 
الخاصة؟ في الغالب» ينجم وضع تنازعي عن هذه الحالة» قالباً هكذا حياة الإين 
البكر العاطفية» الذي يكونٌ موّزعاً بين مشاعره المتناقضة. ناهيكٌ بأنَّ هذا الإبن 
المتميّرٌ يصطدم بمشكلات أخرى لا تقل حساسيّة يثيرها الأخوة الذين جاءوا 
لتجريده من بعض امتيازاته . 

صفوة القول إن الإبن البكر يحاول استصناع الأنا الذي يمكنه أن يكون 
مركباً من كل ما يحب ويكره وما يعذبه» وثمرة لكل الموانع والحرمانات 
والخصومات والمحابطات من جهة» وللامتيازات الممنوحة له من جهة ثانية. 
والحال» قد يكون تطور حياته العاطفية ‏ المعرفيّة على علاقة مباشرة بمحيطه؛ 
وربما تنطبع بطبيعة الروايط المُقامة مع أهله من وجه؛ ومع أخوته من وجه 
آخر. 

سنرى في استطلاعنا الميداني بأية كيفيّة ستقوم هذه الظواهر كيين 
شخصيّة خاصة بالإبن البكر في لبئان ه 
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الفصل الرابيع 
تصور منهجية العمل 


1. مدخل 

أقمنا منهجيّاتنا على ثلاثة أسس: 

الأساسن 'الأول: أن كويخ السيغصية 'ليتن الحضيلة ‏ الخاصة بمرحلة 
معيّتة» وأنَّ لكل مراحل تطور الطفل أهميتها. وهذا التطور لا يتم بتحولات 
مفاجئة أو تقلبات بين الطفولة الأولى» والطفولة والمراهقة. فالكائن البشري في 
تطور متواصل» عبْرَ السمات والمزايا الخاصة بكل مرحلة. هذا الأساس يحدّد 
بدراسة طوليّة للإبن البكرء الأمر الذي يستلزم عدّة سنوات من الاننظار والعمل. 
مع ذلك» فإِنَّنا إخترنا دراسة أفقية» صالحة بدورها. وعليهء يُغطي اختيارنا 
لجماعة دراستناء ثلاث فئات من الأبناء الأبكار» بحسب أعمارهم, التي تتراوح 
بين 3 و18 سنة. هذا يحدّد استماراتنا المتعلّقة بكل فئة عُمْريّة» واختباراً 
إسقاطياً للصغار الذين لا يستطيعون الرّد على أسئلتنا بالكتابة . 

الأساس الثاني : هو أن كل فرد يكونُ حالة خاصة في التّوع البشري» الذي 
صار ما صار عليهء بفضل وراثته والعوامل الاجتماعية الممثلة» بالدرجة 
الأولى» بالأهل والأخوة. هذه العوامل تؤثر في التطور المعرفي ‏ العاطفي 
للطفل» محيّذةٌ المزايا الفردية؛» ومميِّرَة بذلك تطور شخصية الطفل المعني. 


اا 





هذا الأسلس يستلزم درس الطفل بحسب أهله وأخوتهء والأهل بدورهم 
جرى اختيارهم بحسب وضعهم الاجتماعي ‏ الاقتصادي. الثقافي والمناطقي. 
كما أن الأحوة جرى اعتبارهم بحسب الجنس ورتبة الولادة. فوضعنا استمارات 
لكل فئة من الأشخاص الذين يدخلون في علاقة مباشرة مع الإبن البكر» نعني: 
الأب» الأمء الأخوة والإبن البكر نفسه. 

الأساس الثالث: هو أن خصوصيّة الفرد على صلة وثيقة بالعلاقة الحميمة 
بين ما هو عليه وما تقترحه البيئة أو تفرضه عليهء كما يقول .١‏ برج: ١لا‏ أحد 
يستطيع حقاء ما لم يرغب حقاً في أن يريد من داخخله: وهذه الرغبة لا يمكن 
فرضها من الخارج6!١".‏ عندها سيتمكن الطفل من اعتماد الصورة المثالية التي 
تنشدها البيئة» إن كان يملك استعدادات متجاوبة مع عوامل بيئته»ء ومضاعفة 
بالإرادة. 


هذا يستلزم دراسة التفاعل بين الصورة التي يكوّنها الطفل هذا عن نفسهء 
والصورة التي يكوّنها الآخرون عنه» لكي تُستخلص خصيصة شخصية هذا الطفل 
النامية . وعندئذٍ نكون ملزمين بوضع أسئلة مختارة وفقاً لبعض الموضوعات 
التى تندرج في يئية الشخصيّة من زاوية هدف هذه الدراسة . 

تدور الموضوعات الرئيسة لكل استمارة حول هدفين محدّدين تماماً: من 
جهةء موقف الشخص المُستجوّب من المسألة التي تهمناء ومن جهة ثانية» 
إدراكه في المجال نفسه» إن تحليل الأجوبة الخطيّة والتقاطع القائم» يسمح لنا 
برصد المسار الصحيح لشخصية الإين البكر» وبتحديد وضعه بالنسبة إلى 


موقعة . 
إنطلاقاً من هذه الأسسء المبادىء» ستتمكن من استخلاص وسائط 
هق 1 ص ,1971 ,.1 .لآ ,2 وكتتقلدع'! ع0 5أمه061 165 رعومع8 .م4 
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(بارامترات) ومتغيّرات تسمح بتحديد إختيار الجماعة المدروسة بكل فتاتهاء 
ووضع أدوات العمل . 
1. الوسائط (اليارامترات) 
إن الامتيازات التي يتمتع بها البكرٌ تظهر الوسائط (اليارامترات» التي 
ستكتفي بخمس منها رئيسة» ينجم عنها فرضان: 
القدرة 
السلطة 
المسؤولية 
النضج 
بت القفوة 
ينجم عنها فرضان واعيان: رتبة الولادة» الإمتيازات. 
2. المتغيّرات 
إن المتغيرات المأخوذة في الاعتبار» بحسب البيئة التي نعمل فيهاء هي : 
عمر الإبن البكر 
رتبة الولادة 
بح التي 
مسقط رأس الاباء 
مكان الإقامة: المدن ‏ الريف 
المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للاياء 
المستوى الثقافي للاباء 
إن موضوعنا الذي ينتمي إلى علم النفس الاجتماعي؛ يحذد حقل 
استقصائناء واخختيار الجماعة المدروسة وتقنية العمل بموجب متغيراتنا 
المذكورة أنفا . ش 


علا 





11 المجتمع بأسره 


في حالة الحرب الراهنة في لبنان»ء كان يستحيل القيام بدراسة» إحصائية 
وأنحذ عينات ممثلة لكل البلد» لذاء إخترنا: 
(1) منطقة جغرافيّة ينتمي سكانها إلى مختلف مناطق لبنان. 
(2) أبناءً أبكارء مختارين من جماعة طالبيّة» نظراً لأن الأطفال يكوئون 
في المدرسة عموماً ما بين 3 و18 سنة على الأقل» مما يجيز لنا 
تناول أشخاص قادرين على متابعة الدروس العادية» بكلام اآخر» 
أشخاص أسوياء» من -حيث الذكاء. هؤلاء الأشخاص يتأثرون و 
بالأهل . 
(3) كسباً للوقت» لأننا نستطيع التوصل إلى العدد الأكبر الممكن والمُراد 
من الأبكار والأبكار الثواني أو الصغار. 
1. المعهد المُختار 
من المعروف أنَّ في لبنان ثلاثة مجاميع لفئات المدارس» هي: المدارس 
الرسمية» المدارس الخاصة المجانية» والمدارس الخاصة غير المجانية هذه 
الأخيرة في غاية التنوع. هناك دراسة معمّقة» قام بها جوزيف أنطون. توضح 
تصنيف فئات المدارس فى لبنان. ويعود التباين إلى «عوامل طائفية» سياسية ‏ 
إيديولوجية واجتماعية ‏ اقتصادية)7' . أما العامل المشترك بين جميع المدارس 
غير المجانية» فهو العامل «الثقافي)" الذي يُضاف إليه مستوى الأهل 
الاقتصادي. ولا يكون العامل الاقتصادي محدّداً دوماً بنسبة مئة بالمئة» إذ إن 
بعضى التلاميذ يترددون على هذه المدرسة أو تلك لأسباب ثانوية. 
)١(‏ ,1984 ,تننامتزء8 ,قتسقطئآ رسقطئا تدك 615 دعس ة6 - و50 وعسغاطوع2 ,21501011م ,ل 


146 .م 


0 م. ن.ء» صص 146-145. 
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)0ع( إلى أي نمط ينتمي معهدّنا؟ 

نه معهد خاصء» غير مجاني» يعمل منذ متي سنة» مواكباً التطور 
البيداغوجي للنظام التربوي في لبنان. يديره الرهبان الأنطونيّون اللبنانيون» 
ويوفر التعليم من الحضانة إلى المرحلة الثانوية الأخيرة. إنه مختلطء وفيه 80 .// 
من الصبيان» وعدد تلاميذه هو 1767» سنة 21982 تاريخ إجراء التحقيق. 

(ب) المنوقع الجغرافي للمعهد 

يقع هذا المعهد في مدينة بعبداء الضاحية الجنوبية ‏ الشرقية للعاصمة 
بيروت . تتميز هذه المدينة بتنوّع سكانهاء للأسباب التالية: كعاصمة محافظة» 
فيها السرايا ‏ فندق المدينة ‏ ومستشفى كبير للحكومة» ومستشفيات خاصة 
أخرى» وسجن؛ وعلى مقربة منهاء هناك المدرسة الحربية» وإدارة حصّر التبغ» 
ومصانع ومدارس ثانوية مجانية وغير مجانية. 

2. بنية جماعة التلاميذ في المعهد. بحسب: 


دول 21 أ 
العمرء الجنسىء. رتبة الولادة 


العمر عدد الأبناء البنات البكريون الصغار 
بالسنوات التلاميذ البكريون البكريات الثواني 


409 141 12 139 001 18-64 
355 104 14 146 69 13-9 
308 50 20 69 549 83 








جدول 2/ ب 
مسقط رأس التلاميذ البكريين في المعهد 


آذآذآذآذ سب يي يي يبيب لل ييل 0 


الأبناء البكريُون 

مسقط الرأس المجموع ١‏ ستوات سنوات سنوات البنات 
18-4 18-90 0 8-3 البكريّات 

م 7 ا ا 

بيروت» ساحل الجيل ‏ 101 38 32 19 12 

جيل ليئان (الجيل) 50 32 35 12 11 

ليئان الشمالي 1م 20 24 16 211 

لبنان الجنوبي 23 34 18 13 8 

البقاع 65 15 37 9 4 





3. بنية جماعة أهل التلاميذ في المعهد. وفقاً ل : 








بيروت / ساحل الجبل - 108 

جبل لبئان (الجبل) 58 

لبنان الشمالي 861 

لبنان الجنوبي 1 85 

البقاع 70 
جدول 4 / ب 


مسقط رأس أهل التلاميذ» حسب عاملي : المدن / الأرياف 





المدن 201 
الأرياف 119 


كلا 





جدول 5 / ج 








المستوى الثقافي لآباء التلاميذ 
شهادة ابتدائية 128 
شهادة البريقه 139 
صفوف ثانوية 117 
جامعيٌون 58 
جدول 6/ د 


المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي لأهل تلاميذ المعهد 





أغنياء 100 
ميسورو 138 
متوسطون 111 
فقراء 53 





1. العينات 

1. ضرورات 

بما أن جماعتنا المدروسة مكوّنة من عدّة فئات» فإن بعض الضرورات 
تفرض نفسها على وضع العينات وأخذهاء وهناك ضرورات أخرى تسوّغ عدد 
كل فئة بحسب المتغيّرات المذكورة انفا. 

* تعود الضرورة الأولى إلى دراسة الإبن البكر في محيطه العائلي». مما 
يستلزم مجموعة مكوّنة من بكريّين ومن ذويهم ومن ثوانيهم البكريين والأخوة. 

في تصوّرناء يتحدّد عمُرٌ البكر ما بين 14 و18 عاماً. ودراستنا تستند 
بصورة أساسية إلى هذه الشريحة العمرية» على الرغم من أدراجنا شرائح أخرى 


/ا/ا 





تدعيماً وتوضيحاً لنتائجنا. ففى هذا العمرء يكون الفتى قادراً على التحدث عن 
فاضيه- ومستفيلة: كما 50607 يتمنى له الأهلء أحيانا» مستقبلاً آخر. 
وعليهء يمكننا ترصد العوامل المؤثرة في تطور البكر. ناهيك بأن كل تأثيرء في 
هذا العمرء يمكن للشخص أن يستشعره» وأن يعيه. 

* زد على ذلك أننا اضطررنا للتوقف عند العائلات الت تتتجاوب مع 
هدفناء بكلام آخر نقول: تلك التي كان مولودها الأول؛ ذَكراً» وعندها على 
الأقل ثلاثة أطفال» بينهم بنت» فهي عنصر مهم لرصد مسؤولية الإين البكر 
تجاهها. كما أننا استبعدنا العائلات غير المسيحية» نظرا لاحتمال اختلاف وضع 
الإبن البكرء بحكم تعدّد الزوجات والعوامل الاجتماعية ‏ الدينية الأخرى. كما 
استبعدنا أيضاً العائلات التي مات مولودها الأول» باكراء أو جرى إجهاضه: 
لأن هذا يضع الأم بنحو خاص» في وضع نفسي مؤلمء قد يؤذي الأطفال ويعكّر 
صفو العلاقة بين الأم والبكر . كذلك: جرى استبعاد العائلات التي لها أطفال 
من زواج سابق أو أطفال بالتبني. أخيراء استبعدنا الأطفال اليتامى من جهة 
الأب أو الأم؛ أو الأيامى . 

تصدر الضرورة الثانية عن بعض العوامل العاطفيّة: ذكريات طفولةء 
وعود أو ممنوعات؛ يمكن رصدها في مرحلة من الحياة رصداً أفضل من مرحلة 
أخرى . الأمر الذي يسوّغ تركيبة الفئات الثلاث للأبناء البكريين» المورّعين 
بمقتضى ثلاث شرائح عخرية : 

فئة أولى: أبناء بكريّون ما بين 14 و 18 سنة . 
فئة ثانية: أبناء بكريّون ما بين 9 و 13 سنة. 
فئة ثالثة: أبناء بكريّون ما بين 3 و 8 سنة. 

هذه المئات الثلاث تسمح لنا بتغطية مختلف مراحل حياة الطفل» 

المتطورة من 3 إلى 18 سنة. 


ى72, 





* الضرورة الثالثة مصدرها طبيعة الأسئلة التي ستتتحدث عنها لاحقاً: إن 
سؤالاً واحداء مطروحاً بأشكال مختلفة على أبناء بكريّين من أعمار مختلفة» 
سيخبرنا عن حياتهم العاطفية في شتى مراحل تطورهم. كذلك سنجتّب» بهذه 
الطريقة» الإبن البكر من الانزعاج بعدد كبير من الأسئلة أخيراً يسمح» اختيار فئة 
الأبكار ما بين 14 و 18 سنةء بأن يخاطبوا كتابة» ثوانيهم البكريين» مقدّمين لنا 
أسئلة» سامحين برصد البارامترات (الوسائط) المطلوب درسهاء الأمر الذي 
سيستلزم نضجاً معيئاً لدى الشخص المُخْتَبر. 

* تنجم الضرورة الرابعة عن كون الطفل يكوّن عن نفسه صورة يتشكل 
جزءٌ منها من الصورة التي يكوّنها عنه الاخرون؛ الأمر الذي يسوّغ اختيار ثلاث 
فئات من الأخوةء ما عدا الفئة المكوّنة من البكريين الثواني: إنها الفئات 
المكوّنة من الصغارء البئات البكريّات» والبكريين الثواني. وبما أنَّ هذه الفئات 
لا يمكنها الانتماء كلياً إلى عائلات البكريين ما بين 14 و 18» المُعتانين 
(5كهههالنامهةء6)»: وبما أن جماعة تلاميذ المعهد المختار ليسوا مختلطين إل 
بنسبة 20 / من البنات» فقد اخترنا عدَّة أشخاص» وبنحو خاصء عناصر 
البنات» من محيط مماثل . 


هناك ملاحظة أخيرة تتعلق برائز ذكاء الأبناء البكريين المختبرين: 

تجنباً للقيام باختبار ذكاءء اخترنا البكريّين من عمرٍ واحدء ولكن من 
صفوف مدرسيّة مختلفة» وتعيش حياةً مدرسية سويّة» وتاليأء تجنبنا كل طفل 
لا سويّء وتغطي العينةٌ بكريّين من مختلف درجات الذكاء. وتصح الملاحظة 
عينها لفئات الأخوة الأخرى. 

2. جداول العينات 


لتقديم صورة واضحة عن منهج عملناء تقترح الجداول التالية : 


0/1 





جدول 7 


وص تت ا ا ل 0 








سقط مجموع أهالي لهم بكربون ما بين بكريون ما بين يكريونمابين بنات 
الرأس الأهالي بكريرننيالميهد 198-14سنة 13-9سنة 8-3سنة بكريّات 
010( (2) (3) )4) )5 )6( )0( 
بيروت (ساحل الجبل) 108 101 38 32 19 12 
جبل لبنان (الجبل) 98 90 322 35 12 11 
لبنان الشمالى 51 71 20 24 16 11 
لبتان الجنوبي 55 73 34 18 13 8 
البقاع 650 15 37 9 4 
المجموع 42 400 139 146 69 46 





فلنلاحظ أن ال 42 أسرة الباقية» حسب العمودين 2 و 3: ليس لها أبناء 
يكريون في المعهد» ولتلاحظ أيضاء كما يظهر في العمود 4 أننا أبقينا الأسر 
التي ردّت على الاستمارات الموجهة إلى 139 إبناً بكراً. وجرى استبعاد الأسر 
الأخرى, للأسباب التالية: 
غياب أحد الوالدين (وفاة أو سفر). 
غياب بكر ثان صبي . 
عدم وجود أخ للبكر. 
5 لم تقبل كل النسخ. 
وبلغ ٠١4‏ عدد البكريين الباقين الذين أجابوا عن كل شروط عينتنا. ولقد 
اخترنا الرقم .٠٠١‏ لأن الفرق بين هذين الرقمين طفيف» ولأن الرقم 100 يسهّل 
حساباتنا. وجرى استبعاد العائلات الأربع بالمصادفة. 


لي 





جدول 8 


مقارنة بين أعداد البكريّين والسكان والعيئة» بمقتضى مسقط رأس آبائهم 





3 








مسقط الرأس السكان العينة العائلات المتروكة 
1 2 3 4 

بيروت (ساحل الجبل) 38 26 12 

جبل لبنان (الجبل) 32 24 

لبنان الشمالي 20 15 

لبئان الجنوسي 34 24 10 

البقاع 15 11 4 

المجموع 139 100 39 





إن العمود 3 يعتير ميقل ابجنزلة العيّنة الأساسية» وسوف تتكون من 100 
كل فئة عينية» نعني الأبناء البكريّين ما بين 18-14 سنةء أو ما بين 13-9 
سنة» والاباء» والأمهات؛ البكريين الثواني والصغار. 
جدول 9 


حسب عوامل : المدن / الأرياف 





مسقط الرأس العدد 
مدن : 51 
57 49 
المجموع 100 





1م 





جدول 10 
حسب المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للاباء 











الفئة العدد 

أغنياء 18 

ميسوروث 36 

متوسطون 27 

فقراء 19 

المجموم 100 
جدول 11 


حسب مستوى آبائهم الثقافي 





المستوى التعليمي العدد 
ابتدائي (يقرأ ويكتب) 30 
متوسط (صفرف تكميلية) 36 
ثانوي : 20 
جامعي 14 
المجموع 100 








جدول 12 











فئات العدد التهائى 

أبناء بكريون ما بين 14 18 سنة 100 

اباؤهم 100 

أمهاتهم 100 

ثوانيهم البكريون 100 
جدول 13 


جدول ممثل لبقية أفراد الأخوة 
من المعهدء أو محيط مماثل 


الفئات (1) تلاميذ المعهد تلاميذ محيط ممائل المجموع 
الصغار (2) 0 + 80 ب 100 
البكريون )3( 20 050 100 
البكريون 4( 27 3/ 2100 
الثواني 


فَلنشِدّدْ على أن صغار العمود (2) هم جماعتان: 20 من صغار البكريين 
المستجوبين» والبالغة أعمارهم ما بين 14 و18 سنةء وأن الباقي» الثمانين» 
جرى أخذه بالمصادفة (عشوائياً) . 


لذن 





جدول 14 
جدول ممثل للأطفال الذين أخضعناهم لاختبار إسقاطي. ينتمي هؤلاء 
الأطفال إلى المعهدء وتتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات . 
نلفثٌ إلى أن دراسة رسوم الأطفال المختبرين ليست هدفاً بذاته» ناهيكٌ 
بأئنا اكتقينا بعدد محدود من الأطفال» لأننا أردنا فقط درس وجود السمات 
المفترض أنها خاصة بالبكر منذ نعومة أظفاره. لذاء اكتفينا بخمسين (50) 
طفلاً» موزعين كما يلي : 


فئات بكريون ١‏ بكريات 22 بكريون ثواني صغار المجموع 
يكريون 20 - - 20 
توائم 4 4 ا تت 8 

أحوة 5-5 3< للم 0 ؟” 
المجموع 24 4 11 11 50 


3. جدول لمجموع العيّنات الفرعية (كدهلتنههطءة - وددو8) ع ف)ء لعينة 
عملنا (ع ع): 


5م 





جدول 15 

















عينات فرعية فئات المجموع 
(عف) 
عف/1 أبناء بكريّون ‏ مختبرون مرتين: 20 

بين 14 18 سئنة ‏ مختبرون مرةٌ واحدة: 80 100 
اع ف/2 ثواني البكريين من العينة ع ف / 1 100 
اع ف/ 3 اباء البكريين من العيئة ع ف / 1 100 
عف/4 أمهات البكريين من العيئة ع ف / 1 100 
عف/ 5 أبناء بكريون ما بين 9 13 سنة 100 
عف/ 6 صغار البكريين من ع ف/ 1- 20 
عف/ 7 صغار مختارون عشوائيا من محيط 100 


ممائل للعينة ع ف / 1 - 80 











عف/ 8 0 من محيط ع ف / 1 نفسه 
بنات بكريّات 80 من محيط مماثل 100 
عف/ 9 ثواني البكريّين» أخذناهم عشوائياً؛ إما من المعهد 100 
وإما من محيط ممائل 
عف/ 10 أربعة أزواج من توائم بكريّين (بنت / صبي) 
4 يكرا ما بين 3 - 8 سئوات 50 


'22 صغيراً 11 بكرا ثانيا لبعض البكريين السابقين 
1 صغيراً أخذناهم عشوائيا 





المجموع ْ 650 





هم/ 





الأدوات 


إن المنهج الاختباري الذي طبّقناه» دفعنا إلى التفكير بكيفية اكتشاف 
مواقف التلاميذ أولآأء وذويهم ثانياء من المسألة التي تهمّنا. 

وبحسب عمر التلاميذء لجأنا إلى وضع الاستمارات» لمن يحسئون 
الإجابة كتابةء واستعمال اختبار إسقاطي بالنسبة إلى التلاميذ الصغارء ما بين 3 
و8 سئلوات. 
1. الاستمارات (الاستبيانات) 

جرى على فترتين درس الاستمارات التي استعملناها: استطلاع ميداني» 
مسبوق باستطلاع أوليّ» كان قاعدة مفيدة لصياغة استماراتنا بصورة نهائية. 

1 سير الاستطلاع الأولي 

في فترة أولى» بدأت مسيرتنا بتعميم وأسئلة موجّهة إلى التلاميذ البكريين 
وذويهم» لإعلامهم بهدفنا. وكان الأهل؛ الذين كنا نعرفهم شخصياء يجيبون 
بأكثريتهم الساحقة» عن كل الأسئلة» وكانوا يكشفون لنا أسراراً عن أيكارهم» 
جرى استعمالها جزئياً في تعزيز بعض النقاط. وبخصوص التلاميذء كنا 
نجمعهم في قاعة كبرى لإعلامهم بما كنا نتوفّم منهم؛ وكان تجميعهم يجري 
بحسب الصفوف. وحاولنا الحدّء قدْرٌ المستطاعء من التأثير الإيجابي 


1م/ 





أو السلبي الذي يمكننا إضفاءه على العلاقة بينهم وبيننا. فأفهمناهم 
أنّ هذه الاستمارات هي جزء من بحثء وبعد ضمان السرية» سارت 
الاستمارة في ظروف منهجية صحيحة» وبالأخص في ما يتعلّق بالرأي المُعبّر 
عئة. 

2 صوغ الاستمارات 

في مرحلة الاستطلاع الأوليء خضعت الصياغة الأولى للاستمارات 
لمجموعة من 200 تلميذ (مدرسي). جرى اختيار هؤلاء التلاميذ من الصفوف 
عشوائياً؛ وكانوا موزعين على النحو التالي: 











أبناء بكريون بنات بكريات بكريون ثوان صغار المجموع 
العمر/ 9 18 18-0 170 
العدد/, 100 10 58 32 200 





وضعت الأسئلة بالعربية حتى يتمكن كل الأشخاص من التعبير بحرية 
وسهولة. وحسب الأجوبة» ألغينا بعض الأسثلة» وعدّلنا بعضها الاخر» 


واحتفظنا بالأكثرية منها التي كانت أجوبتها واضحة ودالّة : 

* إن الاستمارات» المفيدة فى رصد مختلف الوسائط المعمول يهاء 
والمزايا الخاصة بكل منهاء جرت صياغتها فى خانتين أو عدّة خانات متنرّعة» 
للاحاطة بمجمل المسائل والفرضيّات الأساسيّة. 

* كذلك جرى الاحتفاظ ببعض المقاطع» كما هي» نظراً لأن الموضوعة 
يمكنها أن تعطي دلالاتٍ نفسانية جوهرية حول خصوصية البكر. 

* كما أن هناك مطالب 5 تبِيّن كيف ينتزع البكرٌُ حقوقاً مُفرطة أحياناً» 


/ا/ 





وهناك مطالب أخرى تسمح بلحظ المكانة المخصصة للبكر في الأسرة» جرى 
الحفاظ عليها. ْ 
3 والحال» جرى يئاء خمس سلاسل من الاستمارات: 
(أ) استمارة أولىء قوامُها 33 سؤالاً وسؤالاً فرعياًء تخاطب الأبناءً 
المكريين مايق اعت 1#نسئة. 
رب استمارة ثأنية» مكوّنة من 41 سؤالاً وسؤالا فرعياًء تخاطب 
البكريين ما بين 13-9 سنة. 
نلفت إلى أن بعض هذه الأسئلة تخاطب جماعة شهودية من 
( ج) استمارة ثالثة» مؤلفة من 21 سؤالاً أساسياً وفرعياًء تخاطب الأهل 
(الأب» الأم)» وهم أهل الأبناء البكريين ما بين 18-14 سنة. 
( د ) استمارة رابعة» قوامُها 18 سؤالاً أساسياً وفرعياًء تخاطب الأخوة: 
البكريين الثواني للبكريين (18-14 سنة)» والبكريين الثواني» 
والصغار. 
(ه) استمارة خامسة» تخاطب البنات البكريّات. تتكوّن هذه الاستمارة 
من 9أسئلة أساسية وفرعية. وكان مقصوداً حصّرُ عدد هذه 
الأسئلة . 
3 نماذج الأسئلة (أنظر الملاحق) 
الأسئلة مغلقة في معظمهاء وعلى التلميذ المُستّجوب أن يضع صليباً في 
المربع المناسب» مثلا: 
س 7 د: هل يتحمل هو المسؤولية نعم 1 
كلا م 


8/4 





هناك بعض الأسئلة المفتوحة» التي تسمح للشخص بالتعبير الحرء الأمر 
الذي يتيح لنا الفرصة لملاحظة المضمون الكامن للأعباء العاطفية المعبّر عنها 
من خلال الرغبات المُسْقَطة» والأماني المصاغة أو مشاعر القلق التي يخفيها 
استياء الوعي: السؤال المفتوح يأتي متمماً سؤالاً أو عدة أسئلة مغلقة مطروحة 
من قبل 1 مثل سن 116 

* هل تود لو كنت أنت الإبن البكر؟ نعم 6 كلاعح 


والسؤال المفتوح (رقم 17) هو: «عبّر ببضعة أسطر عن تمنيك لو كنت 
أنت الإبن البكر» . 

إن كل الأجوبة ب (نعم) عن الأسئلة المفتوحة» لا تحمل دوماً قيمتها 
الإيجابية» فقد تخفي قيمة سلبية. هذه الكيفية مقصودة للتحقق من الصدق في 
الإجابات. وهذا يظهر أحياناً في الأسئلة التي تتوجه نحو عنصر واحد من 
السلوك أو الشخصية» كما في الأسئلة (5 ه) و (5 و). 


مثلاً: س 5 اه: ١هل‏ أخوته يخافونه»؟ نعم 8 كلا ص 
س 5 و : «هل ينعتونه بالقسوة»؟ نعم []1 كلا لا 


بعض الأسئلة موضوعة بصيغة تساؤلية توكيدية» فيما بعضها الآخر بصيغة 
النفي» والغاية من ذلك هي جعل الشخص يفكر في المسألة» بحيث تتاح 
الفرصة للحكم الموضوعي إلى حدٍ ما. 

ولقد تجتّبنا الأسئلة المفتوحة» الموجهة إلى الأهل» خشية امتناعهم عن 
الرّدء نظراً لأن بعضهم لا يجيد الكتابة» إلا أن بعض الأمهات كانت تزؤدنا 
بمعلومات عن أبنائهم البكريين» كما كنّ يجاوبن باعتناء عن كل سؤال كنا 
نطرحه عليهن» خارج الاستمارات. 
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لم تجر صياغة كل الأسئلة بأسلوب واحدء فبعضها مكتوب بأسلوب 
مياشرء بحيث يشعر الشيعخص بأنه معني ومخاطب مياشرة» فيبادر إلى جوابه» 
الأمر الذي يسمح لناء في مستوى رأي الأشخاص وتناعاتهم» بتحديد 
خصوصيّة وفرادة البكرء من خلال تحديد موضعه في حياته العلائقية العاطفية ‏ 
المعرفية» وأخيراً تسمح برسم صودته التفسية ‏ الاجتماعية . 

هناك أسئلة أخرى مكتوبة بأسلوب غير مباشر» حتى لا يبقى الشخص 
مشدوداً وتحت الضغط لأمد طويل» وحتى يعبّر عن ذاته بحرية وعفوية. كما أن 
الأسلوب غير المباشر يسمح للشخص بأن يجاوب بموضوعية أكثر. مما 
يساعدنا على رسم صورة الإبن البكر بدقة أكبر: مثال ذلك» سؤال مصاع 
بأسلوب مباشر وموجّه إلى البكر: 


س 13: «هل ينجح أخوتك في المدرسة أحسن منك»؟ 


نعم ع كلا ع 
وسؤال مُصاغ بأسلوب غير مباشرء وموجه أيضاً إلى الشخص نفسه: 
س 21: «هل صحيح أن الأب يتمنى أن يكون بكْرّه أحسن من أخوته»؟ 
نعم ل] كلا ل] 


4 بنية الإستمارات والوسائط (اليارامترات) 
(أ) بنية الاستمارات 
تتألف كل سلسلة استمارات (أسئلة) من عدد معيّن من الأسئلة» بعضها 
مشترك مع كل الاستمارات» وبعضها خاص بهذه الإستمارة أو تلك» حسبما 
تخاطب الإستمارات البكريين مابين 9-3 سنوات» أو 14--18»؛ 
أو الأهل». أو الأخوةء الأمر الذي يسمح باستخلاص السمات التفاضلية 





يجري رصد مواقف البكر وسلوكاته انطلاقاً من دراسة استمارتين (أنظر 
الملحق 1)» إحداهما موجّهة إلى البكريين مابين 18-14 سنةء وثانيتهما 
موجهة إلى البكريبن مابين 13-9 سنة. كما أختبرنا للسبب عينه» بكريين 
ما بين 8-3 سنوات» من خلال إختبار إسقاطي. ولنوضحٌ أخيراً أن 
مجموعة بكريين»ء جرى إختبارها في فترتين مختلفتين: مابين 9--13» 
و 18-14 سنة مع فارق خمس سنوات بسبب الحربء مما يسمح لنا بأن 
تنحدّد على نحو أفضل مسار تشكل هذه المواقف في الزمان وصيغة الأسئلة 
بمقتضى الوسائط (البارامترات). على سبيل المثال» سنورد سؤالاً مشتركاً 
بين الاستمارتين الموضوعتين: البكريين ما بين 13-9 سنة»ء أو بين 
4--18 سنة: السؤالان 9 و 5 هء الراميان إلى رصد الصورة التي يكوّنها البكد 
عن الصغار: 


س . 9: «هل ثخاف منهم»؟ 
س . 5 ه: «هل يخاف منه أخوته وأخواته»؟ 
بالتساؤل المباشر يحدّد الطفل موقعه في مواجهة نفسه؛ ويتموضع بالنسبة 
إلى حكم الأخوةء وبالتساؤل غير المباشرء يفكر برد فعل الأخوة سلوكياً 
تجاهه . 
كما أن بعض الأسئلة مخصصة حسب الشريحة العمرية للبكريين. إن 
سؤالاً مطروحاً على عمر معيّنء يسمح بجواب دلالي؛ فيما طرحه على عمر 
آخر قد يكون مضحكاً: السؤال 4 مثلاء الموجّه إلى البكريين ما بين 9 
و13 سنة: «الكبير يأكل بعد أنا أطعم الصغير»» يجعلنا ندرك إن كان 
الطفل يُعامل إيجابياً أو سلبياً من طرف الأمء فيما إذا كان البكر ما بين 14 
و 18 سنةء فلن يستطيع أن يتموضع في الماضي لكي يتذكر آقوالاً كهذه 
ويصدر حكمآاء كما أن هؤلاء البكريين الأخيرين يجيبون إجابة دلالية على 
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السؤال رقم 14» مثلاًء غير الموجّه إلى الأصغر من البكريين: «مطالب الأهل 
قاسية أم صعبة التحقيق»؟ 

في المقابل» بعض الأسئلة مطروحة على فثتي البكريين» ولها أهمية 
كبيرة من زاوية الديمومة في الزمن» أو أيضاً لرصد عناصر أخرى من 
الشخصيّة: مثل السؤالين رقم 8 ورقم 227 الموجّهين إلى فثتي البكرييّن «هل 
أنت سعيد لكونك البكر؟». مما يسمح لنا بسبر هذا الشعور لدى البكر في 
الزمان. 


كما أننا نشير إلى أن بعض الأسئلة مشتركة بين الاستمارات السخاصة 
بالأهل والبكريين أو الأخوة» ذاكا أن الاستمارات في مجملهاء جرى تصوّرها 
بهدف رصد المواقف المختلفة والادراكات لدى أفراد الأسرة بالنسبة إلى البكر. 
وهي غير مؤلفة من الموضوعات الترميزية نفسهاء بل يدور بعضها حول 
موضوعات مشتركة» وبعضها الاخرء المختلف. يصتٌُ في الهدف عينه» إن 
بعض الأسئلة» الرامية إلى سبْر أهمية مشاعر الأهل» تندرج في لعبة الحياة 
العلائقية مع الأطفال» وبالعكس. وهناك أسئلة أخرى» يفترض بها أن تزوّدنا 
بمعطيات مباشرة عن البكر» تحدّده في موقع فرادته. وأععترا» ثمة أسئلة أخرى 
تتناول مسألة استجابة البكر بالنسبة للإرادة الوالدية. 


(ب) بنية البارامترات (الوسائط) 

إن البارامترات» كما جرى تصوّرهاء ممثلةٌ في أسئلة مركبة» موجهة إلى 
الأيتاء البكريين» الذين يتراوح عمرهم بين 14 و 18 سنة» ويشكلون العينة 
(ع ف 1 )» هذه البارامترات يمكن تجميعها في الجدول التالي . 
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جدول 17 
يجمع البارامترات ومزاياهاء المشار إليها بمجموعات الأسئلة الموجهة 
إلى البكريين ما بين 14 و 18 سئة. 








يارامترات مزايا كل بارامتر مجموعة الأسئلة 
1. القدرة (أ) الاجتماعية 1-1أ+1ب+ 5ب 
(ب) الوالدية 2+1-2ب+2ج+7+4-أ| 


(ج) المحسودة (المُزاحة) 3+ 5 ب+19+9 


2. السلطة (أ) المنسوبة 4+ + ]+ 4 و + 5ب + 5ز 
(ب) المؤكدة 6+1-5 
( ج) المقبولة 3 ج+9 


( د ) المحسودة (تنافس) 3+ 9+5 











3. المسؤولية ‏ (أ) المنسوبة 5ز+7أ+7ج 
(ب) المفروضة 7+3 ب+57د+10 
( ج) المقبولة 3+ +7 ج+57د+ة 

4. القدوة 5-آ 

5. التضج ؛ٍ' 5 + 7ج + 15 

6. رتبة الولادة (]) المنسوبة 12+03 +13 
(ب) المحذوفة 12+1-2 
( ج) المفروضة 1 -1+ 2+2 ج+18 
( د) المقبولة 2+12+1-1ج*+17 

7. الامتيازات (أ) المعترف بها 1 -1+ 2ج + 5ز + 20+17 
(ب) غير المعترف بها 3-+19+9+25 
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إنَّ البارامترات المدروسة من خلال الاستمارة الموجهة إلى الأبتاء 
البكريين» ما بين 9 و 13 سمئة» جرى تجميعها في الجدول التالي : 

















الموضوعات الأسئلة 
ا يت 
1. مشاعر معاشة (أ) بوعي 1-]+1ب 
١ب‏ نموذج » قدوة سحستة 1-2+ 2ب 
( ج) اعتبار الكبير 3-]+3ب 
( د ) مستقل 1-4أ+4ب 
(ى) مفضل 5+1-5ب 
(و) نضج 6+1-6ب 
7 ا ات 
2. صورة والدية 7+1-7ب+7جي 
م ا ري 2 2 25ت يتك 
3. تفوق 8+ 9+ 24 + 25 
ا ا ا 21 
4. أبويّة 11+10 
لت 5 15ت 5 ا ا ل ا ااا 11 1 ا 1 0 
5. غيرة (حسد) 14+13 
6. مفضل (أ) من الأب 4-]+ 15 
(ب) من الأم 4 ب + 16+ 17 + 18 
7. مقدّر (1) من الأب 9 ++ 20 +21 + 22 
(ب) من الأم 7 + 23 + 26 
8. إعتزاز (أ) الأب 21 
(ب) الأم 23 
9. ثقة الأم 26 








0 . الرتبة () مقبولة 7 + 28 + 29 


(ب) مرقوضة 8 + 29 + 30 

1. التماهي 31 

2. المهنة 32 

3. تمئيات والدية محققة () أبوية 5+ 19 + 20 + 27 
(ب) أمومية 6 + 17 + 18 + 27 


جرى وضع هذه البارامترات» يهدف التعويض عن دراسة الصوزة الكاملة 
لنمو شخصية الابن البكر. 

استعملنا عدّة أسئلة لاكتشاف بإرامتر (وسيط)» أحياناً يمكن لسؤالين 
أو أكثره رصد عنصر واحدء لكنهما يُطرحان بطريقة مختلفة» لتوضيح أفضل 
للجواب» ويبقى مع ذلك أن كل سؤال ينطوي على دلالة خاصةء وأن 
الأسئلة تتمفصل في سبيل درس أفضل لخصوصية البكر في سياق تطور 


1 1 . 


على سبيل المثال سنقدم أحد جوانب اليارامتر «قدرة»: ١قدرة‏ محسودة» 
أو الخوف من الخلع. والأسئلة التي تسمح برصدهء هي التالية: 

س راقم 3 : «هل هذه التوصيات صعبة عليك»؟ 

س رقم 5 ب : «هل أخوته وأخواته يلجأون إليه في وقت الصعاب»؟ 

س رقم 9 : «هل أحد أخوتك يحاول أن ينتزع منك الأولوية»؟ 

س رقم 19 : اهل هناك من معاملة نخاصة للابن البكر»؟ 
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إِنَّ معيار اختيار الأسئلة التي تتناول بارامتراً معيناًء برك عن الوق 
0 الذي يتضمّنه السؤال. والمتصود هو وَضع م الطفل في وضع صراعي 
يفضي إلى تشغيل آليات الدفاع والتبرير. هذه الألبّات تُحيط بالمعافن» وفي 
مستوىّ أعمق» سيجري رصدّها من خلال موقف الشخص في خياراته 
واستعداداته للرفض أو التقويم في مواجهة المعاش. 

كما أن الموضوعات التى يدور حولها باقى الأسئلة الموجهة إلى مختلف 
أفراد الأسرة» والاختبار الأولى الذي حلتامه ساعدانا على تبيان تصنيف 
الأسكلة» وشكلها النهائي بالنسبة إلى كل بارامتر . 

إن هذه الوسائل الاستقصائية تسمح بمجملهاء بتقويم النوعية العلائقية 
العاطفية ‏ المعرفية للبكر في صميم العائلة. 

5 هس تحليل النتائسج 

بعد جمع أجوبة الأسئلة» عالجنا النتائج على الحاسوب» وجرى نوعان 
من التحليل : 

أولهما خطيء ونعني به النتائج الرقمية» المرقمة» لكل من الأسئلة بمعزل 


عن الكل» ثانيهما مركب» ونهني به مقارنة الأجوبة بمجمل الرموز التي تتناول 
يارامتراً واحدا . 


(1) التحليل الخطي 
جرى تصوّره على النحو التالي: سنعرض على سبيل المثال بعض نماذج 
هذا ال- لتحليل على الحاسوب: 


جدول رقم 18 
(راجع صورة الأصل الفرنسي) ص 172 
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المقصود بمنطقة (2: جرء المعالجة على الحاسوب لاستمارة بكاملها. 
وكل استمارة يُشار إليها ب «منطقة» ويدل الرقم على فئة الأشخاص» كذلك 
ستنقدم على سبيل المثال نموذج تحليل استمارة موجهة للأخوة: 


جدول 19 


(راجع صورة الأصل الفرنسي) ص 173 


إنها أجوية صادرة عن الأخوة رداً على الأسئلة المقابلة. جرت معالجة 
الأسئلة كلها وفقاً لصيغة واحدة. 


تسمح نتائج التحليل الخطي «(الطولي)؛ كما نرى» برصد مواقف البكر 
والأشخاص الآخرين في عيّنتناء من التفاعل العائلي» الأمر الذي يُجيز تقدير 
نوعية العلاقات القائمة» وتعيين مصدر القلق أو الإشباع ؛ وإدراك المواقف 
والتصوّرات. 

رداً على السؤال 5 أ (أنظر الملحق )»: مثلاًء الموجه إلى البكريين 
مابين 14--18 سنةء كما نرى من خلال جدول المنطقة 2: «هل من واجب 
الإبن البكر أن يكون المثل الصالح لأخوته»؟: كانت الأجوبة قد أعطت 96/ 
من ردود البكريين الأيجابية (راجع نتيجة ,2 السؤال 5_أ الوارد سابقاً» أو 
الملحق 1)» المعبّرة عن واجبهم في أن يكونوا المثل الصالح للأخوة» كذلك 
السؤال 7 ب (ملحق )» مثلاً «إن الإبن البكر قاس مع أخوته»» (راجع نتيجة 
2 السؤال 7 بء أو الملحق 1]1)» رد عليه 19 / من البكريين بأنهم قساةء 
و79/ غير قساة» و 3/ إمتنعوا عن الردُ. 

هكذا جرى تبريز العلاقة القائمة بين البكر والأخوة» المدروسة جزئياً من 
خلال هذه الأمثلة. 
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إلى ذلك» فإن نتائج التحليل الخطي لأجوية الأخوة الصغار توضح 
مواصفات العلاقة الأخوية: السؤال 11 (ملحق 1): مثلاً «هل يحترم آراءك 
الخاصة»؟» أذّى إلى ثلائة أصناف من الأجؤبةء» حسب قئات الأخؤة: 
6 من ثواني البكر أجابوا ب نعم 
4 من ثواني البكر أجابوا ب نعم 


155 من الصغار أجابوا ب نعم. 


وكانت الأجوبة السلبية من الأخوة على السؤال» هي التالية: 
4 / من ثواني البكر 
9 من ثواني البكرء و 
7 / من الصغار. 
انطلاقاً من مجمل هذه التنائج التي تفرّق بين معالم العلاقة الأخوية» 
وسواهاء بات في إمكاننا أن نأخذ في اعتبارنا قيمة جوّ العلاقة بين البكر 
والأخوة؛ إن التحليل الخطي ليس غاية بذاته» فهو يُفضي إلى التحليل المركب . 
(ب) التحليل المركب 
جرى تصوّره لأجل معالجة الأسئلة المتمائلة جزئياً أو كلياً» ولتوضيح 
مضمون يارامتر معتمد. 
الأجوبة المتماثلة يعطيها المجموع أو بعض المجموع الذي يؤلف نسبة 
مئوية معيّئة. وينجم عن ذلك عدد من فئات النتائج» وفقاً لعدد الأسئلة المكوّنة 
للبارامترء ونضربٌ مثلاً على ذلك أحد معالم البارامترات المدروسة: لكي 
ندرس «المسؤولية المنسوبة»» استعملنا ثلاثة أسئلة (ملسق 1). ولما أخمضعتاها 
للتحليل المركّب» أعطت التتائج التالية : 
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جدول 20--6082 - 2 








الفنات الأسئلة النسبة المئوية 
دز 17 7ج للأجوبة 

م 2 ش 61881 1 1 1 5 

م 2ش 2 1 1 0 7 1 

م2ش3- 1 1 : 2 7 

م 2 ش 4 1 0 1 3 / 

م 2ش 5- 0 1 1 2 / 

م2 ش 6س 0 1 7 1 / 





م 2 > منطقة المعالجة في الحاسوب 

6 > شبكة 

8 - مسؤولية 

ه - الأول من جوانب الشخصية المدروسة 
الرقم (1) يدل على الجواب الإيجابي. 
الرقم (0) يدل على الجواب السلبي. 
النقطة (.) يدل على عدم الجواب. 


إنَّ فئة» د08 ي,2» المائلة في الجدول السابق هي الأكثر دلالة من حيث 
نسبة الأجوبة 785» وإن الطريقة المتبعة قوامها عرض التحليل الخطي 
والمتتحصلة من تحليل الاستمارات الأخرى» قبل البدء بالتفسير. 


التحليل الخطى للأسئلة المتعلقة بالدراسة : 


(أ) البكربُون (14--18 سنة) 





جدول 21 (م 2 ج 8) 


طبيعة الأجوية الأجوبة بالنسبة المئوية 
5ن 17 7ج 

نعم 7؟5 597 50 

كلا 3 3 7 

يلا جواب 0 0 3 

المجموع 500 100 100 


(ب) الأهل: السؤال رقم 6 (ملحق 1) يتعلق بالمسؤولية: «هل يتطلب 
الأهل من الصبي البكر مسؤولية أكثر من أخوته»؟ 
5 / من الآباء أجابوا «نعم» (أنظر الملحق 11 .ر2) 
0 / من الأمهات أجبن «نعم» (أنظر الملحق 11 .,2) 


( ج) الأخوة: السؤال رقم 6 (ملحق 2,1) هل يشعر بالمسؤولية أكثر 
من أخوته الصغار»؟ 
5 / من ثواني البكر أجابوا انعم» (ملحق 25/111) 
3 / من ثواني البكر أجابوا انعم» (ملحق 25/211) 
0 / من الصغار أجابوا «نعم» (ملحق 25/311) 





إت أجوية كل الأشخاص المستجوبين نعني الإبن البكرء الأهل. 
والأخوة ‏ أكّدت نتائجها فرضية عملنا القائلة بأن «مسؤولية» تُعزى إلى البكر 
فى العائلة. 

والحال تترجم بنسبة مئوية مرتفعة من الأجوبة» مواقف واستعدادات 
الإبن البكر بالنسبة إلى هذا البارامتر. إذ أن البكريين يرون أن 
االمسؤولية» ملقاة على عاتقهم بحكم رتبة ولادتهم» فيرون أنهم حماة 
الأخوة وأن عليهم أن يتفهموا موقف أخوتهم الصغار. الأمر الذي يمدّهم بشعور 
بالمسؤولية. 

هكذا جرت معالجة كل اليارامترات» كما سترى فى الباب 
الثالك. 


( ج) تحليل البارامترات وفقاً للمتغيّرات 

ليست اليارامترات المعتمدة سوى نماذج للعلاقة بين الأفراد؛ وقد درسنا 
كل بارامتر»ء من مختلف جوانبهء وفقا للمتغيّرات المعتمدة كلهاء والمعتبرة 
مهمة من وجهة نظرنا في الظرف الراهن الذي تعيشه العائلة. فهل تتخيّر 
بارمتراتها (ثوابتها) وفقاً لتأثير هذه المتغيّرات؟ 

على سبيل المثال» تناولنا بارامتر «المسؤولية المنسوبة» بحسب المتغيّر 
«الاجتماعي الاقتصادي». وأعطى ترابطٌ القيم» النتائج التالية: 





جدول 22 


جدول ممثل للدراسة الترابطية بين يارامتر (المسؤولية المنسوية» والمتغير 














«الاجتماعى الاقتصادي1. 
متغير اجتماعي ‏ اقتصادي يارامتر المسؤولية عدد الأجوبة عدد الأشخاص النسبة 
المسوبة المتمائلة المستجويين المئوية 
5 ه 7 7ج 
ققراء 1 121 16 19 84 
1 1 0 2 10 
5 
متوسطون 4-5 4 26 30 86 
1 1 0 1 3 
1 4 1 3 
1 12860 1 3 
1120 1 3 
ميسورون 1 1 1 27 33 081 
1 1 0 4 12 
1 12260 3 
1210 1 3 
أغنياء 1 1 16 18 08 
1 1800 1 5 
11 1 


إن الأجوبة المتماثلة هي التي تحمل الأرقام 0,1 أو (.)» شرط أن يتطابق 
الرقم نفسه مع السؤال ذاته» بالنسبة إلى العدد الأكبر من الأشخاص 
المستجوبين . 





حين ننظر في الجدول السابق 22» الموضوع لهذه الغاية» نلاحظ ثلاث 
ملاحظاتء منها إثنتان متعلقتان بالنتائج التي يحملها هذا الجدول» والثالثة 
هي مقارنة بين نتائج الجدول الحالي ونتائج الجدول العام (ملحق 111» 
الفئة 4--08» حيث نقرأ 85 / من البكريين يجيبون جواباً إيجابياً فى التحليل 
المركب للأسئلة الثلاثة التي تؤلف هذه الشبكة) . ٠‏ 

* إن القيم الدالّة بوضوح هي القيم المتعلقة بأجوبة متمائلة» وعليهء فإن 
الأجوبة (1.1.1): 7/84 من أبكار الأهالي الفقراءء و 80/ من الأهالي 
المتوسطين» و81/ من الأهالي الميسورين» و 88/ من الأهالي الأغنياء» 
أعطت هذه الكيفية الجوابية . ْ 


8 متساوية تقريباً هي القيم الدالة للأشخاص المستجوبين» المنتمين إلى 
فئات الأهالي الأربع من مستوى اجتماعي ‏ إقتصادي مختلف . 

* إن القيمة الدالّة التي تعطيها أجوبة كل البكريين (14--18 سنة) 
المستجوبين» بمعزل عن مستوى أهاليهم الاجتماعي ‏ الاقتصادي» هي بنسبة 
185 

هذا المعدل هو -حصيلة الأجوية المتماثلة مع الكيفية (1,0,1) مثلاء رداً 
عن الأسئلة» وحيث إن هذه القيمة مساوية تقريباً للقيم التي تعطيها الفئات 
الأربع من الأبكار المذكورين آنفأء يمكننا الاستتتاج: مهما يكن المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي للأهالي» فإن الأبناء البكريين يعتبرون أنفسهم 
مسؤولين » وهذه المسؤولية ناجمة عن مرتبتهم الولادية. 

وقبل الحكم على فرضية عملناء القائلة إن البكر يتحمّل مسؤولية داخل 
العائلة» قمنا بدراسة كل بارامتر معتمد» بمقتضى كل المتغيّرات المتوافرة» كما 
أننا سنقوم بتوسيعه وتطويره في الباب الثالث. 


الحالا 





1. الاختبار الإسقاطي 
1 إختبار العائلة وفائدته 
نظراً لعمر الأطفال المستجوبين» كانت أداة عملنا إختبار الرسم العائلي 
(00831410 هنناه.1)ء وعليهء فإن دراسة رسوم الطفل», بموجب هذا الإختبار» 
سمحت لنا باكتشاف مشاكل الطفل» تاريخهء المواقف التي يعيشها في خلال 
نموّه. هذا الاختبار يشجّع التعبير عن المشاعر الواعية واللاواعية» ويدخلنا 
مباشرةً في عالم الطفل. الأمر الذي يضع في متناولنا إسقاط الحالة العاطفية» 
المشاعر» الرغبات» المخاوف» الانجذايات والممانعات لدى الطفل» وفي هذا 
العمرء يكشف أيضاً عن العوامل المؤثّرة في شخصيته المتطوّرة. وللاحاطة 
الفضلى بواقع الطفل العائلي» أتبعنا الرسم بمقابلة قصيرة» دعونا فيها الطفل إلى 
أن يفِسّر بنفسه ما رسم. مما أدخلنا مدخلا حسناً في عالم الطفل العلائقي» وهو 
عالم يُفَسَر ب : 
* تماهي الطفل. 
* العلاقة العاطفية مع أفراد العائلة. 
الصورة إلتي يكوّنها البكر عن نفسهء وتلك التي يكوّنها عنه 
الآخرون. فهذه الصورة سترسم بموجب عالمه العلائقي من خلال 
تجاربه المعرفية ‏ العاطفية . 


إن التلاميذء ما بين 3 و8 سئوات» جرى وضعهم بمجموعات صفوف 
صغيرة أمام طاولاتهم الصغيرة» وجرى الاعتئاء بوضع البكريين من العائلات 
بحيث نراهم نحن وتراهم الحادقات» كل مجموعة لم تتتجاوز الخمسة أطفال» 
وجرى احترام ضمانة الاختبار. 





إن العلاقات الدالّة بنحو خاصء بين أفراد العائلة» جرى رصدهاء كما 
يرى لويس كورمان» بتقويم الشخص أو عدم تقويمه : إن الطفل» عبر الرسم» 
يضع الأشخاص حسب مزاجه؛ وإن تقويم أي من الأشخاص يلاحظ بكل 
وضوح من خلال طريقته في رسمه. 

20 

نذكر باختصار شديد بمعايبر تقويم أو عدم تقويم أي شخص: 

* تقويم: الشخص المقرّم هو الذي يُرسم في المقام الأول» وتكون 
قامته أكبر من قامة الأشخاص الآخرين» ويكون اهتمام الطفل المستجوب 
أو عنايته به مميّزين. أخيراء يكشف الاستطلاع تطلعات المستجوب ومشاعره. 
أصغر نسبياً من قامة الآخرين وكذلك المكانة التي يعطيها له المستجوّب/ 
المُختبّرء عندما يكون الشخص معزولاً أو مستبعداً» ولكن هناك حصرٌ لموقع 
الشخص : فكونه عن يمين أو عن يسار شخص مقرّم» لا يقتضي اعتباره دالا 
لأن الولد في بلدنا الثنائي اللغة (العربية» الفرنسية أو الإنكليزية)» يستعمل 
القاسم للرسم وللكتاية على حد سواء» من اليمين إلى الشمال» ومن الشمال 
إلى اليمين» إذ إنه تعلّم الكتابة في الاتجاهين . 

والحالء تختصر معايير دراسة اختبار العائلة» كما يلي : 

(]) قامة الأشسخاص. 

( ج) الاعتناء والسمات المشتركة بين الأشخاص . 

60 راتوب تنفيذ رسوم أفراد العائلة. 


(ه) الإعتام النفسي لبعض التفاصيل أو لبعض الأشخاص. 


م 





جرى تصنيف وتفسير هذه الرسوم حسب المعايير التي وضعها المؤلف 
(كورمان) والمشار إليها انفآء لكن منهج عملنا الاختباري» الذي اعتمدناه على 
امتداد هذه الدراسة» يستلزم منا تكميم التتائج» وعليه» عرضنا النتائج 
المتحصلة في الجداول التالية» وتوجناها بتفسير لكل جدول يمثل دراسة هذه 
المعايير: 

(أ) دراسة القامة: 

لدرس الحجم المخصص لقامات الأشخاص» أشرنا بأرقام تحمل 
الدلالات التالية: 

الرقم 1 يدل على أكبر القامات (انظر الجدول التالي). 

الرقم 2 يدك على القامة التالية؛ وهكذا دواليك» حسب ترتيب هبوطي 
للقامات» نرتّب الأرقام ترتيباً صعودياً. وعندما تكون القامةٌ واحدة لدى 
شخصين » سنعطي لكل منهما الرقم نفسه. 

لتمثيل هذه الدراسة: 

الرسم رقم 20 نقّذْه بشارة» ابن بكرء عمره خمس سنوات وتسعة أشهرء 
نلاحظ من رسمه أنه يعطي لنفسه أكبر قامة» ويعطي للأب قامة أصغر من قامتهء 
ويفسّر ذلك في مقابلة معهء قائلاً «لأن البابا يظلٌ مسافراً». 

الرسم رقم 022 نمّذه أيضاً ابن بكر. هذا الطفل يعطي للآأب أكبر 
القامات» ولنفسه القامة الثانية» وهي أكبر من القامة التي يعطيها للأم. 

هناك مثل داك آخر هو الرسم الذي رسمه بكران توأمان (صبسي ‏ 
بنت) : 

الرسم رقم 34» رسمه البكرء زيادء الذي يعطي لنفسه قامة مساوية 
لقامة أبيه» فيما أخته التوأم» وكذلك أمهء يعطيها قامة أضغر من قامته 


٠٠6م5‎ 





بكثير. في المقابل» توأمته» سوزان ترسم أخاها بقامة مساوية لقامة أهلهاء كما 
نرى في الرسم رقم 34. وتعطي لنفسها قامة صغيرة. 

إن دراسة قامة مجمل الرسوم سيسمح لنا بدراسة جزثية لمشاعر 
الأشخاص المختبرين. 

وإن إدراك الذات ومختلف أفراد العائلة» يعكسه الثمانية والعشرون من 
الأبناء البكريين المختبرين من خلال قامة الأشخاص المرسومين» وحين جِسّدنا 
مقادير القامات بأرقام» حصلنا على النتائئج المائلة في الجدول التالى (راجع 
الملحق 77.2). 

جدول 23 
جدول ممثل لإدراك البكريين ١للقامات»»‏ القيم محوّلة إلى نسبة مئوية: 


القيم الرقمية للقامات الأب الأم الذات الأخوة 
1 110,5 125 120,2 0 
2 1/214 4 1 1267 0 
3 0 125 125 0 
4 0 0 0 100 





إن حجم قامات الأشخاص متناسب عكسياً مع الأرقام التي تتراوح بين 
4,1. 

يبيّن هذا الجدول أن 78,5 / من البكريين ينيطون بالاباء أكبر القامات» 
وأنَّ 46,4/ ينيطون الأم بالقامة الثانية» وأن 739.2 من البكريين ينيطون 
أنفسهم بقامة أكبر أو مساوية لقامة الأهل» فيما مئة بالمئة ينيطون الأخوة 
بالقامة الأصغر. 


٠١١ا/‎ 





أما إدراك الأخوة لمختلف أفراد الأسرة» الذي عكسه 17 صغيراء فقد 
درستاه أيضاً؛ ونجد في الجدول التالي نتائج دراسة رسوم الصغار: 


جدول 24 


جدول ممثل لرسوم الصغار حسب إدراك «القامة) . 


القيمة الرقمية للقامات الأب الأم البكر الذات الأخوة 
1 1677 10111 10.2 72117 0 

0 717,6 1 01 117 2215 2 

71 8 1/117 21,6 1 58 7 8 3 
17 1 72,8 0 0 0 4 





تدلٌّ الأرقام على النسبة العكسية لمقادير قامات الأشخاص . 

يبِيّن الجدول أنَّ 647 / من الصغار ينيطون الأياء بأكبر القامات» 
وأن 41,1 / يعطون للأم القامة الكبرى» وأن 735,2 من الصغار يعطون 
للبكر قامة أكبر من قامة الأهل أو مساوية لها؛ وأن 11,7/ منهم يعطون 
لأنفسهم القامة الكبرى؛ فيما 58,8 / من الصغار يعطون لنفسهم قامة أصغر 
من قامة البكر والأهل» وأن 94,1/ من الصغار يعطون أصغر القامات لبقية 
الأخوة. 

إن المشاعر التي يسقطها إدراكُ «القامة»» سيجري تفسيرها في الباب 
الثالث من هذه الدراسة. ْ 


لل 





(ب) موقع الأشخاص 

إن الموقع (المكانة) الذي يعطيه المُخْتَبِرٌ للشخص» يدل على 
العلاقة بين هذا أو ذاك من أفراد الأسرة. وتكون قيمة العلاقة بحسب 
المكائة المُناطة» حسبما يكون الشخص إلى جانب الأهل أو محاطاً 
بالأخوة . 

في الرسوم رقم 26 (الملحق 97.1) و 37 (الملحق نفسه) التى رسمها 
توأمان» هما روبين وكارلاء نلاحظ لأن زوين يضم تتسهديين أنه التوام وأنحيه 
الصغيرء مع يدين متلاصقتين. فيما رسم الأخت التوأم؛ التي تعتبر روبين بكراء 
تضغ أخاها الأكبر» بين الأب والأم» مع يدين متلاصقتين» راسمة نفسها إلى 
جانب الأم» بلا ذراع. 


لقد أعطى تصنيف رسوم الأفراد المُختبرين التتائج التالية: 


1) المواقع التي يرى البكريّون المختبرون أنهم يشغلونها: 





جدول 25 (انظر الملحق 1/.2) 
يمثل هذا الجدول النسب المئوية للمواقع التي يرى البكريون أنهم 
يشغلونها داخل الأسرة. 
موقع منجهة 0 منجهة بين بينلأب بينلأم بين «9حيلا 


البكر الأب وحده الأم وحدها الوالدين والأخوة والأخوة الأخوة لجهةالأخوة 
ادس شيشح 
1 22,1 214 142 25 0 107 10,7 


ا سئس ا نك 
2) المواقع التي يشغلها البكريون» كما يراها الأخوة: 


امل 





جدول 27 (انظر الملحق نفسه)» 
يمثل النسب المثوية للمواقع التي يعطيها الصغار للأبكار داخل الأسرة. 


موقع منجهة 0 منجهة بين بزالأب بنلأم بين وحيداً 
البكريين الأب وحده الأم وحدها الوالدين والأخوة والأخوة الأخوة لجهة الأخوة 


26,6 106 111 106 5,5 5,5 277 1 


انطلاقاً من هذين الجدولين الآنفين: نلاحظ أن المعدلات الأرفع تعود 
إلى الموقع الذي يشغله البكر من جهة الأب. ومنذ الآن يمكننا الاستنتاج أنَّ 
البكر ينزع منذ نعومة أظافره إلى التماهي بالأب» وإلى أن يكون موضع 
تماه به. 

وعندنا أن ملاحظة مهمّة تُستفاد من الرسوم التي رسمها البكريون» 
والأخوةء هي المجموعة الثلاثية المكوّنة من الأب والأم والبكرء أو مجموعة 
البكر والصغار. فهذا التجمع بات منظوراً من خلال رسوم البكريين» سواء 
بالحجم الواحد للقامات». أم بتجميع الأب الأم ‏ البكر؛ أم بالموقع الذي 
يشغله البكر بين الصغارء أو بقامته التي تتجاوز نسبياً قامةة الصغار: الجدول 27 


يقدّم معدّل هذه الحالاات: 


جدول 27 





تجمّع ثلاثي بكر/ أب/ أم بكُر/ صغار 





17,8 42,8 1 





ليل 





يمكن التمثيل على هذه الحالات بمثلين: 

الرسم رقم 18 (انظر الملحق 1)» حيث نرى البكرّ والأم يشكلان 
مجموعة مميّزة» كذلك في الرسم رقم 13 (م. ن) حيث نرى البكرٌ مضطلعاً 
بدور الأب»؛ حين يضع نفسه بين أخوته الصغار» سيجري تفسير هذه الظاهرة في 
الباب الثالث من هذه الدراسة. 


(ج) الإعتناء والسمات المشتركة 
مُرْضية. إننا ندل بالأرقام حسب العناية الحسنة بالشخص» وفي حال الاعتناء به 
ندل على ذلك بالرقم (1)» ونستعمل أرقاماً متناسبة عكسياً مع العنايات 
الأخرى. 


إن الرسم رقم 11 مثلاًء يُظهر العنايات نفسها المقدمة لشخص الأب 
وللشخص نفسه. كما أن تفاصيل أخرى» مثل الحزام أو شكل اليدين» تجعلنا 
تقول إن الإبن البكر يرى نفسه (كبيراً مثل البابا». 
هذا المعيار. 

1) إدراك البكريبن من خلال العناية التي ينيطونها بالأشخاص الذين 
يمثلونهم وأولئك الذين يمثلون أفراد الأسرة الآخرين. 

لقد أعطت دراسة الرسوم النتائج المشار إليها في الجدول التالي» بالنسب 
المئوية: 


١1١ 





جدول 27 








القيمة الرقمية 2 الأب الأم البكر نفسه الأخوة 
1 ,60 571 67,8 0 

0 21,5 23,5 32.1 2 
17,8 3,5 14,2 0 3 
75 0 0 0 4 


إن المعدلات 8,7,6 فى الجدول» مرتفعة» وتفسيرها رغية البكر فى التشبه 
بأبيه: حين يظهر نفسه «مسؤولاً) عن أخوته الصغارء نظراً لأنه م نفسه 
بينهم . 

في المقابل 75 / من البكريين» المشار إليهم في الجدول 27» قَلَّما يعتنرت 
بأخوتهم؛ مما يدل على أن البكريين لا يسعون إلى الاصطفاف مع الأخوة» بل 
يسعون إلى التشبه بالأب. وهذا ما ستراه بمزيد من التفاصيل والإيضاحات في 
الباب الثالث من دراستنا . 

2) عناية الأخوة بمختلف أفراد الأسرة. 


يعدما عالجنا الرسوم بالطريقة نفسها التي اعتمدناها في الجدول السابق »> 
حصلنا على النتائج التالية : 


1١١ ؟‎ 





جدول 28 
يحمل هذا الجدول التتائج المكمّمة للعنايات التى يمنحها الصغار 








لمختلف أفراد الأسرة: 
القيم الرقمية الأب الأم البكر (الصغار) الذات الأخوة 
1 5*9 54,5 23218 4,5 0 
2 20,2 271,2 45,4 22,7 0 
3 4,5 210,1 211,6 13,6 21,4 
4 4,5 0 9 ]5 59 27,5 
5 0 0 0 0 71,4 





يتين لنا من هذا الجدول أنَّ 9 // و 54,5/ من الصغار (يعتنون» 
بالأهل . بخصوص البكر» يهتم به 45,4 / من الصغار؛ كما أن 31,8 / منهم 
يراعونه. هذا يُفْسّر بطريقة الاهتمام برسم شخص البكر. بينما 59,09 1 من 
الصغار هم أقل اهتماماً بالكبيرء وحتى إن 71.7/ منهم يهملون بقية الأخوة. 
سندرس السبب في الباب الثالث من هذه الدراسة. 


( د ) ترتيب رسوم مختلف أفراد الأسرة 

يدل ترتيبٌ رسم الأشخاص على الاهتمام التراتبي لدى الفرد المُحْتبرء 
كما يشير إلى ذلك صاحبٌ الاختبارء بالنسبة إلى مختلف أفراد الأسرة: إن 
المرسوم الأول» مثلا» هو ذلك الذي يكون الأكثر أهمية لدى الفرد. 


إن الجدول 29 التالي يجمع نتائج تصنيف الرسوم بمقتضى الراتوب 
التنفيذي للأشخاص: 


١1 





جدول 29 (م. ن.) 





معدلات النتائج 
الرقم الترتيبي للرسوم الأب الأم البكر البكر الثاني الصغار 
الأول 5/5 28,55 178 0 0 
الثانى 25 14 46,4 10 3,5 
الثالك 7 39 32 7 3,5 
الرابع 10 10 3,5 57 102 
الخامس 3,5 7 0 26 47 





تسمح لنا نتائقج الجدول بالقراءة: أنَّ 7/5 من البكريين يرون أن 
الأب هو الأهم في العائلة؛ وأن 46,4/ من البكريين يعتقدون بأنهم 
يحتلون المرتبة الثانية في الأسرة» وأن 57/ من ثواني البكر و 47/ من 
الصغار يحتلون المرتبة الرابعة أو الخامسة بين الأخوة» كما يراهم الأخوة 
البكريّون. 


إن نتائج تحليل الرسوم التي رسمها الأخوة: نعرضها في الجدول 30 
التالى : 
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جدول 30 (م. ن.) 
جدول ممثل للنسب المئوية للرسومء بمقتضى راتربها التنفيذي » التي 





رسمها الأخوة 8 
معدلات التتائج 

الرقم الترتيسي للتنفيل الأب الأم البكر البكر الثانى الصغار 
الأول 58 8 4,5 9 0 
الثاني 18 45,5 31,86 9 45 
الثالث 4,5 318 ْ409 9 4,5 
الرابع 4,5 0 18 48 8 
الخامس 0 0 6 25 62,5 





على غرار البكريين» ينيط الأخوةٌ الأهميّة الأولى للأبء مادام 68/ 
يرسمونه أولاً. ويرى 45,5 / من الصغار أن الأم تشغل المرتبة الثانية» فيما يرى 
0 / أن البكر يحتل المرتبة الثالثة» والمرتبتان الأخيرتان مخصصتان للصغارء 
كما نرى قي الجدول 30 أعلاه. 


(ه) إعتام بعض التفاصيل أو بعض الشخوص 

إن هذا المعيار الذي يكشف مشاعر القلق وإنكار حقيقة قاسية» هو 
الأصعب تحنيداً بالأرقام؛ لأنه يستلزم إتباعه بتحقيق صغير» حسب ميد| 
النتائج التالية : 


مل 





جدول 1(م. .2 
يمثل الإعتام النفسي الكلّي أو الجزئي للشخوص» حسب رسم 
البكريين : 
ااا 0ض 
إدراك الأب الأم البكر البكر الثاني الصغير 
البكريين أت أك أت أك أت أك أت أك أت أك 


آذ 0ك 
١111 7, 28,5 0 5 0 25 0 8,5 1‏ 11,7 


صب ص ست 


أت > إعتام التفاصيل. 
أك - إعتام كلي. 


نلاحظ في هذا الجدول أن 7/ من البكريين قد تجاهلوا أيكارهم 
الثواني» وأن 72117 منهم قد تجاهلوا الصغار» وهذا ما يمكن تفسيره 
بالمشاعر التي يكنّها الكبارٌ البكريون» للصغار. هذه المشاعر ستدرس 
لاحقاً. 

إن إعتام بعض التفاصيل مشترك بين الشخوص كلهاء ومن ضمنها البكرء 
وهذا الأعتام هو بمعدلات متساوية تقريبء باستثناء الصغارء وعلى غرار 
المعايير الأخرى» سيجري تفسير النتائج ودلالتها في الباب الثالث من هذه 
الدراسة . 


أما التتائج المتحصّلة بموجب دراسة الرسوم التي رسمها الأخوة» فسوف 
نعرضها في الجدول التالي. ولقد طبقنا الطريقة نفسها التي طبقناها على 
البكريين» فكمّمنا هذا المعيار» وحصلنا على النتائج التالية : 


علبلا 





جدول 32 





إدراك الأب الأم البكر البكر الثاني الصغار"©» 
الأخوة أت أك أت أك أت أك أت أك أت أك 





0 45,4 0 2,4 0 45,4 0 55 5,8 3,5 1 





أت - إعتام التفاصيل . 
أك - إعتام كلي. 


نلاحظ في هذا الجدول أنَّ 29.4 / من الصغار المختبرين يعتّمون جزئياً 
على 41/ من أخواتهم البكريين؛ وعلى 45.4 / من بقية الأخوة. كما أنَّهم 
يعتّمون على 35 / من أمهاتهم» و 23,5 / من ابائهم. (سنقدم التفسيرات 
والتأويلات؛. كما هو الحال بالنسبة إلى كل البارامترات» في الياب 
الثالث)9' . 


)١(‏ نلفت إلى أننا أذنا في الاعتبار عدد الأخوة» المتغير من عائلة إلى أخرى» قبل أن 
0) انظر الملحق 29/.2 الذي بعال بالتفصيل كل رسم من رسوم التلاميذ الخمسين. 


١١1/ 
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البابُ الثالث 
البكر في الوضعية العائلية 
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1. مدخل 





010( 
العلاقة الصراعية 


كانت فرضيّة العمل قد دفعتني إلى اعتبار بعض البارامترات (الوسائط) 
نظرياً. وكان الاستطلاع الأولي» الاستمارة والاختبارء قد تبني في فرضيّاتي» 
مع تعديلات طفيفة على العناصر المكوّنة لصورة البكر النفسية ‏ الاجتماعية. 
فيما الدراسة الخطيةء التي أجريتها يدوياً أولآء ثم بالحاسوب ثانيء زوّدتني 
بدليل إضافي على هذه الصورة الأولية» التي نظرنا إليها بموجب البارامترات 


المعتمدة. 


عندها اعتمدتٌ نهائياً البارامترات التالية : 


.1 


.2 


3 


.4 


.5 


السلطة المفوضة. 
السلطة (الإمرة). 


1 المسؤولية. 


النضج. 


القدوة. 


إن إثارة مسألتناء والعمل الاختباري» فالمعالجة الحاسوبية لمجمل 
الاستمارات الموجّهة إلى الأبناء البكريئين ولذويهم وأخوتهم» والتي تتاولناها 


١7١ 





وعلّقنا عليها في الباب الثاني» زودتنا بالنتائج التي سنستخدمها في رصد ورسم 
الصورة النفسية ‏ الاجتماعية تلبكرء والصورة التي يكوّنها عن نفسه»؛ والصورة 
التي يكونها الآخرون عنه. 

وعلى مدى هذا التحليل سنحاول في الباب الثالث» وفي الفصل الأول» 
إبراز العلاقات الصراعية في الأسرة» وأن نرى استجابة هؤلاء وأولئك» 
واستخلاص الموضوعات المميّرة» المترجمة إلى بارامترات. ثم في الفصول 
التالية» سنقوم بتحليل البارامترات» وفقاً لبعض متغيّرات البيئة. أما السمات 
والمتغيّرات فسوف نستخدمها في تبيان أن الإبن البكر هو صورة طفل مميّر . 

ولنلاحظ أن الأطفال يمتازون بهذه البارامترات» على نحو أو آخر» لكنما 

: الى 5 58 ' 0 

الإبن البكرٌ معترفٌ به كما هوء لأنْ البارامترات تميّزه على نحو خاص» بمعدّلٍ 
مرتفع بصورة خاصة. 
2. عمومئات 

في الأصل» ليست علاقة الطفل بالبيئة علاقة برّانية» بل هي صلة وصل 
وتبادل وصيرورة» تبدأ ب «التميّر إنطلاقاً من علاقات بالأغراض”١2.‏ في هذه 
العلاقة»؛ يضع الطفلٌ العالم خارجهء مع بقائه مرتبطاً به ب «روابط عدائية 
متيادلة»”2, نظراً لأنَّ الفرد ليس جوهراً مجرّداً» معفىّ إلى الأبد» ومنطوياً على 
ذاته بل هو على تماس بمواكف خاصة ونوعية» وملتزم بعلاقات كثيرة ومتبادلة 
مع بيئتهء كما يقول لاغاش: «تبدو الحياة البشرية تاريخيّة» لأنها صراعية» ولأن 
علاقة الإنسان بالعالم وبذاته هي علاقة تغالبيّة»". الأمر الذي يقودنا إلى 
تحديد الصراع في الحياة العلائقية: 


3غ( .30 .م مأك .هه وكتتقكت "ل ع0 116ل ضمهدجعم هآ ,1-آ-011181 154010 .15 
زفق .62 .م ,1970 ,.*0.1آ.2 واأتاخصم نال عأعم1[مطاء ز85 ,اطاط 7/8-5خ1001115181 .11 .4 
م .15 .م كتف كد '1 ع0 ,تاعووظ مذ رعبئة [طعباء م1 مومع 16 ,0481115 مآ .2 


يفنل 





اده الصراع بأنه «حالة الكائن الخاضع لفعل الحوافز المتعارضة»7©؛ 
كما أنّه يحدّد بوصفه «علاقة بين قدرتين أو مبدأين»29' . ولكي ينمو صراع ماء 
لا بد من أن يكون هناك» على الأقل» قوتان متعارضتان. وفي العلاقة الصراعية 
بين الطفل والعالم» سيكون العداء شديدا بقدر ما يكون الخصم (المنافس) 
مُكرها. 

إن وجهي الصراعء ما بين الأشخاصء وفي الشخصء اللذين لا ينقطعان 
عن التشابك» لا يمكن درس أحدهما دون الآخر؛ وكما يقول جانيه في معرض 
كلامه على المسلكيّات الاجتماعية ‏ الشخصية» يكون متنوعاً الصراع الذي 
ينجم عن ذلك» لأن «العلاقة الاجتماعية تكون دوماً مزدوجة: فهي لا تنطوي 
على فاعل ومنفعل وحسبء بل تنطوي أيضاً على أنا قادر على تمثّل الآخر 
متحمّلدٌ فعله»”” . إِنَّ قوّة النزوات العدوانية الموجودة فى الفرد» تكون مُستمدّة 
مباشرة من مجمل المحابطات أو الصراعات» ويقتضي اعتبار العدوانية ابوصفها 
جواب الأنا عن عذاب نرجسي”*2. إن الصراع يتجلى داخلياً وخارجياً في آن. 

فالفرد بوصفه مركز علاقات تنطلق منه وترجع إليه بوعي نسبي» هو 
شبكة علاقات وتفاعلات تربطه بالاخرين» وتكون حياته العلائقية إختباراً 
معاشاًء خاصاً به. فهو يجد نفسه معنياً بالصراع الذي يكون الأنا ميدانه: «إن 
محلكٌ الواقع الداخلي للطفل يبيّن له وجود نزعات محرّمة وخطيرة تجرح الرأي 
الذي يكوّنه عن ذاته» مولّداً القلقّ على هذا النحو»””2. والأنا الذي يوجد بالقرّة 


لق .0 .ناك .ره معتعهامطء زوم هلعل عأ«تهةلسطهعه؟؟ بممرولط .11 
زفق .ماك .مه ميعتطوودماللطم هلعل .ختى اء مطعع) .طوعه؟ ,كد افآ .م 
إفرف .3 .م ناته .مه واتاكتامء ندل متلعووط ,26 [طأعطءه1 عدم 016 ,1420151 .م2 
هق 5.4 ,78 ,.2.8.8 رععقم عا ععادم عغله؟26 هآ ,ماقا ط811811 05:0 


(4) عل .لطت8 بعأسقاص ك5ع0 عمو زلفسمط وطوم أشعسعائقن ع1 ,لالاظ8 قمعم 
.114 .م ,1969 .2.0.17 عن 3لقمقطءووط 


يفن 





وبالصراع » والعالم الذي يوجد للأنا عبر الممانعة التي يواجهه بهاء هما في 
أساس وعي الذات. وعندها لا يمكن الفصل بين الوعي والصراعء فهما 
يرتسمان في الفرد بوصفهما تاريخه. الأمر الذي يسمح لنا بموضعة الإبن البكر 
موضوع دراستناء في إطار حياته الديناميكية والعلائقية داخل الأسرة» لتوضيح 
السمات المميزة لهذا الطفل من خلال دراسة صورة الذات التي يدركها. 

كيف تتراءى له هذه الصورة؟ 

من المفيد التذكير باختصار شديد: أن صورة الذات التي يدركها الإبن 
البكر هي صورة مثالية أو هي مشروع الأهل» فهي تشكل نوعاً من سلطة تراقبٌ 
أناه بالمعنى الحقيقي» وتغدو جزءاً متمّماً لشخصيته؛ فالذات» المكوّن من 
إعتماد مواقف الغير من الذات» يتأثر بهذه الصورة المثالية» مما يجعله يشعر أنه 
بعيش كعضو في مجموعة أشخاص تعمل وتعيش» وإن مجيء بكر ثانِ سيؤرّخ 
لمسألة الخصومة والمنافسة» ما دام هذا القادم الجديد لا يمكنه أن يكون شيئاً 
آخر سوى منافس . إن الخوف من الخلع عن العرش» بدءا من خوف فقدان حب 
الأم» سيولد توثراً عنيفاً. 

كيف سيوقق الإبن البكر بين الصورة المثالية للذات ومشاعر الخصومة 
الناجمة عن الأخوة» والبادئة مع ثاني البكر؟ 

يعاني الفرد العلاقة ويعيشهاء وإذا لم تكن العلاقة قابلة للنظر من طرف 
الآخرين» فإنه يعانيها هو على الأقل. ولقد حاولنا إظهار هذه المشاعر 
والإحاطة بهاء في سبيل درس هذه العلاقة. وعليهء فإِنَّ تفاعل الأنا ‏ العالمء 
المميّر لكل نواة عمل حيوي» والمشار إليه بالمحسوس أو المعيوش الداخلي» 
جرى تصوّره لدى الأبناء البكريين بمقتضى عمرهمء مع وضعهم في إطارهم 
العائلي» وطبقاً للأدوات التقنية التي استعملناهاء أي الإختبار الإسقاطي لرسوم 
العائلة» والاستمارات المناسبة. 


ل 





نشدّد على, التوضيح أن موضوع تحليلنا ليس الخصومة كوجود» بل 
الدوافع التي تثيرها لدى الطفل هذاء وما ينجم عنها من موقف» وكذلك إزدواج 
المشاعر ومشاكل المُعاش؛ باختصارء موضوعنا هو صورة الذات من خلال 
الحياة العاطفية ‏ العلائقية. 

وهذا ما سنسعى إلى تبيانه» في الفصول التالية» مستعملين التقنيات التي 
توسّلناها لهذه الغاية» بمقتضى الشرائح العمْرية الثلاثة للأبناء 55-5 
المُختَمِرِينَء والأدوات التقنية المتعلّقة ب: 

1 صورة الذات كما يدركها الأبناء البكريون» ما بين 3 و 8 سنئوات» 
والآخوة المنظور إليهم من زاوية الإختبار الإسقاطي . 

2< العلاقات الصراعية والمشاعر المزدوجة لدى الأبناء البكريين» ما 
بين 9 و 13 سنة؛ المدروسين من خلال الإستمارة المناسبة. 

3 العلاقات الصراعية والإستجابات المتنوعة من طرف الأيناء 
البكريين» ما بين 14 و 18 سنةء وكذلك لدى أفراد عائلاتهم» مع العلم أنَّ هذه 
الفئة من الأبناء البكريين تشكل العينة الأساسية لجماعة دراستنا. هذه الحياة 
العلائقية وصورة الذات مُعيّر عنهما بالأجوبة البسيطة أو المركبة» عن 
الاستمارات المناسبة» والمبرّزة في البارامترات» والمكمّمة بمعدّل الأجوبة 
المتمائلة م 





القفصل السادس 
العلاقات الصراعية وصورة الذات 


والآأخوة المنظور إليهم من زاوية الإاختبار الإسقاطي) 


تلمهيد 

إن رسم العائلة» وهو وسيلة بسيطة من وسائل العرْض العيني للعائلة من 
خلال الشخوصء يظلٌ جوهرياً حمّالَ دلالات وقيم» يحمّلها الفردٌ المخبر 
للشخص المرسوم. إن الفرد ١لا‏ يدرك بعقله وحسب؛ بل بشخصيته كلها»”" . 
هذا الإدراك ليس «التسجيل المحض والبسيط بصورة موضوعء بل هي فعل 
مركب يندرج فيه كل نشاط الفكرة'”"'»: كما أنه يتوقف على «حياة القرد 
العاطفية06" , 


إن" زاويتي رسم العائلة» الستاتيكية والديئاميكية» ساعدتا على درس 
الوجه العاطفي ‏ العلائقي لشخصية البكر المتطورة» في شريحة عُْرية محدّدة 


بدقة . 





0غ( .م .1974 ,.1 لآ .© وعأعو[أمطء:3ىم لاع عنال ته قسج دما هامرم عع غ1 , الخ 2011 وتتاممآ 
زفق م . نء ص 31. 
م م نء اص 32. 


اليل 





بعد تحليل كل من الرسوم (انظر الملحق 2)07,1 فإن تصنيف وتكميم 
القياسات (انظر الملحق 5,2: جدول 33,23) المشار إليها فى الباب الثانى من 
هذه الدراسة» سمحا لنا بدرس إسقاط الصورة التي يكوتها البكرُ عن نفسهء 
وتلك التي يكوّنها عنه الأخوة. 
1. الصورة المُذْرّكة و «القامة» 

(1) إدراك البكر. 

إن تكميم قياسات الرسوم جعلنا نلاحظ أن الأبناء البكريّين» ما عدا 


استفناءات نادرة» يعطون لأنفسهم قامات ذات دلالة» ويمكن ترتيبها في 
أربع مجموعات» ستكرّر جزئياً القيم الماثلة في الجدول 23 (انظر الملحق 








002 
القيمة الأولى لحجم القامة المعبّر عنها بالنسبة المئوية 
الأب الأم البكر (الذات) الأخوة 
26,5 26,5 33,2 5 





الواقع أن 78,5 / من البكريّين يرون الأب بوصفه الشخص الأهم في 
الأسرة» وأنّ 5 / منهم يرون الأم هي الأمء ولم يجر تصوّر أي طفل من 
الأخوة بوصفه الأهم. فيما 39,2 / من البكريين يمنحون أنفسهم قامات مساوية 
في أهميتها لقامات الأهل» ومنهم 4 يعطون لأنفسهم القامة الأكبر في 
العائلة» حتى من قامة الأب» الماثلة في حالة بشارة» الرقم 20 (انظر الملحق 
1.لاء شكل رقم 20): 


١1 








القيمة رقم 2 للحجم؛ المعبّر عنها بالنسبة المثوية 





الأب الأم البكر (ألذات) الأخحوة 
21,4 46,4 25,7 0 





وعليه» فَإنَّ 4644 / من البكريين يرون أن الأم هي الشخص الثاني المهمّ 
في العائلة؛ كما أن ,35 / من البكريين يعتبرون أنفسهم الشخص الثاني بعد 
الأبء ونلاحظ من جهة ثانية أنَّ 117,8 من أصل ال 35,7 /» يعطون لأنفسهم 
قامة أصغر من قامة الأب» ولكنها أكبر من قامة الأم: 


القيمة رقم 3 للحجمء المعبّر عنها بالنسبة المئوية 
الأب الأم البكر (الذات) الأخوة 
0 25 25 0 


فنلاحظ أن 25 / من البكريين يعتبرون أنفسهم بمنزلة الشخص الثالث في 
العائلة. لكنّ هذا الإدراك مماثل لإدراكهم لصورة الأم. كما أن 25/ من 
البكريين يرون الأم في المرتبة الثالثة. 








القيمة رقم 4 للحجمء المعبّر عنها بالنسبة المئوية 
الأب الأم البكر (الذات) الأخوة 
0 0 0 100 
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ولنلاحظ أنَّ جميع البكريين» بلا استثناء» يرون أنَّ الصغار فى المرتبة 
الأخيرة» ذاك أن البكريين ينظرون إليهم باعتبارهم الأول أهمية في الجماعة 
العائلية . 


ستكرّر هنا الجدول العام لتكوّن نظرة عامة إلى قيم حجم القامات» كما 








يراها الأبناء البكريون المختبرون. 
جدول 23 (انظر الملحق 59,2) 
يمثل إدراك القاماث كما يراها البكريّون المُختّبرون 
ترتيب إدراك القيم الرقمية بالنسبة المئوية 
الأشيخاص ل 5 15 الس مف ا ا ا ا 0 
الأب الأم البكر (الذات) الأخوة 
1 270,5 28,5 22,2 
2 214 246,4 3257 
3 0 23 25 
4 0 0 0 100 





تمثل الأرقام 1» 2: 23 24 ترثيب الإدراك. فالقيمة 1 مثلاً تدلٌ على 
الشخص المدرك أولآء إلخ. وهكذا يكون حجم القامات متناسب عكسياً مع 
الأرقام المشار إليها. 

إن الأرقام المشدّدة هي القيم الدالّة إحصائياً. 

قبل الانتقال إلى دراسة دلالة قيمة قامات الأشخاصء كما يدركها الإبن 
البكره وإظهارء وجه الصورة التي يكوّنها عن نفسه داخل العائلة» سنحاول 
تناول نظرة الأخوة إلى أخيهم البكر وإلى ممختلف أفراد الأسرة: 


خرن 





(ب) إدراك الأخوة للقامة 
يقدم لنا الجدول 24 (انظر الملحق 77,2» جدول 24) نظرة عامة إلى إدراك 





الصغار المختبرين: 
جدول 24 

ترئيب إدراك القيم الرقمية بالنسبة المئوية 
الأشخاص 

الأب الأم البكر الصغير (الذات) الأخوة 
1 0047 41 35,2 117 0 
2 23,5 47 41 17,6 
3 5,86 58 17,6 11,7 58 
4 0 0 0 - 5 
5 0 0 0 56,8 514,1 





الواقع أنَّ الأب أيضاً يدركه الصغار باعتباره الشخص الأول في 
العائلة» كما تدلٌ على ذلك القيمة 64,7 / في الجدول. كذلك يرى 41,1 1 من 
الصغار أن الأم هي في مرتبة الشخص الأول في الأسرة؛ إلا أن عدداً مهماً 
2 / يرى أن الأخ البكر هو الشخص الأولء المهمّ» في العائلة. إن قيمة 11,7 
من الصغارء نالها الأفراد الذين ينيطون بالمقدار نفسه من القامة لكل 
الأشخاص. 

يعتبر 47 / أنَّ الأم في منزلة الشخص الثاني المهم في الأسرة» بعد الأب؛ 
لكنَّ 41:1 / يرون أيضاً أن الأخ البكر هو ثاني الأب. 

ولنقل» أخيراًء إِنَّ قراءة هذه اللوحة تجيز لنا أنْ نقرأ أنَّ 54 / من الصغار 





( ج) فوائد مُستفادة من درس رسوم العائلة من خلال «القامة». 

إِنَّ الفائدة المتحصّلة من هذه الرسوم هيء أولاًء تقويم البكريين 
لسيم فهم يعتبرون أنفسهم كباراء متفوّقين على الأخوة؛ كما ترصد الرسومٌ 
شعوراً بالمساواة مع الأهل» حيث يعطي البكريّون لأنفسهم قامة مساوية لقامة 
الأهل» مما يؤكد الفكرة التي تتكرّر حسب أقوال الأهل الشائعة» حيث يُدَكُ 
على الإبن البكر يوصفه «ركن البيت»» «سند الأم...». كذلك الحال حين 
يعطي البكريّون لأنفسهم قامة أكبر من قامة الأهل . 

لا يختلف إدراك الأخوة عن إدراك البكر لنفسه. إن فحص كل رسوم 
ثواني البكرء أكانوا بناتِ أم صبياناء وحتى رسوم التوائم من البنات المولودات 
بعد البكرء يبيّن لنا أن ثواني البكر يعطون للبكريين قامة أرفع نسبياً من' قامة 
مختلف أفراد الأخوة. حتى إن بعضهم يرسم البكر كبيراً مثل الأهل» وبعضهم 
الاخر يرسمه أكبر من قامة الأم أو حتى الأب. مما يؤكدء ثانياًء الفكرة التي 
تتكرّر والتي يتأثر بها البكرء فيرى أنه «ركنُ البيت» وهو «السند والمّعين) 
للأم» وإنه هو «الكبير» (أقوال شائعة). الأمر الذي يثبّتنا في فكرتنا القائلة إن 
الذهنية اللبنانية تخلق لدى الإبن البكر شعوراً بالتفّق والتقويم . 

في المقام الثالث» نستطيع استخلاص الدلالة العاطفية ‏ العلائقية التي 
تعكسها «القامة». فمن الطبيعي وجود عدوانية بين الأخوة» لكن دقاع الأنا يرغم 
الخصومة على التعبيْر عن ذاتها تعبيراً عن ذاتها تعبيراً خاصاً بالفرد. إن الوعي 
«الموضع الذي يتلاقى فيه الجسماني والنفساني”"©» يسمح للفرد المُحْتَبر بأن 
يعكس مشاعره؛ نظراً لأنَّ «طريقة الطفل في عيش ماضيه؛ وفي عيش خصومته 


الحالية مع الأخوة» تندرج فى رسمة العائلى90) . 
000 .م نأك .مه رعأعهأمطءنزكم دع عناوتسمد03 سمأخهقاة6 تمع نهآ ملا ,00183111 .هآ 
شيف .9 .2 رلك .ره رعللقسةة ع0 ستووعل نال أقع1 ,6013/11 ..آ 


١١ 





مما يتيح لنا التوصل إلى استتتاج جزئي: من جهة» يكون تقويم الذات 
لدى البكر نمطأ تكيّقياً خاصاً؛ ومن جهة ثانية» تكون آلية الدفاع المستعملة هي 
تماهيه ب «الشخص القويء الأهم والمعبود)'"©: الماثل في الأب» والمترجم 
بالقامة الكبيرة التي يمنحها البكْرٌ لنفسهء والتي تُمتّح له؛ زدْ على ذلك أن 
شعوره بالخصومة أو بالخوف من الخلع عن عرشه» يجري التعبير عنه» بطريقة 
ملتوية؛ عبر تبخيس قيمة الصغار الذين ينيطهم بقامة أصغر من قامته بكثير . 
2. الصورة المدركة و «الترتيب» 

بما أن الترتيب الذي جرى بمقتضاه رسم رسوم الأشخاص» هو أحد 
معابير التقويم؛ فإن تكميمه يتمثل في الجدول التالي: 

جدول 30 (انظر الملحق 2 جح 030 
يمثل إدراك البكريين ل «الترتيب» 





رقم ترتيب إدراك 20 القيم الرقمية بالتسبة المثوية 
الأشخاص 

الأب الأم البكر (ذاته6 ثاني البكر الصغار 
ولا 55 26,5 17,8 0 0 
ثائياً 25 14 46,4 10 3,5 
ثالعاً 7 39 32 7 3,5 
رابعاً 10 10 3,5 57 14,2 
تخامساً 3,5 7 0 26 47 


الأول > الشخص الأول المرسوم» وهكذا بالنسبة إلى الأرقام الأخرى . 
زللق م. ن» ص 52. 


شن 





قبل البدء بتأويل هذا الجدول؛ من المفيد أن نشير أولاً إلى النتائج التي 
توصل إليها صاحب الاختبار في دراسة الحالات: في 600 رسم (بنات س 
صبيان) ١يمثل‏ الأهل في المرتبة الأولى؛ في 85/ من الحالات»27: ويضيف 
المؤلّف «في الأغلب يكون الأب في المنزلة الأولى» في 53/ من 
الحالات)9' . 

أما في دراستناء فإن الأبناء البكريّين يتمثلون أيضاً الأب أولاً في 53,5 / 
من الحالات حسب دراسة ترتيب رسم الرسوم. لكنَّ ما يبدو لنا خاصاًء إنما هو 
إدراك البكر لذاته» كما نلاحظ في الجدول السابق: 

2 من البكريين يرون أنفسهم يحتلّون المرتبة العائدة لهم عادة. لكن 
9/ منهم يعطون للأم هذه المكانة الترتيبية الثالئة؛ فيما يعزو 46,4 / منهم 
المكانة الثانية لأنفسهم» وحتى إن 217,8 من البكريين يمنحون لنفسهم المرتبة 
الأولى ويبدو أن هذا الرقم الأخير لا يجوز تجاهله» وبخصوص الأخوة» يذهب 
57 من البكريين إلى تصنيف ثوانيهم في المرتبة الرابعة» ويذهب 47/ إلى 
تخصيص المرتبة الأخيرة للأخوة. 


فماذا عن إدراك الأخوة المطايق لترتيب الرسوم؟ 


(ب) إدراك الأخوة «للترتيب» 
يمثل الجدول 31 (انظر الملحق 7,2)» رؤية عامة لإدراك الصغار 
الم لمختير ين ٠‏ 


 )1١(‏ .82.م ,1975 ,أنةددعل رعستقط عل أع لنامطدة "0 1093اق كلا أء عطتكلودك:12! ,0013/1111 .[آ 
زقفق م. نء بروكسل 1975. 


يفل 





جدول 31 
يمثّل إدراك الصغار «للترقيب» 


ل يي لي مي 
رقم ترقيب إدراك 2 القيم الرقمية بالنسبة المثوية 





الأشخاص 
الأب الأم 3 البكر اني البكر الأخوة 
ااا مم20 

الأول 68 8 4,5 9 0 

الثاني 18 45,5 31,8 9 4,5 

الثالث 4,5 31,8 409 9 4,5 

الرابع 4,5 0 18 48 8 
الخامس 0 0 6 25 62,5 





الواقع أنَّ 68 1 من الصغار يعطون للأب المكانة الأولى» حين يرسمونه 
أولاً؛ ويرى 45,5 / من الصغار الأم بمنزلة الشخص الثاني في الأسرة» لكن 
8 / يعتبرونها ثالثة . 

في المقابل» يرى 31,8 / من الصغار أن الأخ البكر هو ثاني العائلة» على 
الرغم من أن 40,9 / يرونه في مرتبته . 

إن إسقاط الأفراد المختبرين من خلال الترتيب في الرسمء يسمح لنا 
يتقديم الإستنتاج التالي : 

( ج) الفوائد المستفادة من دراسة الرسوم عبّر «الترتيب» 

آخذين في الاعتبار المعيار التقويمي الذي أطلقه المؤلّف» «الشخص 
المقوّم يكون الأول المرسوم)”' واخذين ع نتائج جدولي التكميم» حش 30 
وج 31» المحذلين أعلاه» يمكننا التشديد على تقويم الذات لدى البكر» حين 


دق 2.7 مأك .نه بلاتقوةغق 06 أوع1 :1411 ل 00 ذنناه1 


15 





يعتبر نفسه ثاني الأب ويضع نفسه قبل الأم بطريقة دالّة : 


إن 731.8 من البكريين يرفعون نفسهم إلى المرتبة الثانية؛ ناهيك بأن 
الأخوة يعطونه هذه الصورة التي يملكها البكرٌ عن نفسه: هناك 46,4 / من 
الحالات» تمنح الأخ الأكبر اهتماماً أكبر من اهتمامهم بالأم» مع العلم أنَّ ثاني 
البكر لا يقوّمه البكريّون إلا بعشرة بالمئة”'2 من الحالات» وتسعة بالمئة9؟ من 
ثواني البكر يرون أنفسهم في منزلة الثاني. ولئن كانت القيمتان الأخيرتان 
لا توازيان في الأهمية القيمتان الأولى والثانية» فإنهما تظلان دالتيّن» نظراً لما 
لعلو رمف 

وإذا كان الإسقاط يترجم عاطفية الشخصية كلهاء (انظر سابقاًء 
ص ...)2 فإنه «يخبرناء تاليء عن دوافع الشخص العميقة»”"2. ولنا ملء 
الحق في التفكير أولاً» بأنَّ البكْرَ في هذا العمّرء ما بين 3و 8 سنوات» ينزع إلى 
التماهي حتى بالصورة الجزئية؛ مع ما فيها من رجولة وتفوّق على الأنوثة» 
كنتيجة للعقليّة اللبنانية؛ ثانيآء حين يريد البكر إشباع حاجته في الاحتفاظ لنفسه 
بحب الأم» إنما ينزع إلى التماهي ب «الصورة المثالية» (انظر سابقاً» صص. ..» 
التي. تقدمها الأم؛ ويما أن هذه الصورة ذكرية بامتياز؛ فإن البكْرَ يركبُ 
الصورتين حين يتماهى بالأب. مما يتيح لنا فرصة التفكير بتقويم شديد للذات 
عند هذا الإبن. غير أنَّ تحليل الرسوم يبيّن لنا أنَّ تبخيس الذات إذا كان أقلَّ 
تداولا لدى البكر» فإنه يبقى مع ذلك قويا جداء ما دام يرى نفسه في كثير من 
الأحوال مسبوقا بهذا الأخ الصغير أو ذاك» كما نلاحظ: 9/ من البكريين (انظر 
الجدول 30) يعيرون الاهتمام الأول لثاني البكرء كما أن 9/ يرونه ثانيء فيما 


.30 انظر الجدول‎ )١( 
.31 انظر الجدول‎ )0( 
قرف 46 .م ,ماله .ف بللأوقعق عل ؤوع]1 ,00131437 ..آ‎ 


نين 





يراه 9/ ثالثاء أيضاً؛ دون أن ننسى أنَّ 4.5 / من الصغار يراهم الكبار في 
المراتب الثانية أو الثالثة داخل الأسرة» بما أن البكريّين لم يتمكثوا من تحقيق 
أماني الآهل ورغياتهم» فإنهم يشعرون بأن الصغار يخلعونهم عن عرشهم . فيما 
مشاعر الغيرة والتنافس تجعلهم يعيرون الاهتمام الأخير للأخوة» كما رصدتاه 
بواسطة الإسقاط عبّرٌ ترتيب رسم العائلة . 


ختاماًء يمكننا القول إن صورة الذات التي يكوّنها البكر عن نفسهء هي 
صورة مثالية سميّناها «الصورة ‏ المشروع» التي يقدمها الأهلّ للبكر. فهذا 
الطفل متأثر بها منذ صغره» ويميل إلى تحقيق هذه السلطة التي تراقب أناه 
بالمعنى الدقيق» والتي تغدو جزءا لا يتجزأ من شخصيته . 
3. الصورة المُذْرّكة و «مكانة» الأشخاص 

إن «المكانة» كمعيار لتقويم رسمء تتحدد على النحو التالي: «الشخص 
المُقرّم» في نظر صاحب الاختبار» يحتل في معظم الأحوال المكانة الأولى على 
يسار الورقة» إذ إن الرسم يبنى عادة» لا سيما لدى الأيامن» من اليسار إلى 
اليمين0١2.‏ والشخص «يمكن تقويمه يمكانته إلى جانب قوي»20 ثمة استثناء 
للقسم الأول من هذا المعيار» نظراً لأن الطفل في لبنان يتعلم الكتابة من اليسار 
إلى اليمين؛ أو من اليمين إلى اليسار حسبما يكتب باللسان العربي أو باللسان 
الفرنسي» وعليه أخذنا بالقسم الثاني من المعيارء واعتبرنا المكانة التي يحتلها 
البكرٌ. بمقتضى أشخاص آخرين. 

(1) إدراك البكر 

في الجدول 25 عرْض لإدراك البكر «لمكانته» بين مختلف أفراد العائلةة: 


)00( .2 مأك .09 مللأوقع 06 أوع1” ,201114103 .هآ 
زفق م.ن. 


أكون 





جدول 25 (انظر الملحق 9,2» ج 25) 
يمثل المكانة الي يحتلها البكر داخل العائلة» كما يراها البكريّون 








موقع البكر القيم الرقمية / 
1. من جهة الأب» وبحده. 232,1 

2. من جهة الأمء وحده 2714 

3. بين الأهل 14,2 

4. بين الأب والأخوة 25 

5. بين الأم والأخوة 0 

6. بين الأخوة 107 

7. ووحده من جهة الأخوة 107 





درسنا رسوم الأبناء البكريين من ثلاث زواياء حسب المكانة المختارة 
بموجب الأب» الأم أو الأخوة: 32.1/ من البكريين يقعون حصّراً من جهة 
الأب» هذه القيمة وهي الأهم في الجدول؛ تبيّن لنا مرّة أخرى أن الإبن البكر 
ينزع إلى ترفيع نفسه والتموضع إلى جانب الأب. القيمة الثانية في الجدول هي 
أن 25 من الحالات التي يتموضع البِكْرُ فيها بين الأب والأخوة» إنما تدلٌ على 
أنه «كبير الأخوة» وأن مكانته تأتي بعد الأب مباشرة. فيما نجد 0 / من الحالات 
التي يقع البكرٌ فيها بين الأم والأخوة. 

أما ببخصوص الحالات التي يتموضع البكرٌ فيها داخل الجماعة» فسوف 
نتناولها بمقتضى المعايير الثلاثة التالية: الموضع ‏ القامة ‏ المسافة بوستجري 
لاحقاً دراسة هذا التجمّع . ش 


مضنا 





(ب) إدراك الأخوة «اللمكانة» 


جدول 26 (راجع الملحق 29,2 ج 26) 
يمثل المكانة التى يحتلها البكر داخل العائلة كما يراها الصغار 








موضع البكر القيم الرقمي | 
1. وحدهء من جهة الأب. 27,7 
2. وخدمف من جهة الأم. 5ر5 
3. بين الأهل 5,5 
4. بين الأب والأخوة 111 
5. بين الأم والأخوة 1111 
6. بين الأخوة 16,6 
7 وحده» من جهة الأخوة 16,6 


يضع 27,7 / من الصغار الأخ البكر إلى جانب الأب؛ ومرّة أخرى يعطي 
الأخوة للبكر الصورة التي يكوّنها عن نفسهء أما القيمة الرقمية الكبيرة» الثانية 
في هذا الجدولء فتتكرّر ثلاث مرّات» وفي كل مرّة يُرى الأخ البكر 16,6 / من 
المرّات (الجدول 2)26 أي بين الأب والأخوة أو بين الأخوة. 

( ج) فوائد مستفادة من خلال دراسة مكانة البكر بالنسبة إلى مختلف 
الأشخاص 

إن موضع البكر إلى جانب الأب» يمكن فهمه كعلامة تقويم وتقدير مُغْرط 
للذات» فالبكرٌ حين يُعتبر في منزلة «ثاني الأب» إنما ينزع إلى استبطان مبد] 
الواقع» وإلى التقيد بمثال الأناء كما يعرضه الأهل. وهذا يتيح للبكر فرصة 
تطوير شعور بالتفوق وبالمسؤولية بالنسبة إلى الأخوة من جهة» ومن جهة ثانية» 
الميل إلى التماهي» منذ نعومة أظافره» بدور الأب» كما ورد في 32.1 / من 
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الحالات» إلى ذلك» يعترف الأخوة بهذا الإدراك ويعززونه في الوقت نفسه لدى 
البكر -حين يعتبرونه «ثاني الأبك» المعبّر عنه ب 27,7 / من الحالات. ومن جهة 
ثانية»ء حين يضع البكرٌ نفسه بين الأب والأخوة» فسوف يستطيع التعبير عن 
ام فهو يخاف من منافس يتخطاه ويخلعه عن عرشه؟ وتظهر عنده 
الِيّه الدفاع بنسبة مهمة» هي 25 /. 


في آخر المطاف» تسمح لنا الفائدة المستفادة من الإسقاط عبر «المكانة» 
برسم أحد معالم الصورة النفسية الاجتماعية للبكر: إن كل فرد في مجرى النمو 
يتميّر ب «توسع كل الوظائف الذي يدفعها للامتداد إلى أقصى حدء وضمان 
هيمتتها على العالم الخارجي27. ومن الصعوبة بمكان أن يلم بالتخطي » 
الابنُ البكرُ الذي يعيش في جو يدعوه لكي يكون «الكبير»» «المسؤول» و «الذي 
يعود إليه كل شيء أولاً». فكل منافس دخيل» والدوافع هي في أساس 
المنافسة» وهي ناجمة عن وعيه للقيم المتعلّقة بشخصه. وكل تقويم يغدو حافزاً 
فعّالاً جداً لنموّهء ولكنْ إذا وقع تخطيه من منافس» فإن كل توسع معرّض 
للتوقف . 

إن بقية درس الرسوم بمقتضى معايير أخرى» ستزوّدنا بمزيد من التفاصيل 
حول شب فخصية البكر: 

4. الصورة المُذْرّكة والإعتام الكلي الجزئي للأشخاص 

إن اليّة الدفاع بمواجهة الواقع الذي لا يستطيع الطفلٌ التكيّف معهء يجري 
رصدهاء كما يرى صاحب الاختيار» من خلال الإعتام النفسي للأشخاص . 
ايتجلى نفي الواقع في الرسم بالشطب المحض لكل ما يسبّب القلق»”". 





)غ0( .0 رمأت له رلامامصسة "0 سمش هعباط أء عموتودءمولة ,0018301401 5تنامآ 
زفق ,54 س 53 .م راك .جه بعللنسطة ه1 عق ستدمعق صل أوع1 ,00131431 ؤثناما 


كين 





(1) إدراك البكريّين 
يمثل الجدول 32 كميّة الإدراك لدى البكريين للأشخاص في عائلاتهم 
بموجب الإعتام النفسي . 
جدول 32 (انظر الملحق 97,2) 
يمثل الإعتام الكلي أو الجزئي» كما يدركه البكريون 





القيم الرقمية / 





الاعتام كما يدركه البكريون الأب الأم البكر (الذات) ثاني البكر الصغير 





جزئى أو مفصّل 0,5 25 23,5 28,5 41 
كلى 3,5 3,5 0 7 117 





فلنشِدّدْ على أن هذه القيم متناسبة مع درجة تبخيس شخص ما. 

يبدو أن ثمة قيمتين هما الأكثر دلالةَ في هذا الجدول: الإعتام الأشدٌ 

الواقع أن 41/ من البكريّين تجاهلوا التفاصيل المهمّة للأشخاص الذين 
يمثلون الصغارء بيئما الأشخاص الذين يمثلون الأب» البكر ذاته وثاني البكر 
لا يطولهم الإعتام 9 جزئياء بنسبة 28,5 / من الحالات» والأم بنسبة 25 /. 
نعترف بأن صغر سن الأطفال المختبرين يمكنه أن يكون علّة ذلك» ويمكن ردّه 
إلى عدم الإعتام الكامل للترسيمة الجسدية. لكنّ ما يبقى راسخا هو أنْ الصغار 
هم الأقل اعتناء بهم في الرسوم . 

من البيّن أن القيمة الدالّة» الثانية» هي صفر / من الحالات التي جرى 
فيها تجاهل البكريين تماماً. بينما الصغار معتّم عليهم تماماً في 11,7 /؛ و 7// 
من البكريين عتموا كليا على ثوانيهم. 


١ك‎ 





(ب) إدراك الصغار 
جدول 3 (انظر الملحق 9,2 ج 33) 
يمثل الإعتام الكلي أو الجزئي لإدراك الصغار 








القيم الرقمية / 
الإعتام كما يدركه الصغار الأب الأم البكر ثانى البكر الصغار 
جزئي أو مفصّل 205.5 35 246,4 25,4 45,4 
كلي 5,8 0 0 0 0 





نلاحظ في هذا الجدول أن الأخوة لم يعتمّوا كلياً إلا على الأبء في 
8 من الحالات فيما جرى إهمال التفاصيل بقوة» ولكل الأشخاصء والأكثر 
تبخيساً هم الأخوة البكريّون والأخوة الآخرون أو الأخوات. لم نكن نتوقع هذا 
الإدراك للأخوة» وربما يكون سببه العمرء ولكثّه قد يكون دالا على الصعيد 
النفساني » كما سنرى : 

( ج) فوائد مستفادة من درس رسوم عبر الإعتام 

إن الإعتام أو تصفية المنافس هو «درجة التبخيس الأقوى2”0. فمن جهة» 
1 من البكريين يعتّمون على الأخوة جزئياًء مسجّلين على هذا النحو علامة 
قلق أو خصومة. ولكن القيمة الدالة» من جهة ثانية» هي صفر بالمئة»؛ حيث 
يرى البكريّون أنفسهم كأنهم غائبون» ويدلون بذلك على أنهم واعون 
لحضورهم داخل العائلة» وأنهم مرتاحون فيها. الأمر الذي يمكنه تفسير شعورٍ 
بالتردد والثنائية: فهم يريدون التماهي بالأشخاص الكبار» دون أن يفقدوا الحب 
الوالدي نحو الأطفال» والمعبّر عنه بالتعتيم على الدخيل . 
00 52200000000000000.م رك بره بعلاتصم قلعت صنمدعق سل غو] ,الخ لال005 ..آ 
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إن إعتام أحد الوالدين «يدكٌ على أن للطفل علاقات صعبة» أقلّهء مع 
هذا القريب2'2. والحال فإن نتائجنا تظهر وجود صعوبة علائقية» وإن 
كانت غير دالة» مع الأب؛ إل أنَّ غيرة مهيمنة تظهر لدى 41 / من البكريين» 
بالنسبة إلى إخوتهم الصغارء ويُعبّر عنها بعرض أشخاص مع «تفاصيل غير 
مهمة»”'2: جسم ممثّل بعصاًء أو عيون غير ظاهرة» أو منسية تماماً في العائلة 
المرسومة, 

وإن البكر؛ الواعي لمرتبة ولادتهء وللارتقابات الوالدية» ينمو مع شعور 
بالتفوق ومبالغة في تقدير الذات» إذا جاز القول؛ الأمر الذي يدفعه إلى التعتر 
الكلي أو الجزئي على هذا الصغير أو ذاك: «مبخساً المنافسّ على هذا 
النحو»””*» وهارباً من «القلق الذي يُشغله الأنا»(؟ إن تبخيس الصغار هو إحدى 
آليات الدفاع الملتوية» التي تنطوي عند البكر على القلق والخوف» من خلعه 
عن عرشهء اللذين يريد الإنفلات منهما. 
5. الصورة المدركة و «العنايات والتشيّه» 

هذا المعيار التقويمي كان الأصعب على الإحاطة. فصغر سن الأطفال 
المُختبرين لم يكن يسمح بانتباه شديد؛ ولكن بفضل عفوية الطفل» يمكن 
الإحاطة بتناظر بين شخص المُختبّر وهذا أو ذاك من الأشخاص الآخرين: إنها 
بعض السمات المضافة إلى الوجهين» وتمائل بين الشّعْر أو الأيدي» وأحياناً 
الزينة نفسها تضاف إلى الملابس» إن تواتر هذه الحالات أجاز لنا تكميم هذه 
القياسات.» المائلة في الجدولين 29,28 (انظر الملحق 2,/ا ج ,28 ,29) . 


(1) م.نء ص 54. 

فق م6. نء ص 354. 

زشفرف م6 ن» ص 67. 

00 14 .م .اك .مه رعأع10امطء ركهم تع ع0ن تسقطج0 نسمأخة 6 مع نهآ ,008181417 .نآ 


يحلل 





(1) إدراك البكر 
جدول 28 


يمثل اعتناءات الأشخاص التي يقدّمها الأبناء البكريّون إلى مختلف أفراد العائلة 


القيم بالأرقام القيم الرقمية بالنسبة المئوية 

الأب الأم البكر (الذات) الأخوة 
1 607,8 57,1 67,8 0 
2 32,1 28,5 28,5 0 
3 0 14,2 3,5 3 17,8 
4 0 0 0 75 


تمثل الأرقام 1 ,2 ,3 ,4 درجة العناية الممنوحة للأشخاص. القيمة 1 
مثلاًء تدلّ على الشخص الأكثر اعتناءً به» إلخ. .. والاعتناءات الأكثر تقديماً 
هي المتناسبة عكسياً مع الأرقام المشار إليها. 

لئن كان هذا المعيار التقويمي صعباً على الإحاطة» فإن تأويله ليس 
كذلك. فمن الواضح بحسب الجدول 28» الوارد أعلاه» أن البكريين يقوّمون 
أنفسهم ويضعونها في مرتبة الأهل ذاتها. الواقع أن 67,8 / من الحالات» يبالغ 
البكريون في تقدير أنفسهم ويعتبرون ذاتهم أنداداً للأب؛ وإن هناك هبوطاً خفيفاً 
في نسبة الاعتبار المقدر للأم؛ فهي مقدّرة في 57 / من الحالات. في المقابل» 
البكريّون يقللون من قيمة الأخوة؛ إِذْ إن 75/ منهم يضنوّن بأدنى العنايات على 
الصغار. فما هي نظرة الأخوة إلى بكرهم؟ 


1١51 





(ب) إدراك الصغار من خلال «العنايات» 
جدول 29 
يمثّل عنايات الأشخاص التي يقدّمها الصغار لمختلف أفراد الأسرة: 
(تمثل الأرقم 1 ,2 ...5 درجة الاعتناء بالأشخاص . تدل القيمة 1» مغلا 
على الشخص الأكثر اعتناءً به» إلخ. وتكون درجة الاعتناء بشخص ما متناسبة 











القيم بالأرقام القيم الرقمية بالنسبة المئوية 

1 1 الأب الأم البكر الصغير (الذات) الأخوة 
1 2529 54,5 31,8 4,5 0 
2 272 27,2 45,4 22,7 0 
3 45 212.1 13,6 12,6 21,4 
4 4,5 0 5,09 9 آ5 27,5 
5 0 0 0 0 71,4 





على غرار البكريّين يمنح الصغار من جهة» أكثر الاعتناءات للأهلء إذ إِنَ 
8 / يقدرون البكر ويضعونه في مرتبة واحدة مع الأهل» وأن 45,4 / من 
الحالات ترى البكر ثالثا بعد» الوالدين؛ فيما 59,09 / من الصغار يعطون 
لنفسهم المرتبة الرابعة في السلّم العائلي» ويرى 71,4 بقية الأخوة في المرتبة 
الأخيرة» ُّ أن 22,7 / من الصغار ينسبون لنفسهم قيمة الشخص الثاني» وهذا 
ما لا ينبغي تجاهله. 

( ج) فوائد مستفادة من درس «الاعتناءات» الممنوحة للأشخاص 

مرّة أخرى يرى البكرٌ نفسّه أرفع من الأخوةء ويقدّر ذاته على غرار 


١.5 





الأهل. والأخوة» بدورهم» يشعرون بهذه الصورة التي يكوّنها البكر عن نفسه. 
أما آلية الدفاع التي يستعملها البكرٌ فهي تبخيس الصغار»ء الملاحظ بهذا المعيار 
عينه» والعاكس نفسه خوفاً من خلعهم له عن عرشه؛ وترصد هذه الحقيقة من 
خلال ال 22,7 / من الصغار وال 21,4 / ممن يبحثون عن احتلال المرتبة الثانية 
أو الثالثة في السلّم العائلي. 


إن تجميع مجمل المعايير المدروسة يوجر بتجمع خاص للأشخاص» 
لفت انتباهنا ولم يستثمره المؤلّف» ألا هو التجمع الثلاثي . 


في الحالة الأولى» لا يمكن الشك في التماهي بالوالدين» فهو يرى نفسه 
ندا لهماء وفي تحليل معيار «الترتيب» لا يمكن رصد المساواة بالأهل» بل 
يمكن رصدها في حجم القامة التي وجدنا لها قيمتين يمكن جمعهما: رؤية 
الذات من خلال «القامة» أكبر من الأب أو مساوياً له» وأكبر من الأم أو مساوياً 
لها. وكذلك أن تمثل القيمتان (39.2 + 35,7 - 74,9 /) التماهي بالوالدين. 


وفي عمر الطفل هذاء يظلٌ المستوى العاطفي ‏ العلائقي مع الأب» قيمة 
مهمّة: فالآب يمثّل الشخص «الكلي القدرة»”١©.‏ والأم تمثل بدورها الشخص 
الذي يلقن العلاقة لهذا الطفل؛ لكن الصورة المثالية التي تقدّمها له» مكوّنة من 
عناصر يفترض بها أن تقود البكر إلى «الصورة ‏ المثالية» للذّكّر؛ِ وترسيمات 
الأب والأم تمثّل فكرة «القريب» التى ستندرج في «الآخر» أو في «الأنت» 
بالنسبة إلى الأناء وبالتوافق مع روجرز» نرى أن «الأنا والشخصية ينبثقان من 
التجربة» بدلاً من أن تترجم التجربة أو تشوّه حتى تتكيّف مع بنية للأنا مصوّرة 


من قبل90" . إن شخصية البكرء حين ترغب في تحقيق هذه الصمورة ‏ 


فق 2 .مراك .ره ,عللنتصقة هل ع0 ستودعة تال زوع1' ,الخلال؟001© سآ 
(؟) .مه رعءتهمامطء كم تاه عسوتسسمصج0 سوأغة)6مععتسة هأ رمقسره0 عدم غك ,5001815 ك1 
7- 96 .مم الت 
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المشروع» تغدو مطايقة للرغبة الوالدية فيه. أخيرأء يبدو أن «الأنت» بالنسية إلى 
الإين البكرء يشمل في هذا العمر الزوجين» الأب والأم. في هذا الأفق» نتوافق 
تماماً مع لويس كورمان حين يقول: 

دلا يمكن الفَضْلٌ بين الأنا والأنت؛ فهما متضامنان مع بعضهماء 
ويتشكلان كلاهما بفعلهما المتبادل»!" . 
ختام 

وهكذا بقذر ما يحقق الطفل الأماني الوالدية» يقوّم نفسه ويتماهى بدور 
الأب؛ واضعاً الدخيلَ على حدة؛ كما يشير المؤلّف إلى ذلك» حين يقول: «إن 
الأناء المكلّف بأن يوفر للذات الحدَّ الأقصى من الإشباعات الممكنة» دون أن 
يعراض التوازن الحيوي للخطرء وذلك بكل أنواع التعديلات التي تشكل ما 
يُدعى آليّات الأنا الدفاعية»9' . 

بما أن ديناميكية الشخصية على صلة وطيدة بتفاعل الذات مع محيطهاء 
بمساندة الأهل وتوجيههم» فإنها تمارس على الطفل فغْلاً دائماء وتدفعه إلى 
بلوغ الصورة المثالية التي يقدّمها الأهل . 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الطفلء» حتى سن الثامئة» يتصركف 
بعفوية فكرية» إذ إن «تمثل العالم يكون ملتبسآ بوجهة نظره المباشرة»"©: فهو 
يخلط الداخل والخارجء و «العلاقات بين الأشياء ستكون كما يجعلها تلفيق 
الطفل2”'؛ ويمكن أن يكون رسمه «مثقلاً بكسبه السابق» السيّىء 


دلق م ن. »ص 97. 
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الهضم'”ا2. مع ذلك يبقى أن هذا الرسم يترجم النموذج الجوّاني؛ فالصورة 
الناجمة عنه هي الصورة التي يكوّنها عن نفسه: 

بين 8-3 سنوات» ينمو الإبن البكر وهو يعي مرتبة ولادته ومضاميتها. 
هذه المضامين يبثّها الأهل ويفرضونها ويدعمونها؛ وينزع البكرٌ إلى تحقيقها منذ 
نعومة أظافره. 

في الفصل التالي» سندرس الصورة التي يكوّنها البكرٌ عن ذاته من شلال 
الحياة العاطفية ب العلائقية العائلية» في العمر الذي يتراوح بين 9 13» 
بواسطة الاستمارة المناسبة حم 


)5غ( م 0 


1١ 17/ 





الفصل السايع 
العلاقات الصراعية وثنائية المشاعر 


(لدى الأبناء البكريّين ما بين 9 و 13 سنةء 
المدروسين من خلال الإستمارة المئاسية) 


جو 


تمهيسد 

في كذدحه للتفرد؛ يواصل الشخص تطوره نحو إستقلالية متزايدة. فبين 9 
و13 سنة» يكتسب الطفل خبرة التكوّن الحيوي بواسطة أشخاص محيطه؛ 
فالمرء إبن بيئته» كما يقول ج. ه. ميد: (إن الذات» من حيث هي موضوع 
للذات» هي في جوهرها بنية اجتماعية"'". وبما أن الطفل يكتسب معنى 
التعاون والتأهيل الاجتماعي مع أطفالٍ آخرين» فإن تماهيه بجماعة عمره 
سيحضٌ على إنسلاخ معيّن عن الجماعة العائلية؛ وحتى في البيئة العائلية 
يتعرّض الطفل» في هذا العمْرء لضغط يُحوّلٌ علاقاته الاجتماعية» حيث تغدو 
الإشباعاتٌ أكثر مرونة ومتمايزة بالنسبة إلى الغير. 

حين يغدو تنوع التتجارب «العامل المهيمن والقوي للتفردن»""'» كيف 
يحقّق البِكرٌ أناهٌُ الذي «تعكس بنيثه بنية المسار الاجتماعي» بوصفه كلا 


قف 4 .119 .م ماك .هزه ر6أق 50 18غء أمد ع1 راقم وآ ,طذظالة .131 .0 
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مكردق 0 5 0 م" 0 9 11 
واحدا» 9 من الثابت أن المشاعر العاطفية تدوم وتتوطد» وأن مشاعر العداء 


تهدأء وأن الطفل يبدأ بالربط بين معلوماته الخاصةء ومقارنتها بتلك التى يبثها 
مختلف الأشخاص في محيطه. 

لتبيان هذه الحياة العاطفية ‏ العلائقية للبكرء من الشريحة العمْرية الواقعة 
بين 9 و 13 سنةء بدأناء كما أشرنا سابقاء بسلسلة أسئلة» بهدف إظهار ما هو 
خاص في حياة هذا الطفل العلائقية. إن الصورة التي يكوّنها الأخوةٌ والأهلٌّ عن 
البكر» سيجري تناولها في سياق دراسة الصورة التي يكوّنها البكريّون الذين 
يؤلفون العيئة الأساسية» كما شرحنا سابقاً (الفصل الرابع). 

إن الكلام على الحياة العاطفية ‏ العلائقية» يعني وضع الشخصيّة في 
مجالها الديناميكي» بالتفاعل مع «الآخر»؛ ويعني وضعها في اتجاه ناشط نحو 
الهدف (الموضوع). الأمر الذي يؤدي إلى «إدخال عالم الآخرين والأغراض 
إلى صميم النفسية المتشخصة بالذات»”2. وحين ينظر الشخص من هذه 
الزاوية > يح تبه عه لوجه مع العالم ومع ذاته»”". إن الإندراج المتصاعد 
في العالم» يضع العالم باستمرار في أوضاع متبدلة؛ ويخضعه في سلوكه إلى 
شبكة معقدة من التفاعل والاتصالات» والقيم «ليست مجالات قوّة» بل توجه 
هذه المجالات)”*'» وعندها يكون السلوك خاضعاً لتجارب نجاح وفشل» ويبدأ 
الصراع عندما يرجع الطفل» في أنْء إلى الواقع الخارجي وإلى مستوى أمنية 
الماضي النفساني. مما يفسح أمامنا في المجال للقول إن الفرد يدخل في علاقة 
صراعية مع ذاته ‏ ومن هنا ثنائية المشاعر ‏ » ومع الغير» فتنجم عن ذلك 
00 ا م.م ناته .ره راصو 1 ,مفظاة .11 .و 
زفق . 214.م ,1971 ,.؟.نآ.ط رقاللقسدمممعم 15 عل ع«تطعمهاه مآ ,811011111 امعومق 
9) م.ن.ءص 258. 
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مشاعر خصومة ومنافسة. إن السلوك الذي «يشكل الشغل الخاص بالشخصية في 
تواصلهاء يشّسم بعدّة سمات('2؛ وهذه الشخصيّة «بفضل المستوى الفرئية 
للنشاط المعرفي» تجد نقسها في مواجهة مع العالم ومع ذاتها»”"2. هذا السلوك 
يعطي للشخصيّة هويّتها وخصوصيتها وهي موضوع ديناميكية عميقة 
المتحصلتين من الإرصان الشخصي للتواصلات والتأثيرات المعاشة. 


إنَّ المزايا الخاصة بالمرحلة العثرية الواقعة بين 9 و 13 سنة؛ جرى 
صوغها في موضوعات (راجع الفصل الرابع) أو بارامترات» مترجمة بالتحليل 
الخطي والمركب للأسئلة التي نفصح عنهاء هذه الموضوعات عولجت في 
الحاسوب» وسندرسها بوصفها العناصر المميّزة للشخصية في مجرى 
تطوّرها. 
أما الصورة التي يكوّنها البكر عن والديه وأخوته ونفسهء فإن دراستها 
ستسمح لنا برصد التأثيرات العائلية المعاشة؛ من خلال حياته» إذ إنها تضع هذا 
الاين في علاقة صراعية. لذلك جرى على هذا الأساس بناء استمارة مناسبة 
لكوي اق ل 
جرى تصوّر بعض المفاهيم (المفاتيح) بهدف وضع الإبن البكر في 
وضع يمكنه فيه الحض على استذكار ذكريات قديمة» تمسسٌ الحياة 
العاطفية ‏ العلائقية. ويسمح لنا التحليل الخطي والمركب 
للموضوعات المتكونة من هذه المفاتيح» بدراسة البكر في وضع مفعم 
بذكريات الماضي وتأثيراته . 
هناك أسئلة أخرى تضعه في العلاقة الصراعية» وتسمح بإيراز المشاعر 


إف4 2357-8 .08 مأك .00 ب...ع 00 لتقطجل عنم 10مطل 2م25 ,871011117 .ل 
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التي تُستفاد من حياة انعتاقه الاجتماعى . 

مما يُجيل لنا استخلااص الصورة التي يكونها عن والديه وأخوته ونئفسه» 
الدراسة الخطيّة والمركبة للموضوعات"2'»؛ المكوّنة» والمشار إليها فى 
الجدول 2/17. 

لقد جمّعنا في جدول واحد نتائجٌ التحليل الخطي أو المركّب للمجاميع 
الفرعية» التي تتناول موضوعةً واحدة. 
1. البكر في وضعه ومشاعره المُعاشة 

يجمع الجدول 28 نتائج التحليل الخطي للجماعات الفرعية أ بء جع 
د هده و2 من مجمع «المشاعر المعاشة»). 

جدول 28 


يمثل نتائج التحليل الخطي للمجاميع الفرعية أء ب2 ج» دء هه و» من 
موضوعة المشاعر المعاشة. القيم بالنسبة المئوية. 


الأسئلة (انظر الملحق 1 
إدراك البكريين 1/ 1 2/ 1 1/3 ١/4‏ 5/ 1 1/6 
يتذكر 52 58 100 596 97 55 
لا يتذكّر 8 2 0 4 3 5 


)١(‏ نلفت إلى أن هذه الموضوعات تمس مداورة البارامترات المعتمدة لدرس الشخصية في 
مجرى تطورهاء شخصية الأبناء البكريين ما بين 4 و 18 سنةء وهي موضوع الفصل 
التالى . 





حين يعود الأبناء البكريون إلى ذكريات الماضيء بفعل الأسئلة التي تكوّن 
هذا الجدولء إنما يُظهرون حساسية ذروة الحياة العاطفية . 

الواقع أن 92/ من البكريين يتذكّرون أقوال الأمهات» طالبةٌ منهم ترك 
المحل «لا صغير»» وأن 98/ يتذكرون بعض الممنوعات» لأن الأخوة يمكنهم 
أن يقلدوهاء وأن مئة بالمئة يتذكرون أقوالاً تنبه إلى عيب التصرّف بهذه 
الطريقة) وهذا ليس جديراً ب «كبير»؛ ويتذكر 6/ أمر الأكل وحده» و7297 
التنازل عن ثوب» و95/ إعطاء اللعبة للصغير. 

وهكذاء ححين يواجه البكريّون الحياة العلائقية داخل الأسرة» لدى ظهور 
ثالث وبالأخص حين يطلب منهم التصرف بمقتضى الدخيل» إنما يُظهرون 
عاطفة تبلغ مبلغاً رفيعاً من الحساسية. 

فمن بين ذكريات الطفولة الكثيرةء يحتفظ الفرد بذكرى تعنيه» كما يدلٌ 
على ذلك النفسانيّون. الأمر الذي يسمح لنا بالتوصل إلى استنتاجين جزئيين : 

5 أن الإبن البكر واع لوضعه. 

أن الإبن البكر يتصرف بعحزم . 

يستلزم الاستنتاج الثاني درس موقف البكريين من هذا الوضع . ولذلك» 
وضعنا هؤلاء الأبناء أمام خيارين: يفرحني/ يزعجنيء في كل من الأسئلة 
الستةء الواردة أنفاً (جدول 28) . وجرى تجميع الخيار هذا في الجدول التالي» 
بمقتضى التحليل المركّب : 

جدول 29 

يمثل نتائج تحليل مركب للأجوبة (يفرحني/ يزعجني) عن الأسئلة من 
1/ب إلى 6/بء وهي مجموعات متفرعة من موضوعة المشاعر المعاشة. 
القيمة بالنسبة المثوية. 
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الأسئلة (انظر الملحق 1) 
ا 21 
موقف البكريين 1/ب 2رب 3/ب هرب 5/ب 6/ب 
يف ر حنى 42 50 50 29 95 10 
يزعجنى 50 48 50 16 2 55 
لا مبالاة 8 2 0 5 3 5 





بإزاء وضع من أوضاع الاختيار الحرء أظهرٌ البكريّون ثلاثة أصناف من 
المواقف التي يمكن تأويلها كما يلي: 

استناداً إلى هذا الجدول» نلاحظ أن عدداً صغيراً (بين 1/3 و8/) هو 
لا ميال. وأن 2/ من البكريين يوافقون على ترك المجال للصغير»ء مقابل 
0 . كما أن 50 / يتقبلون الممنوعات الأمومية» وأن نسبة مماثلة تعترف بأن 
البكريين كبار ولا يجوز لهم التصرّف بشكل غير مناسب» مقابل 48 و 50 / من 
المستائين من ممنوعات كهذه. ينجم عن ذلك» استثارة شعور إزدواجي لدى 
هؤلاء الأبناء؛ فهم يرغبون في الحفاظ على حب الأم وعلى مرتبة ولادتهم» 
لكنّهم يجدون أنفسهمء في الوقت نفسهء ميالين إلى النشاط الحرء الطبيعي 
لدى كل طفل. 

إن أجوبة السؤالين 4/ ب و 5/ ب أظهرت أن 79/ من البكريين يرتضون 
أن يأكلوا وحدهم وبحرية» وأن 95/ منهم يرضون إعطاء الملابس الحميمة» 
شرط أن تكون لهم حصة أكبر. مما ينطوي على حب الانعتاق والاستقلال» 
وهو شعور يؤكده 85 / من البكريبن الذين يتزعجون من إعطاء كريّاتهم دون أن 
يُقال لهم بأنهم سيحصلون على سواها. يثيّتنا في تأويلناء السؤال 7/ أو ب: إذ 


1١ه‎ 





إن 2 من البكريين يقولون إِنَّ الأهل وفوا بوعدهم» وإن 89 / منهم راضون 
عن ذلك . 

بعد توضيع البكر» في الذاكرة» في الإطار الصراعي العائلي» صار في 
إمكاننا درس الصورة التي يكونها البكرٌ عن نفسه. 


2. صورة الذات كما براها البكرٌ 
بادىء الأمرء يتجلى الصراع في إطار التواصلات بين الأطفال والأهل؛ 
إل أن المصدر الأساسي للصراع البشري» بمجمله» يكمنٌ في تنوّع وتكتّف 
الإطار الصراعي العائلي» تستلزم أيضاً درس موقف مختلف أفراد الأسرة» كما 
صورة الذات كما يراها البكر وموقف الوالدين (الأم والأب). 
صورة الذات كما يراها البكر وموقف الأخوة. 
ب صورة الذات كما يراها البكر بموجب نظرته إلى ذاته. 
إِنَّ المرضوعات الكاشفة لإدراك البكر موقفت مختلف أفراد العائلة» جرى 
عرضها في جداول. وإن معدلات النتائج الرقمية تسمح بتأويل القيم الدَالَة. 
(أ) صورة الذات كما يراها البكر وموقف الوالدين 
لنفشرض اللجدول 30 الذي يجمسع الجداول الجزئية الي تتشاول 
الموضوعات الكاشفة لموقف الأهل تجاه البكريين» كما يراها هؤلاء. 
(المقصود أربع موضوعات تحمل الأرقام: 
كلأ ترقأ قرأ 13/أ جدول 17/ مكرر» بالنسبة إلى الأم . 
6 ب» 7/ بء 8/ بء 13/ بء جدول 17/ مكرره بالنسبة إلى الأب). 
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جدول 30 


يمثل إدراك البكريين لموقف الوالدين. القيم بالنسبة المئوية. 





إدراك البكريين مواقف الوالدين 





مؤاتية غير مؤاتية 
(1) الأب ب الأم (أ) الأب ب الأم 





أنهم مفضلون7» 590 51 10 9 
أنهم مقدّرون9» 83 88 17 12 
موضع اعتزاز 0 53 58 7 2 
أمنيات متسحققة!*) 76 76 24 24 


)1١(‏ انظر الملحق 1115» 6 المفضّل» 
(]) الأبام1 ج11 
(ب) الأم م 1 اج 12 
0) م. ن.» 7 المقدّر» 
(أ) الأببم1ش/ع ف/أ 
(ب2 الأم م 1 ش/ع ف/ب 
06 م6 ن.ء 8 اعتزاز الوالدين» 
درق الأب م1 ش/ع ف/آأ 
(ب) الأم م 1 ش/ع فب 
(5) م. ن.» 13 أمنيات الوالدين» 
(أ) الأب م1ش/آ 
١ب‏ الأم م 1 ش/ب 


١ همه‎ 





الواقع حين يوضع البكريون في مواجهة الأخوة» بموجب موقف 
الوالدين منهم» يرى 90 و91/ من البكريين أن الأب أو الأم يهتّمان بهما 
أكثرء ويساندانهم أمام الناس. كما أن 83/ من البكريين يرون أنهم موضع 
تقدير الأب و88/ موضع تقدير الأم. هذل ويلاحظ 3 / أن الأب يتمنى 
أن يكون بكره (الأحسن»» ويرى 7/98 00 مماثلا للأم تجأههم . فالإين 
البكر يُعتبر أنّه هو الذي يجب أن يكون موضع اعتزاز الوالدين. ويرى 76/ 
من البكريين أنهم حققوا الأماني الوالدية» مقابل 24/ يعتبرون أنفسهم 
عاجزين عن تحقيقها. إِنْ المعدّلات الممثلة لمواقف الأهل غير المؤاتية 
لهمء تبِيّنُ أن جميع البكريين ليس لهم الحظ نفسه في أن يكونوا موضع 
حظوة الوالدين» وإذا كانوا محظطوظين» فإنهم لا يصلون كلهم إلى تلبية 
أماني الأهل المسقطة عليهمء مع أاسخناء 20 / ققط من البكريين» ممن 
لا يشعرون بأنهم موضع إعتزاز الأم . 

لتسليط مزيد من الضوء على هذه المواقف كما يراها البكريّون» خصّصنا 
سؤالاً مفتوحاً لتوضيح هذه المواقف» من خلال تحليل مركّب مع التحليلات 
السايقة» لتسويغ إدراك البكريين لموقف الوالدين منهم. 

نتائج التحليلات معروضة في الجدولين 31 و 32: 


جدول 0211 
يمثل القيم الدالّة» المتحصّلة من التحليل التركيبي للأسئلة المغلقة 
والسؤال المفتوح» الموجه إلى الأبناء البكريين» لتسويغ إدراكهم لموقف الأب 


منهم : 


)١(‏ جدول توليفي للقيم الدالة في الجدول م 1 ش/أ. 


١65 








سؤال مفتوح”١»‏ أسئلة مغلقة» مؤات غير مؤات لاهبال 











20 15 19 27 
120 0 1 1 36 
0ب 0 1 1 13 
مج 0 1 1 
20 0م12 1 7 3 
0ه 42060 1 15 
يلا جواب 1 1 : 10 
مجموع الأجوبة المتمائلة 
القيم 17 69 21 10 
)١‏ انظر الملحق 1» 
0 - أن والدي يتكل على 
0 ب - يأخذ برأيي 


0/ح - يطلعني على بعض مشاكله 
0 د - أنه لا يوبخني بحضور الغير 
0 ه - أنه يثق بي . 


0) م.ن.ء 
س 15 - هل والدك يداري أخوتك أكثر مما يفعله لك؟ نعم 0 كلا0 
س 19 - هل والدك يعتبرك أكثر من أخوتك؟ نعم كلا 
س 27 » هل أنت سعيد بكونك الاين البكر؟ نعم 8 كلا 


١ /اه‎ 


دول 32 617 





يمثل القيم الدالّة» المتحصّلة من التحليل التركيبي للأسئلة المغلقة 
والسؤال المفتوح» الموجهة إلى الأبناء البكريين» لتسويغ إدراكهم لموقف الأم 











سؤال مفتوح9؟ أسئلة مغلقة مؤات غير مؤات لامبالٍ 
18 016 17 27 

27 0 118 

8س 121 10 

8ج 12220 43 

يلا جواب 

مجموع أجوبة إدراك 

البكريين القيم / 50 





.18 جدول توليفي للقيم الدالة م 1/ ش ب والسؤال المفتوح‎ )1١( 
: (؟) الأسباب التي تجعل البكريين يرون أنهم مفضّلون عند الأم‎ 
الثقة التي تضعها به؟‎ 8 
8ب الخدمات التي تطلبها منه؟‎ 
8ج الاهتمامات التي تحيطه بها؟‎ 
رف م. نت‎ 
س 16 - ووالدتك هل تقعل هذا؟‎ 
س 17 - هل تفضل إبنها البكر؟‎ 
س 27 - هل أنتٌ سعيد بكونك الإبن البكر؟‎ 


١ مه‎ 


تعم د 
نعم حا 
نعم ا 


لغ لا لا 


كلا لا 
كلا م 
كلا م 





إن قراءة الجدولين 1 و2432 تسمح لنا بالقول إِنَّ: 1209 من البكريين 
يشعرون بحظوة الآباء» نظراً لمرتبة ولادتهم. 

76 يتعلّلون بأن (أبي يكل علي»؛ فيما يتعلل 15 / بالقول إن (أبي 
يثق بيك2 و13/ بالقول «أبي يطلب رأيي». 

ولا يشعر جميع البكريين أنهم محظوظون: 

وينظر 80 / من البكريين نظرة مؤاتية إلى موقف الأم تجاههم» مقابل 
0 / يجدون أنفسهم غير راضين: 

3 من البكريين سعذاء بذلك بسبب الحظوة التي تحيطهم بها 
الأم . 

7 مقابل 3 /» نظراً لأن الأم تثق بولدها البكر. 

0 مقابل 17 / يجدون أنفسهم غير راضين عن كونهم يكريين يسبب 
الخدمات التي تتطلبها. 

إلا أن البكريين» بلا استثتاءء يتخذون موقفاً إيجابياً» بالنسبة إلى موقف 
الأم منهم. الأمر الذي يسمح لنا بالتوصل إلى استنتاج جزئي: 

نجد أنَّ البكرء بتأثير من الوالدين وفي مجابهة مع وضعه بين الأخوة» 
يتأئّر بالصورة العائلية المسقطة عليهء ودون الكلام على كل الصراعات التي 
يمكنه أن يواجهها في حياته» فإن دراسة وضعه كبكرء منظور إليه من منظار 
0 تمحليلي شامل» تضعه أمام صورة ذاتية تستند إلى نظام القيم الذي تقدمه الصورة 


68 





المثالية» والتي ينزع إلى أن يبلور فيها طريقة وجوده في العالم» «الإنسان 
يستعمل تصاميم ‏ مرشدة» نماذج محددة» وهذا يعطي النغم المميّز 
لحياته”؟ فالبكر يميل إلى تحقيق الأماني الوالدية» والعيش بوصفه 
الإبن البكر صاحب الحقوقء ويجد نفسهء حتماء موزعاً من جهة بين 
الصورة المثالية وقدراته الشخصية؛ ومن جهة ثانيةء بين حقوقه 
ومنافسة الصغار. وهذا ما يجعله يعيش في علاقة صراعية خاصة وفي ثنائية 
المشاعر. 


(ب) صورة الذات كما يراها البكر 


1) إدراك البكر لذاته» حسب موقف الأخوة 


لنفترض الجدول 233 الذي يجمع الجداول الجزئية التي تدور حول 
المئوية. 





للف .ص ,1971 ,رقتمهظ ,023 غم لده81 رعسصع 20163 عتعه1مطء ووم هآ ,22181110185 .82 


لحل 





جدول 33 








إدراك البكريين مواقف الصغار 

مؤاتية غير مؤانية لا ميالية 
تفدق2)07 79 17 4 
أبرية9) 7+3 34 3 
غيرة © الأب 90 10 

الأم 50 50 


)1١(‏ م1 اش خ: تكون مؤاتية المواقف المجيبة عن فثات (1 + 2 + 5 + 2)7 وغير مؤاتية 
تلك التي تجيب عن فئات (3 + 4 + 7). والأسئلة هي : 


س 8 - هل يلجأ إليك إخخونك في بعض الصعاب؟ نعم 0 كلا 
س 9 - هل يخافونك؟ نعم 6 كلاح 
س 24 - هل أخوتك «#يسمعون» منك الكلمة ويطيعونك؟ نعم 86 كلال] 
س 25 > هل تشتكيهم لوالديك إذا لم يطيعوك؟ نعم[ كلالا 
(0) م1اش: 

س 10 > إذا تشاجر الأولاد مع بعضهم» هل تدافع عن الأصغر منك؟ 

نعم 60 كلال] 
س 11 > هل يصدف لك أن تدافع عن يعض الأولاد الأكير منك؟ 

نعم 6 كلا 


إفرف م.ن.٠م1س‏ ج10 
س 13 - هل أخوتك الأصغر منك» أشطر منك بالمدرسة؟ 


نعم 6 كلاح 
س 14 1 - هل والداك يهتمان بهم وبدروسهم أكثر من اهتمامهما بك؟ 

نعم م كلاكص 
س 14 ب - هل والداك يهتمان بهم وبدروسهم أكثر من اهتمامهما بك؟ 

نعم 8 كلاص 


١5١ 





لهذا الجدول فائدتان لا بد من اعتبارهما. تدورٌ الأولى حول عدد الفئات 
أو نماذج الأجوبة» المضافة إلى مختلف الأسئلة الموجهة للبكريين. وتدور 
الثانية حول دلالة المعدّلات المتحصلة. 


والحال» فإِنَّ مختلف الفئات التي تنجم عن أجوبة البكريين عن 
موضوعة «التفوق» (راجع الجدول 33)» تبيّن تشوّشهم أمام موقف 
الصغار تجاههم: إن الات السبع الأولى التي تعادل 94 / من الأجوبة 
هي مجموع قيم الفئات: م 1ش خ + 2... 7): تدلُ على استعانة الصغار 
بهم» لكن الثنائية تظهر عندما يجد 27/ من البكريين (م.ن» 27- م1- 
ش خ 6+ أن الصغار لا يخشونهم؛ فيما لا يطيعهم 20/ (م.ن. 20 - 
مجموع م1- ش خ 3+ 4 + 7+ 9). بيئما يجابه 79 / من البكريين ‏ دون 
إتهامهم للوالدين ‏ » المصاعب مع الأخوة حتى يبيّنوا تفوقهم (م.ن. 79 - 
ش خ 2 + 6). 

بخصوص موضوعة «الأبوية» يبيّن الجدول 33: أنَّ 37 / من البكريّين 
يدافعون عن الصغار» فيما يدافع 53/ عن الأصغر والأكبر منهم معاء مبرّزين 
هكذا نزعة البكر إلى اعتبار نفسه «أكبر» مما هو. إن قيم 7/ في الجدول نفسه 
تؤيدنا في الخلاصة المستفادة» فلاحظنا أنْ هؤلاء الأخيرين يدافعون عن الأكبر 
سنا دون أن يدافعوا عن الأصغر منهم» مما ينطوي على شعورهم ب «الظهور 
كباراً» وإظهار قوّتهم . 

إن نتيجة التحليل المرككب من الأسئلة المكوّنة لموضوعة «الغيرة» 
والمعروضة في الجدول السابق» تعطي 90/ من البكريين الذين يقولون أنهم 
«أشطر» من الصغار في صفوفهم المدرسية. بينما 50 / من البكريين» مقابل 
0» يبدون اراءً مشتركة ليقولوا إن سبب هذا النجاح عائد إلى تشجيعات 
الأم . 





في المحيط العائلي» وبمواجهة الأخوةء يرى البِكْرٌ أنه يُدرك بوصفه الأخ 
الكبير الذي يستعين به الصغارء والذي يكون قادراً على الدفاع عنهم. مما يدفعه 
إلى أنْ ينمّي في ذاته مشاعر التفوّق التي يمكنها الوصول إلى حد الأبوية» والتي 
يمكنها أن تخلق بين الأخوة جواً من التنازع والغيرة. هذا الوضع الصراعي يظهر 
لدى كل فرد كأنه شعور بتوكيد الذات وبالانعتاق» بينما يكون هذا الوضعء 
بالنسبة إلى البكر الذي يعتقد بأن له كل القدرة؛ وضعاً مُعاشاً بوصفه صراعاً مع 
الخوف من إزاحة الصغار له. 


ماذا يمكن أن يكون الوجه لصورة الذات التى يكوّنها البكر عن نفسه 
ويعتقد أنه كذلك؟ 

2) إدراك البكر لذاته؛ بحسب إعتقاده 

يُصِرٌ كل فرد على اكتساب القدرة الكليّة؛ وبالضرورة» ينطوي التشغيل 
النفسي وإدراك الذات والسلوك» على صورة الذات بموجب المحيط 
وعالم الآخرين» إِذْ إن هؤلاء الأخيرين ١لا‏ يجدون أنفسهم في مواجهة الأنا 
وحسبء بل يشكلون أيضاً محتوى الحياة النفسية المتشخُصة»2©0. نظراً 
لدراسة صورة الذات» وبمقتضى إدراك الأنا لموقف الأهل والأخوة تجاهه. 
سنحاول تصوّر الصورة الذاتية التي يكوّنها البكر عنْ نفسه» من ثلاثة جوانب» 
موضوعة في ثلاث موضوعات: أ) مرتبة الولادة؛ ب) التماهي؛ ج) إختيار 
المهنة. 

() مرتبة الولادة (انظر الملحق 1) 

وجّهنا ثلاثة أسئلة إلى البكريّين» لمساعدتهم على إختيار نهائي لحالتهم 
البكريّة. هذه الأسئلة وردت في القسم الأخير من الإستمارة المناسبة» مما 
021١‏ 1.8020 1 ماك .ره وا تلقهاناهك2ءم 19 06 عنتاأء3)33 هآ ,211011111 .ل 


رذحل 





يجعلنا نفترض أنَّ الطفل يجيب بعدما يتفكر في مجمل الأوضاع التي يتعرّض لها 
المرد: 

س 27 - ١هل‏ أنت سعيد بكونك البكر»؟ 

س 28 - هل تودٌ لو كنت الولد الأصغر في البيت»؟ 

س 29 > «هل أخوتك يحسدونك لكوتك الولد البكر»؟ 

إنَّ نتيجة التحليل التركيبي للأجوبة المتحصّلة» معروضة في الجدول 
التالي : 

جدول 34 

العدد 0 - كلا؛ 1 - نعم؛ م 1 > منطقة معالجة الأسئلة الموجهة للبكريين 

بين 9و 13 سنة؛ ش - شبكة؛ مرت مرتبة مقبولة أو مرفوضة 














مرتية 'لولادة إدراك 
نماذج للفعات أسئلة معدلات 7 
27 28 29 
7 1 دش 1 1 1 1 1 
2 1 1 0 3 
3 1 0 1 66 
4 1 0 0 6 
5 0 1 1 13 
6 0 1 0 11 





الواقع أن 66 / من البكريين سعداء بكونهم كذلك» فهم لا يرغبون أن 
يكونوا صغاراء ويرون أن الصغار لا يحسدونهم. بين الفئات التي يعلن فيها 


يل 





البكريون استياءهم من ذلك» هناك 713 غير سعذاء بكونهم بكريين » مع 
إدراكهم أنهم محسودونء وهئاك 11 7 غير سعداء أشنا مما يفسح فى الاعتقاد 
بأنَّ الكبار يواجهون مشاكل مردّها إلى واجبات واقعة على كاهلهم؛ مع اقتناع» 
غير معلن» بأن الصغار يمكنهم تخطي هذا الوضع بنحو أفضل» وتلبية شروط 
الأهل وأمنياتهم . 

أما البكريّون الواعون لمرتبة ولادتهم ومستلزماتهاء فهم في فثتين: فئة 
غالبة» راضية عن هذا الوضعء وفئة قليلة» ير راضية» فهى تظهر شعوراً 
اعتراض ورفض . 

(ب» التماهى 

بما أن الشخصية تُعَدَ بذاتها «بنيةً يجعلها الزمن متباينة لدى الفرد وفيهء 
وكا ديناميكياً» أي منظماً -000 فإن التماهي سيجري النظر إليه بوصفه 
أحد جوانب هذه الشخصية» وسيجري درسه بسؤال له فائدتان» تعود الأولى 
إلى ترتيبه الزمني في الإستمارة المناسبة» والثانية إلى مضمونه: 

س 31 (الملحق 1): (إذا اضطر والداك للانفصال» هل تختار العيش مع 

يفترض هذا السؤال وعياً لعوامل أثارها من قبل الثلاثون سؤالاً التي 
سبقته» والتي تتناول الحياة العائلية العاطفية ‏ العلائقية. «إن الطريق التى تقود 
إلى الفزدنة» تتوسّطها المسارات الإدراكية الموجهة إلى البحث عن موضوع 
إشباع الرغبات)9' . 
إشباع الرغ 
للق 1 ,.*1.لا. ,لا1 قعدلاناع ,6 القمصمقمعم 18 عل عسناعناند ,6 تكتلووعء يوة ,1404861115 .2 

2.11 


0( ,23/01 ,.2 .1 وللأقص©اط ععلع'1 ع0 عناوأع 10م طعنزقم ععموذذتهم هآ بلالملتلة81 أمندونة31 
.44 .م ,1980 


هك 





بهذا السؤال» يجد الطفل نفسه مرتدًا عن والديه» لكي يعاود 
توجهه إليهما لاحقاًء وهو أمام القلق من فقدان موضوع رغبته بفعل 
الاختيار الذي سيقوم به حين يجيب عن هذا السؤال. كذلك» هذا الخيار 
سيكون محدداً بالإدراك الذاتي السابق وبالإدراك الذي يتوق إليه. 
الأمر الذي يسمح لنا بتحديد هذا الجانب من الشخصيّة:» بفضل اختيار 
الصورة المثالية للذات» كما يتصوّرها هذا الطفل» والمدروسة وفقا للجدول 
التالي : 

جدول 35 

يمثّل نتيجة الأجوبة المتماثلة» المتحصّلة من التحليل التركيبي للسؤال 

1. (القيم بالنسبة المئوية): 


أسئلة فرعية 
التماهي/ نماذج الفئات ]1 1ب 1ج 1 
م1 -<ش1 1 1 0 0 320 
2 0 1 0 48 
3 0 0 1 19 
4 0 0 0 2 
5 : 1 


م 1 - منطقة الدراسة حاسوبياً للاستمارة الموجهة إلى البكريين» بين 9 13 سنة. 
ش 3 - شبكة التماهي 1» 2؛ 3... 5 

0 - كلا؛ 1 - نعم؛ . > لا جواب 

1- اختيار الأب؛ 1 ب - اختيار الأم ؛ . > عدم اختيار أي منهما. 


يبدو غيرٌ كاف تأويل الجدول بحسب معدلات الأجوبة؛ لذاء سنضيف 


ل 





إليها الأجوبة المفتوحة عن السؤال الفرعي 31/ د (الملحق 1: س 31/ د الذي 
يدعو الطفل إلى تبرير اختياره للذهاب مع الأب أو الأم). جرى تجميع الأجوبة 
كما يلي» حسب معنى الإجابة عن 1/ أأو31/ ب: 
استناداً إلى الجدول السابق» هناك 30/ من البكريين كانوا قد اختاروا 
الذهاب مع الأب. والأسباب هى: 
2/ قالوا «هكذا»ء دون إجابة واضحة ؛ 
7 «أستطيع العيش مع أبي. يمكننا تدبير أمورنا وحدنا» 
2 / اختيار الأب بنفي الدور الذي تقوم به الأم . 
هناك 48 / من البكريين اختاروا الحياة مع الأم» وهذه هي الأسباب: 
6 / بدون أسباب صريحةء 
8 «الأم ضعيفة» وستحتاجنى» 
0 / «عليَ أن أساند أمي» 
وهئاك 19 / لم يختارواء وظلوا بلا موقف. 
أما النسب 27 9 و 12/ من الأجوبة التي جرى فيها اختيار الأبء فإنها 
تشير إلى الأسباب التي تنطوي على تماه بالصورة الأبوية؛ الموصوفة 
بالرجولة . 
وأما اد لنسب 8» 10 و7210 من البكريين الذين اختاروا الحياة مع الأمء 
فيسجّلون بدورهم اختيار صورة ذاتية تحمل صفاتٍ ذكرية» وبذلك تدلّ على 
تماه بالصورة الوالدية المثالية . بين 9و 13 سئةء وبشكل أدقٌ كما يرى بيأءجيه » 
بين 11 و 13 سنة ١يكمل‏ الأنا الفصل عن ذاته لقسم من اهتماماته» فلا يعود 


١ 1/ 





يلتبس بالعالم؛ فيضعه إزاءَ الآخرين» وهكذا يمكنه أن يعي ذاته 
والحقائق وعياً صحيحاً»©. الأمر الذي يسمح لنا بأن نجد أن هذا الخيار 
الإدراكي يكشف أحد جوانب الشخصية؛ وهو التماهي» المبيّن بنزعة 
تبدو في أن أنها امتداد للرغبات السابقة» وتتمة لتحقيقها. إن تماهي الذات 
وهويتهاء يترجمان الاستقلالية الصحيحة» القائمة على حوافز جوانيّة. وما 
هذه الحوافز سوى الرغبات الوالدية» وبنوع خاصء» أماني الأم» المسقطة 
عليه . 


( ج ) إختيار المهنة 

إن المسألة المتعلقة باختيار المهنة» جرى صوغها بهدف تجسيد طموح 
الطفل في التماهي مع وضع اجتماعي» ينطوي على بنية ذاتية متكوّنة سابقاً. إن 
الجانب النفساني للمرحلة العمرية الواقعة بين 9 و13 سئة» يوصف بفترة 
الكمون؛ وعليه» فإن اختيار أو تمئّي الصيرورة» يدلآن على آليّة الإعلاء والتزوع 
إلى التماهي بشخص يمارس مهنة مشرّفة . 

وإن تحليل السؤال («في المستقبل» ماذا ترغب أن تصبح»؛ انظر 


الملحق 1) الموجّه إلى البكريين في هذه المرحلة العمرية» أعطى النتائج 
التالية : 





المهنة طبيب ١‏ طبار مدير مهندس) محام/ قاض مخترع بلاجواب 





العدد 30 23 15 20 7 3 2 





دزف .199 .م رباك .ره بأمسشفكصع'! ع0 عتوه[متك زقم دل اع لتاعأءكتامعه!ا "1 ,5441160 .0 
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هذا الخيار يكشف لنا نزوع البكر إلى القيام باختيار من شأنه 
أن يضعه في وضع اجتماعي يلبي أعمق تطلعاته» وتطلعات الوالدين 
نحوه. الأمر الذي يسهم في البنية الذاتية وفقاً للصورة المثالية» 
المسقطة عليه على الذات ‏ «بوصفها موضوعاً للذات: وهي في 
جوهرها بنية اجتماعية:0' . وتنوطد شخصية البكر في ظل التأثير 
الوالديّ» وتكتسب تأهيلا حيويا. فهي تتواصل وتكبر على أمل تحقيق أماني 
الوالدين. 
خلاصة 

على غرار كل فرد يسعى إلى الفرادة» يبلغ البكرٌ إستقلاليةَ متصاعدة؛ لكنّ 
ما هو خاصٌ بهء هو أن هذه الاستقلالية تتحقّق وفقاً لصورة مثالية يقدّمها 
الأهل : فالبكرٌ ينمو مع صورة ذاتية» متّسمة بمشاعر كونه: 

الإبن المفضّل والمقدّر لدى الأهل ؛ 

الأ الذي يثق به الأخوة ويحترمونه؛ 

الطفل صاحب الامتيازات التي تجعله شخصاً يتمسّك بحقوقه» وينكبٌ 

على تحقيقها ويصارع حتى لا يُخلع عن عرشه؛ 

في الفصل التالي» سندرس الصورة التي يكوّنها البكرٌ عن ذاته وفقاً 

للصورة التي يكوّنها عنه الآخرون» وطبقاً للبارامترات التالية: 


القدرة. 
* السلطة. 
2 المسؤولية. 


لك 122 .ورك .ره 50416 هل اع أمد عر راتتووظ'/آ ,فقا .11 - .0 
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3 القدوة. 
2 النضج . 
فهذه عتاصر إخترناها بوصفها مكوّنة لشخصيّة البكر. ولقد درستاها 


بمقتضى متغيّرات البيئة الأساسية» التى ينمو فيها البكر ه 





(ب) 
رسم بيانى نفسي ‏ إجتماعي للابن البكر 


(ما بين 14 و 18 سنةء منظوراً إليه في الوضع العائلي» 

وموضوعاً بمقتضى البارامترات والمتغيّرات المعتمدة) 
تمدهيد 

الكائن البشري هو في تطور مستمر من خلال السمات الخاصة بكل طور؛ 
وهو يتعيّن بتعاقب وتواصل الظواهر المرتبطة ببعضها مثل لحظات متعاقبة من 
مسار واحد خاص بكل وظيفة من وظائف الوجود الإنساني . وفي مجرى 
المراحل المختلفة» يحدثٌ ببطءٍ نضيٌ؛ إلى حد تجليه الذي تهيمن عليه إرادة 
الكائن: «في الحقيقة» لا يستطيع أحد أن يريد ما لم يرغب» من صميمهء في 
أن يريده؛ فهذه الإرادة لا يمكن فرضها من الخارج» كما أنه لا يستطيع فرضها 
على نفسه بنفسه صراحة وعمداً2"7؛ ويضيف المؤلّف: «يجب الاقتدار على 
الإرادة والرغبة في الإرادة»”2. إن هذا المسار التطوري يسمح بإبراز الصفات 
الفردية والاستعدادات الشخصية أو المزايا التفاضلية التي لا تغدو كذلك إلا 
بتأثير البيئة التي تشجّع عملها. 


0غ( 1 .م راك .لزه وأسقكحة "ل ع0 15ته 06 دعرلا ,81831015 .م 


زفق م ن.» ص 51. 


١و‎ 





صحيح أنَّ التباينات الفردية تتكاثر وتتمايزء بتأثير من الاقتناعات 
ومختلف العوامل الاجتماعية. وما هو «نموذجي في نمو الشخصية» هو 
تحوّل ونضج الاستعدادات الفردية بفعل حوادث الحياة»(١2©.‏ وحين ندرك أن 
«الشخصية هي التنظيم الديناميكي للجوانب المعرفية والعاطفية» فإنها تنجم 

عن العمل المركّب من سلسلة عوامل كاملة»'©. الأمر الذي يقودنا إلى 
الإقتناع بأن «الشخصية لا يمكن وجودها إل في نطاق بنية الشخصية ‏ 
العاله)”" . هذه الشخصية ستحدّد بوصفها انمطأً وظيفياً ينطوي أساساً على 
قطبين : الأنا ‏ مجموعة وظائف تدخل في السلوك ‏ » والعالم» موضوع الأنا 
الملازم له . 


وسط الكثافة الهائلة للعوامل المحدّدة» يجد الفردُ نفسه أمام كثرة من 
السياقات الاجتماعية» بحيث يُرجعها أولاً إلى السيرورات العائلية» ويكون هو 
نفسه واحداً من المتصارعين فيها. 

والحال» لا يكفي وصف «بنية الأنا ‏ العالم كشبكة تفاعل يؤثر فيها 
كل شيء في الآخرء ويعاني من تأثير الكل»...» فالتفاعل له سمة خاصة 
0ك, 

ونظراً للإدراك وللموقف داخل الأسرةء يجد البكرٌ نفسه أمام ثلاثة 
عوامل» هي مصدر القوى. يتكوّن أولهما من الوالدين» الأب والأم؛ وتختصر 


زفق .2.5 1986 .2.10.1 رع5قا31110111:6 31010516 2 ,080111 فآ .1 
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(5) م.ن.ء ص 210. 
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1١و‎ 





قوتهما الفعالة في الصورة المثالية. ويتكوّن الثاني من الصورة التي يُحيلها 
الأعرة إن النكن: أما الثالث» وهو على ما يبدو الأهم والأساسي في 
تحقيق الذات» فهو الشخص نفسّه المتصرّف بمقتضى الصورة التى يكوّنها 
عن نفسه. ْ 

يسهم الذات والاخر في الاختيار: «بما أنني أدرك الآخر كشخص 
يدركني بدورهء فإنني لا أدخل الاخر في عالمي النفساني وحسب. يل 
يدخله أيضاً بوصفه شخصاً يدخلني» في الآن ذاته» في فال هوا (م. ن.ء 
ص 224). 

ما يلي سيسمح لنا بدرس الصورة التي يكوّنها البكر (ما بين 14 18 سنة) 
عن نفسهء وفقاً لشبكة تفاعل البيئة الاجتماعية التي تؤثّر فيه. أما العناصر 
المميّزة التي تصوّرناها فهي البارامترات المعتمدة سابقاً. وسيدرس كل يارامتر 
طبقاً لموقف وإدراك الجماعة العائلية المُستجوبة» ووفقاً للمتغيرات (المعتمدة 
سابقاً). في الجدول التالي عرض للبارامترات : 

جدول 36 
8 ش2ظ 


البارامترات سمات اليارامترات تجميع الأسئلة 

1 القدرة (أ) الاجتماعية 1+ 1ب + 5ب 
(ب) الوالدية 2+ 2 ب + 2/ج +7+4آ 
( ج ) المحسودة 3+ 5ب + 19+9 

2 السلطة (أ) المنسوبة 4 ب ++ 5ه + 5و+5ز 
(ب) المؤكدة 5ه +6 
( ج) المقبولة 3 +9 
( د ) المحسودة (تنافس) ++١5+3‏ 5ز+9 


سفن 








3 المسؤولية (أ) المتسوبة 5ز+7+17ج 








(ب) المفروضة 3 2 +7د+10 

( ج ) المقبولة 7+7+3ج+7د+8 
4 القدوة 15 
5 التضج 5د + 7ج +15 





لنتذك” أنَّ كلا من هذه اليارامترات» جرى درسه بمقتضى المتغيّرات 
التالية : 
ثم الستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للعائلة 
ىم المستوى الثقافي للأب 
م مسقط رأس الأب 
ث مكان سكن العائلة ن 


1١75 





الفصل الثامن 


036 


تمهيد 

ن اشتقاقاً لفظ القدرة (منوسمم)» يصدر عن اللائينية”!' «ميعاه2»؛ بمعنى 
الإقتدار على الشيء» أو" «هوووم»؛ بمعنى امتلاك القوّة» والحق؛؟ ويتكامل 
المعنيان ويحيلان إلى طاقة حيوية في السلوك . 

إن الإبن البكرء المُناط بالقدرة: المفهومة بمعنى «القدرة على الفعل» 
والمرادفة للقوة»0: والمندرج في منظومة علاقات قرَّةء مع الآخر ومع نفسهء 
إنما ينبغي» عليه أكثر من أي طفل آخرء أن يتصرف على ما يبدو لناء مستعملاً 
طاقاته» وخاضعا في الان ذاته «للقواعد والقوانين التي تسمح بتوقعات حول 
ماكان بُتَقب منه»”*». إن القواعد المعرفية والديناميكية للسلوك تشكّل 
الشخصية وتكوّنها في وحدتها التي بي بالضرورة في مجرى عملها. 

إلى أي حد يتمكّن الإبن البكرء الذي يعيش في حقل تأثيرات» منْ تحقيق 
هذا الجانب من الشخصية؟ 

إن معالجة الاستمارات المئاسبة» بحسب الموضوعات والبارامترات 
والمتغيّرات» معروضة في الجداول الواردة في الملحق» نظراً لكثرة عددهاء 
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هوا 





ستعرض على التوالي الجداول المفسّرة لكل موضوعة. في هذا الفصل» 
سندرس القدرة المفضة للبكرء وفقاً لموقف وإدراك الوالدين» ومن ثم وفقاً 
لموقف وإدراك الأخوةء وأخيراً لدى الإبن البكر نفسه. 
1. القدرة المفوّضة والوالدان 

يدل مفهوم القدرة» بمعناه الأوسعء على قدرة محتملة لدى الوالدين» 
مرتبطة بشخص الإبن البكرء بصفته هذهء إن هذه القدرة التي تنطوي على عدّة 
أبعاد» جرى درسهاء كواحدٍ من عناصر الموضوعات المعالجة في الاستمارة 
الموجهة إلى الأهل» من خلال عوامل فرعية. 

(1) القدرة المفّضة والأب 

هذا الجدول يمثّل خلاصة القيم الدَالّةَ نتائج التحليل التركيبي للأسئلة» 
وهي نقاط التقاء موضوعة «القدرة»» التي تسمح برصد موقف الأب وإدراكه 
للإبن اليكرء القيم بالنسبة المئوية (/ ): 








جدول 37 
القدرة الجُفوّضة: موقف وإدراك الاباء 
عتناصرها المكوانة 
الخطوات الممنوحة 68 15 
التواصل الأبوي07) 78 7 
بديل الأب0) 95 


000 م.ن. 6م33 شج. 
زفق م ن. 6٠*م3‏ ج22 س 8 ج-. 


كوا 





الواقع أن من بين الأسباب المختلقة التي تدفع الأب إلى تفويض القدرة 
(السلطة) إلى الإبن البكر» نستنتج ما يلي» من الجدول أعلاه: 
أن 99/ من الآباء يرون أنَّ على البكر أن يقوم مقام الأب. 
أن 78/ يرون أنَّ الإبن ضمانة للأب» فيه يكتمل التواصل العائلي» 
وبه يحقّق الأب ما لم يحققه في حياته؛ مما يفسّر أمنيته في أن يكون 
مولوده الأول إبناً. 
من بين هذه الأسباب المختلفة التي تجعل الآراء الأبوية مشتركة بين 15 
فئة موزعة بحسب هذا السبب أو ذاك» هناك 68 / من الأباء يختارون كل هذه 
الأسباب» ويعترفون بامتيازات لهذا الإبن» تستلزم على هذا النحو إناطتّه بقدرة 
ضرورية» وهذا يفترض مسبقاً إسقاطاتٍ تجعل البكْرٌ مختلفاً عن بقية الأخوة» 
كما سترى لاحقاً. ١‏ 
(ب) القدرة المفوّضة والأم 
يمل هذا الجدول (ج 37/ مكرّر) توليفاً للقيم الدالّة» وهي نتائج 
التحليل التركيبي للأسئلة الموجهة إلى الأمهات: القيم بالنسبة المئوية /. 


القدرة المفوّضة: موقف وإدراك الأمهات 

عناصرها المكوانة 

الحظوات الممنوحة 71 15 
التواصل الأمومي7) 78 7 
بديل الأب29) 95 


)غ0( م.ن. عم 4س اش/ج. 
زفق م.ن. ٠م‏ 4سج 62 سؤال 8/ ج. 


ااا 





إن الأسباب التي تقف تقف وراء إدراك الأم للقدرة المفوّضة إلى البكر؛ تحمل 
دلالات مختلقة عن دلالات الأب» نلاحظ أن 92/ من الأمهات المتزوجات 
حديئاً السؤال 1/2 - 92/» هذه القيمة ناتجة عن أجوية السؤال: ١هل‏ تتمنين 
أن يكون طفلك الأول صبياً؟» ) يتمنين وصول إبن في أسرع وقت ممكن؛ 
فهذا الأمر يجيّهن قلقّ الانتظارء قلق العقم و «أقاويل الحموين» من جهة 
(راجع سابقاء الفصل الثاني)؛ ومن جهة ثانية» يمدّهن الحمْل الأول بالرضى 
عن كونهن سيصبحن من الأمهاتء: ويجعل الزوج سعيداً بكونه سيغدو أبا. 
وترى 81/ من الأمهات أن «ولدهن الأول» هو بمنزلة نقطة الارتكازء لأن 
تربيته تشغل العائلة الكبيرة - «هل صحيح أن الإبن البكر يتمتّع بتربية خخاصة من 
قبل الأهل»؟ ). ويرى 2/95 أن من واجبه أن يساعدهم عندما يكبر خلال 
غياب الأب: «على الإبن البكر واجبات: هل يقوم مقام الأب في حال 
غيابه؟؟ ). 


إن نتيجة تحليل الأسئلة المتناسبة مع يارامتر (القدرة)» والموجهة 
إلى الأمهاتء. الماثلة في الجدول 37/ مكرّر السابق» تسمح لنا بأن 
نلاحظ أنَّ: 
95/ من الأمهات يجدن أن الإبن البكر يقوم مقام الأب. 
78 / من الأمهات يجدن أن الإبن البكر سيحقق فق تواصل العائلة. 
71/ من الأمهات يعتبرن أن الإبن البكر هو «المشروع» الذي يسمح 
بتحقيق ماعجزت القتاة عن تحقيقه تحقيقه» لأن الأم ترى أن كونها آم 
ل تسترةٌ رغبةً غير ممكن تحقيقهاء رغبة أن تكون 
يا والسبت بنتآء عندكل يتم تنفيس التويّر الداخلي الناجم عن 
شرطها الأنثوي . 


لكل 





هكذا نستطيع التأكيد» إذاء أن الأب يُفْوَض قدرة (سلطة) إلى الإبن 
البكرء وهي طاقة اجتماعية ‏ عائلية» مفعمة بدلالات أبوية» معلّقة ومسقطة 
ف هذا الإبن» أما إدراك الأم للإبن البكر بوصفه مزوّداً بقدرة» فيعود إلى 
المجال الغريزي ‏ العاطفي الذي يضاف إلى الجانب الفكري - العاطفي الذي 
يمثله الأب» والمعبّر عنه بالصورة المثالية»؛ صورة الرجولة التي تتمناها الأم 
لأبنها. 

نَّ البكر حين يعدو مركزياً في العائلة» لا يتماهى فقط مع الشخص الذي 
يتقلّد السلطة» بل يُطلب منه التماهي يالآب أو بالصورة الرجولية» بوصفه مالك 
قدرة أو سلطة» هناك ضغط شديد يدفعه إلى التصرّف مثل الكبير؛ الأمر الذي 
يحمله إلى توطيد نفسه حين يجعل نفسه مُطاعاً. وبالضرورة» سينجم صراع عن 
التفاعل بين النزوات القديمة ونموذج السلوك المفروض . 

ومما يعزّز هذا الامتياز عند البكرء هو الإقلابٌ في عزو الأهل القدرة 
إليه» ومنحه نفوذاً على الأخوة» الأمر الذي ينطوي على علاقة نفوذية تُمارس 
عليهم» إذ يشعرون بقرّة مؤثرة وفاعلة فيهم» ولقد حاولنا رصدها بالأسئلة 
الموجهة إلى الأخوة» وكانت نتيجة المعالجة الحاسوبية قد سمحت لنا بتبيان 
موقف الأخوة وإدراكهم لهذا الجانب من شخصيّة أخيهم البكر. 
2. القدرة المفوّضة والأخوة 

نتناول موقف الأخوة وإدراكهم للقدرة المناطة بالبكرء بوصفها امتيازاً 
يمنحها الأهل له. إن نتيجة تحليل الاستمارة الموجهة إلى الأخوة» والتي تتناول 
بارامتر (القدرة) الذي يلخص في الجدول التالي» تسمح بفحص هذا الوضع: 

جدول دمج القيم الدَّالّهَه وهي نتيجة التحليل التركيبي للأسئلة الموجهة 
إلى الأخوة: 


أخححمن 





جدول 38 


(القيم بالنسبة المئوية) 














القدرة المفوّضة : موقف وإدراك الأخوة 

عتاصرها المكوّنة ثوانى البكر ثانيات اليك 217 الصغار9) 

خطوات معترفيها 75 5 73 7 79 8 

احترام 50 4 27 19 61 7 

(1) الأخوة 19 17 

(ب) الوالدين 73 8 45 20 61 10 
13 19 





وعليه: نجد أنفسنا أمام نوعين من النتائج: القيم المعبّر عنها بالنسبة 
المئوية وتوزيع الأجوبة المتماثلة عن الموضوعات ذاتها (نقصد بالتوزيعات: 
الفئات المشار إليها سابقاًء والمعروضة في الجدول عبر الخانات )2 الأمر 
الذي يسمح بتقديم أجوبة الأخوة حسب الدرجة في رتبة الولادة بين الأخوة. 

أما بخصوص القدرة المُفوّضة للبكرء كما يراها الأخوة» بوصفها خطوةٌ 
ممتوحة للبكرء فإن 75/ من ثواني البكرء و 73/ من ثانياته» و 79/ من 
الصغار يدركونها هكذا. وحين نأتي إلى تطبيق ذلك في سلوكهم تجاه البكرء 
نلاحظ أن 0 من ثوانيه يشعرون به» ويرون أن البكر يحترم آراءهم؛ ويشعر 





200 6 ن.» م 2/5 .اش و/أ؛ م 2/5 ش واب. 
(؟») م.ن.غعم3/5- شو؛ م25 ش و/أو/بء فلتلاحظ أن الأرقام في الخانات مء 
تمثل عدد فئات الأجوبة المتماثلة» عن الأسئلة ذاتها . 


يل 





الصغار بذلك» لكن بدرجة أخنفتٌّء إذ إن 61/ منهم يرون أن بكرهم يحترمهم 
ويحترمونه؛ بينما تعبّر ثانيات البكر عن تشتت كبير في أجوبتهن» وعن قيمة 
أدنى بكثير من القيمة التي يراها ثوانيه: هناك 19 نمطاً”"© منْ الأجوبة للثانيات 
مقابل 4 للثواني البكر؛ وهناك 27 / منهن» مقابل 90/ لثواني البكرء هن على 
هذه القناعة» مما يسمح لنا بأن نلحظ وعياً لوضع الأخ البكر. ويدورهم . 
يطالب الثواني البكريّون» وأكثر من الصغار الآخرين» أن يعترف بهم البكر 
كأنهم «أقوياء»» الأمر الذي يفسّر التوتر الممكن نشوبّه بين البكر والأخوة» 
والمترجم بمنافسة قد تصل» لدى البكرء إلى حد القلق والخوف من خلع ثاني 
البكر له. 


الملاحظة نفسها ستٌّسجّل حول موقف الأخوة من البكرء مقارناً بالأهل» 
فهناك 73/ من ثواني البكرء و 61/ من الصغارء و 45/ من ثانياته» يعربون 
عن احترامهم له» ويرون أنه محترم مثل الوالدين. وإذا كان الأخر البكر يعتبر 
شخصاً جديراً بالاحترام» مثل الوالدين» فلأنه مندرج في منظومة السلطة» كما 
أنَّ الصفات المنسوبة إلى البكر» والمعتمدة في السؤال المفتوح”"» تنطوي على 
موقف للأخوة تجاه بكرهم؛ على أنه شخص ذو مقدرة» ولو من حيث 
«الخطوات التي يمنحها الأهل للبكر؛ (أنظر الملحق 17)» أو كما يضيف 
الصغارء نظراً «لأن الأهل لا يوجّهون له أية ملاحظة» فهو يفعل ما يحلو له» 
0م. ن.)؛ إن هذه التأملات التي يقدمها الأخوة» تنطوي على أن البكر يتمتّم 
بسلطة معينة داخل الأسرة. 

)١(‏ يعبّر عدد الأنماط عن تنوّع الأجوبة المتمائلة للأشخاص المُحْتَبِرِينَء هذا يدل على 

ثنائية في المشاعر المُّعيّر عنها بالاختيار المتنوّع . 
(؟) أنظر الملحق 1» حيث يجب على الشخص أن يقدّم الأسباب التي جعلته يفضّل 

البكر. 5 


ليل 





بما أن القدرة هي أحد جوانب شخصية البكرء كما يراه الأهل 
والأخوة» فما هو الحال بالنسبة إلى البكر نفسه؟ هل الوضع العائلي يدعم هذه 
الميزة؟ 

بادىء الأمرء كنا قد اهتممنا برد المرد إلى وضعه العائلي وهمرتيبة ولادته 
ووضعه في مواجهة العادات الاجتماعية ‏ العائلية»ء من شخلال الأسئلة 
المطروحة: فتبيّن أن 88 / من البكريين يعون وضعهم وما يقع على كاهلهم من 
واجبات اجتماعية ‏ عائلية. 

يرى البِكْرُ أنه يتمبتّع بحق مكلّف به وحده» دون الصغار في هذا العمرء 
هذا التكليف مفوّض من الأهل» إلى البكر خصوصاًء قبل بلوغه سن التكليف» 
هذه القدرة ستدرس بوصفها عاملاً مؤثراً في شخصية البكر النامية» يمكنه أن 
يقرّم هذا الطفل أو أن يبخّْسه قيمته» لقد جرى تناول القدرة من جوانبها 
الثلاثة : 

(أ) تفويض اجتماعي (إرث اجتماعي) . 


( ج) تفويض أخوي. 


(1) البكر والتفويض الاجتماعي 


نقصد بالتفويض الاجتماعي الواجبات التي تقع على كاهل البكرء 
والمتعلّقة بالواجبات الاجتماعية. 


يمثل الجدول التالي خلاصة القيم الدالة» وهي نتائج التحليل التركيبي 
للأسئلة السابقة» الناتجة عن أجوية البكريين» كاثناً ما كان وضعهم الاجتماعي» 


18 





والحال» سيعرض هذا الجدول القيمة الأساسية بالنسبة إلى القيم المتحصّلة 








جدول 1/39 
القدرة كتفويض اجتماعي إدراك البكربين وموقفهم 
القيمة بالنسبة المئوية 7 76 10 





وعليهء فإن 76 / من البكريين يلبّون المتطلبات الوالدية؛ وهذا يتمثل 
بواقع تمثيلهم للأهل في مناسبات اجتماعية؛ وكما أنهم يؤكدون أن من حقّهم 
أخوتهم ؛ فإن الأخوة يستعينون بهم في الصعاب. 

ما من علاقة إنسانية تخلو من شحنة عاطفيّة معيّة» وفي الأفق العام 
تشكّل العلاقة الإنسانية الأساس الذي يقوم عليه مسار نمو الشخصيّة واكتشاف 
الذات والآخرين. فالبكر إِذّْ يوضع أمام هذا التقويم» يتقبل هذا الدورء معتقداً 
بأنّ مسلكةٌ مختومٌ بخاتم العصمة. 

«هذا الدور الذي يسمح للدواقع السلطوية وحاجات الوجاهة بأن تعبّر عن 
نفسهاء والذي جرى الاضطلاع به منذ أمد بعيد» إنما يطبع الشخصية 
بطابعه»”"2. إن السلطة» كتفويض اجتماعي» مندرج في هذا النظام العلائقي» 
يعتبرها البِكُدُ بمنزلة طاقة حيوية تقودٌ سلوكه» الأمر الذي يجعله يشعر بأنّه 





)1١(‏ .60 بجعل» ,0511© ,ناسغل «أهجناهم عآ ,5111115 -الاشض10)01881 عنتداطة-عمدمم 


.م ,1974 ,ق1]3116قمة /اتدنا 
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الشخص المركزي في العائلة. وهو إِذْ يعيش في مجال تأثيرات اجتماعية ‏ 
عائلية» فماذا يكون تأثير بارامتر «القدرة» من زاويتها الاجتماعية» المحللة 
بموجب المتغيّرات المعتمدة؟ 

1) التفويض الاجتماعي والمتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي 











جدول 2/39 
إدراك البكريين وموقفهم 
تفويض اجتماعي» بموجب فقراء متوسطون2 ميسورون2 أغنياء 
المتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
القيم بالنسبة المثوية .| 019 3 83,3 4 63,33 9 83 3 





لقد قارنا كل من المعدلات المتحصّلة في هذا الجدول مع القيمة 
المتحصلة في الجدول 1/39 السابق : 

بما أن 9 هو نتيجة التحليل التركيبي لأجوبة البكريين» فمن الممكن أن 
يكون القيمة المرجعية. وأن حساباً بسيطاً لأعمدة الجدول السابق» تعطي 
الانحرافات (الفوارق). هناك إنحراف واحد من بينها له دلالة: 
6 - 63,6 - 12,4 /. 

الأمر الذي يتضمّن أن فئة البكريّين» الميسوري الأهل» هي الأكثر ابتعاداً 
عن المعدّل الاستنادي. إلا أنَّ المعدّل 63,6 : عينهء يبقى أعلى من المعدّل 
الحسابي للقيمة» مما يعني أن المتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي ليس عاملاٌ 
حاسماً في العقلية التي يعيشها البكر. ١‏ 


84م 





2 المتغيّر الثقافي 


جدول 3/38 





التفويض الاجتماعي مستوى جامعي مستوى ثانوي مستوى متوسط قراءة وكتابة 





والمتغير الثقافي د/4 د/3 د/2 د/1 
القيمة بالنسية المئوية 0,5 3 75 4 6 0,6 7 
1 122 01,3 13,3 





عليه: فإنَّ فثة البكريّين» ذوي الأهل الأقل تعلماًء هم الأقل تأثراً. مع 
ذلك؛ يبدو أن المستوى الثقافي للأهل ليس عاملاً مخمّفاً من العقلية التي تقوم 
على تفويض قدرة اجتماعية للبكر. 
3 المتغيّر الجغرافي ‏ مسقط الرأس 
جدول 4/39 


القيم الدالة 











إدراك البكريين وموقفهم 
التفويض الاجتماعي جنوب شمال ساحل الجبل اليقاع 
ومسقط الرأس لبنان لبئان جبل لبئان 
القيم 6 5 6 2 4 
بالنسبة المئوية / 75 2ظ56 807 86,9 227 
13,7 








عليه: فإن هذا الجدول يبيّن أن البكريين» الذين يتحدّر أهلهم من لبنان 
الشمالي» هم الأقل تأثراًء أو هكذا يبدو الأمر على الأقل» لأن 18,7/ من 
البكريين يشعرون» مثل ال 56,2 / من الخانة نفسهاء أن من واجبهم أن تكون 
لهم قدرة اجتماعية» ولكن مع التشديد على أن الأب هو «المسؤول الأول». 
مما يتضمن أن عقلية الاباء غير بعيدة عن العقلية العامة» فهم يمنحون الأبتاء 
البكريين قدرة اجتماعية» شرط أن يظلوا الأوائل قبل أبنائهم . 
مكان الإقامة 


جدول 5/39 2م .2( 





التفويض الاجتماعي ومكان الاقامة إدراك البكريين وموقفهم 
مدنيون ريفيون 

القيم بالنسبة المثوية 1 77 8 3 9 
10 


وعليه: فإِنّ المستوى الجغرافي (مدني ‏ ريفي) يقدّم صورة أوضح عن 
العادات اللبنانية. وسواء أكان الأهل مدنيّين أم ريفيّين» يتبيّن أنَّ الإبن البكر 
يكبر مع العقلية القائلة: للإبن البكر تفوّض (تورّث) قدرة اجتماعية ذات تأثير 
إيجابي . 

(ب) البكر والتفويض الوالدي 

نعني بالتفويض الوالدي (التوريث الأبوي) الواجبات المفروضة على البكر 
كبكر» وهي واجبات يقوم بها عادة أربابٌُ العائلات. 

8 ِ 

الجدول التالي يمشل القيم الذَّالَةَ» كما جرت الإشارة إلى ذلك 

بالتفويض الاجتماعي؛ كائنا ما كان الشرط الاجتماعي ‏ العائلي. لقد أعطى 


كما 





التحليل التركيبي للأسئلة7١؟‏ النتيجة التالية: 


جدول 40 


(م 2ش ب القيم الدالّة) 





تفويضص والدي إدراك البكر وموققه 





القيمة بالنسبة المئوية .1 79 12 


الواقع أنَّ 79./ من البكريين» كاثناً ما كان وضعهم العائلي» يرون أن من 
واجبهم القيام بحماية أخوتهم: وأن من حقهم أن تكون لهم سلطة معيئة على 
الأخوة» بوصفهم هم «رجال البيت»» «المسؤولون بعد الأب»2 مما يمنحهم 
شعوراً يمكن وصفه ب «الأبوية». 


إن دراسة بارامتر (القدرة)» بوصفها تفريضاً والديّء يمكنها أن تكون 
دراسة وجه من القدرة على الفعل» من حيث هو رابطة تفاعل وعامل تأثير بين 
البكر ومحيطه» ذاك أن «الحياة العاطفية يمكنها أن تضطلع بدور مصدر طافة قد 


:11 أنظر الملحق‎ )١( 
س 2: «الوالد يوجه لابئه البكر بعض التوصيات منها:‎ 
أنت رجل البيت؛ إتكالي عليك.‎ )1( 
(ب) أنت كبير البيت» عليك إنكالي.‎ 
ج) أنت المسؤول من بعدي».‎ ( 
س 4: «يقال إن الإبن البكر هو بمثابة أب لأخوته» هل هذا صحيح»؟‎ 
س 7: (ما هي واجباتك نحو أخوتك»؟‎ 
(أ) «هل من واجبات الإين البكر حماية أخوته»؟‎ 


يذل 





يتوقّف عليها مسارٌ الفرد»”'2» كما أن كل «سلوك هو تكيّف وكل تكبف هو عؤدٌ 
إلى التو ازنه©, ‏ 

مع أخذ نظرات الأهل إلى البكرء وتحت وطأة الارتقابات» هناك 79/ 
(جدول 40) من البكريين أجابوا بإجابات تسمح باستخلاص السمات الخاصة 
بشخصيّة البكرء الآخذة في التطور. كما أنَّ 21 / من البكريين (هذه النسبة هي 
ممجموع أرقام كل البكريين ممن يرفضون هذا التفويضء لسبب ما) يرون في هذا 
التفويض إكراهاًء لكنهم يرفضونه. عندئذ» يعيش البكرُ الحياة العاطفية كأمر 
قاطعء محدّدء وكمصدر بناء للعمليّات العاطفية عكر على حد سواء. 
الواقع أنها «تتدخل في عمليات الذكاء؛ وهي تحدره أو تبل 0 
ما يكون للعوامل العاطفية المتدخلة» أهمية داخليةء تطورية» قلبية 58 
الصورة الذاتية المنشودة؛ أو بحسب ما تكون مصدراً لجمود عاطفي» ناجم عن 
معارضة شديدة» قد تكون-جوّانية أو برّانية بالنسبة إلى الفرد. 

هكذاء يعيش 79/ من البكريين «القدرة» بوصفها تفويضاً والدياًء هذا 
0 بشعور تقويم ذاتي» فيما يعيش 21 / شعوراً بالتبخيس» مردٌه إلى العجز 

تحقيق «الصورة المثالية»» المسقطة عليهم» والتي يفرضها الأهل . 

هل تؤثّر المتغيّرات المعتمدة في إدراك البكر وموقفه من هذا البارامتر؟ 

1) التفويض الوالدي والمتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي 

الجدول التالي يمثل القيم الدالة للبارامتر «قدرة» بوصفه تفويضاً والدياً 
نتناوله بموجب البارامتر الاجتماعي الاقتصادي . 
)١(‏ ع٠‏ عصدق ععصموتالعاسة! أ 116 الأععلله'1! ععادةء عسملفاعم وعنلا 214081 موول 

.5 .م ,1954 , ,لآ.ط.) متسمقوء'! عل لمأسعص اأسمعسع ممماء 06 


زفق م .ن. .)ص 3. 
زفرفق نم باك ره رععصعع ةن انسل اء 6 اأسناعء27ه'! معطس قمممفهاءم معة ,51 6خآاط موول 
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جدول 2/40 











التفويض الوالدي والمتغير موقف البكر 
الاجتماعى ل الاقتصادي 
فقراء متوسطون- ميسورون أغنياء 
القيم بالنسبة المئوية 5 5 5 7 
734 00 821,8 2,2 





بمقارنة المعدلات المتحصلة في هذا الجدول مع المعدل الأساسي الوارد 
في الجدول (40)» نلاحظ أن الفارق بين المعدلين طفيف؛» مما يحملنا إلى 
القول إن المتغير الاجتماعي ‏ الثقافي لا يؤثر في موقف البكر. 


2 المتغيّر الثقافي 








جدول 3/40 
تفويض والديّ موقف البكر 
جامعي ثائري متوسط قراءة وكتاية 
د/[4 د/3 د/2 د/ 1 
القيم بالنسبة المئوية 4 6 6 4 
20,5 503 001,3 00 
10 210 
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عليه: فإِنَّ معدل 58,3 يمكنه أن يكون دالآء إذا لم ضف نسبة العشرة 
بالمئة من الخانة عينهاء بسبب التوضيح الذي يقدّمه البكرّون في سياق 
الاستطلاع» والذي يعير عن إرادة الحماية للصغارء بشرط احترام دور 
الأب. 

مما يحملنا على الاعتقاد بأن المستوى الثقافي للأهل لا يبدو مؤثراً في 
البكريين. إلا أن البكريين الذين بلغ أهلهم درجة الثقافة الجامعية؛ أعطوا معدلاً 
من الأجوبة أرفع من ذوي المستوى الثقافي الأدنى . 

3 المتغيّر الجغرافي 

(أ) مسقط الرأس 


جدول 4/40 


القيم الدالة 


التفويض الوالديّ << جتوب لبنان شمال لبئان ساحل الجبل الجبل 2 البقاع 
ومسقط الرأس 


القيم بالنسبة المئوية 3 5 4 5 
63,3 75 545 
12,5 12,5 80,4 20,2 18 





الواقع أنَّ 54.5 / من البكريين» مسقط رأسهم البقاع» يرون أن من 
واجبهم أن يكونوا «ركن البيت» وحماة الأخوة. وأن 18/ يشدّدون على أن 
البكر لا يجوز له أن يقوم مقام الأب. ولكن يمكن تفسير ذلك: يبدو أن صبيان 
البقاع يتمتعون بصلابة قوية في سلوكهم؛ مما يحول دون الحاجة إلى الاستعانة 
بالبكر من قبل الصغار. 





(ب) مكان الأقامة 
جدول 5/40 


القيم الدالة 








القيم بالنسبة المئوية 8 7 
205.6 78 





لا يبدو أن متغيّر «الإقامة» مؤثّر في الحياة العاطفية ‏ العلاقية للأبناء 
البكريين» ولا في ما يعود إليهم من إمتيازات» لا سيما «القدرة الأبوية»: فهناك 
بكريّون مقيمون في المدن أو الأرياف» يعون على حدٍ سواءٍ مرتبة ولادتهم 
ومضامينهاء فهم واعون بأنهم مناطون ب «قدرة اجتماعية ووالدية»» وتالياً 
يجدون أنفسهم متأثرين بهذه السيرورة النفسية» مما يحملهم على أن يسلكوا 
سلوكاً يُسهم منذ صغرهم حتى الثامئة عشرة من عمرهم على الأقل» في بناء 
شخصيّتهم. فهم إِذْ يتعرّضون لهذه القرّة التحفيزيّة» إنما ينزعون إلى تنظيم 
مسلك متكيف مع الوضع الذي تفرضه ضرورة البيئة» وباستمرار يجدون أنفسهم 
في مجابهة مع الواجبات الاجتماعية ‏ العائلية» والخوف من خلع الصغار لهم 
عن عروشهمء الأمر الذي يدفعهم إلى سلوك تمثلي» استيعابي» وتوازني» 
خاص بهم» كما سترى لاحقا. 


إن درس القدرةء من وجهها «الأخوي» من شأنه أن يقلام لنا مزيداً من 
العناصر العينية حول مسلك البكريين بمواجهة الصغار؛ كما يفسح لنا في 
المجال لإجراء دراسة موضوعية قَدْرَ المستطاع . 


11١ 





( ج) البكر والتفويض الأخوي 
تقصد بالقدرة» باعتبارها تفويضاً أخوياء موقف البكر إزاء السلوك الناجم 
عن منافسة الصغار للبكرء والمنطوي هكذا على علاقة صراعية حيث يتجلى 
خوف البكر من تجاوزه» مما يستدعي النظر في تفاصيل الأسئلة المطروحة» 
ودراسة تحليلها الخطي والمركب . 
جدول 41 


تخليل خط : القيم بالنسية المغوية 











التكرار الأسئلة2"0 

3 5ب 0 19 
نعم 35 53 219 030 
كلا 063 7 51 20 
وات 2 0 0 0 





الواقع أنَّ 80 / من البكريين يحسون بتحمل واجبات خاصةء وأن 60 /: 
لا يجدون التوصيات مستحيلة» فيما يقول 93/ أن الصغار بلجأون إليهم في 
الصعاب» ولا يحس 81/ أن الصغار يتجاوزونهم؛ ويضيف البعض في 


() أنظر الملحق 1» الأسئلة: 
3 .2هل هذه التوصيات صعية عليك»؟ 
5 ب . هل أخخوته وأخواته يلجأون إليه في وقت الصعاب»؟ 
9 .«هل أحد أخموتك يجاول أن ينتزع منك الأولوية»؟ 
9 . اهل هناك معاملة خاصة للإبن البكر»؟ 


4” 





بين التحليل المركب لهذه الأسئلة أن للبكريين آراء في غاية التنوع . 
الجدول التالي يمثل قيم هذا التحليل الدالّة : 








جدول 42 
القدرة: التفويض الأخوي موقف البكر وإدراكه 
القيم بالنسبة المئوية 38 12 
22 
9 





الواقع أن 38/ من البكريين يرون أنَّ الشروط الأبوية ليست صعبة 
التحقيق» مع أن بعض الواجبات تقع على الأهل؛ كما أنهم يرون أن الصغار 
لا يسعون إلى منافستهم» بل على العكس» يلجأون إليهم في الصعاب . 
هناك 62 / من البكريين الباقين (هذه القيمة هي حصيلة حساب الفوارق 
بين معدّل 100 - 38 - 62): لهم آراء مشتركة حسب ما يرفضون أو يتقبلون هذا 
السبب أو ذاك» ناهيك بأنَّ الفئات ال 12 (عدد الفئات التي تعطي أجوبة متماثلة 
عن الأسئلة المطروحة؛ هذا العدد موضوع في خانة الجدول أعلاه) تؤكد تباين 
الاراء» سنذكر بعضها: 
يرى 22/ من البكريين أنَّ الشروط الأبوية صعبة التحقيق» وأن 
ثوانيهم غير بعيدين عن تجاوزهم . 
يرى 9/ أن التوصيات الوالدية صعبة التحقيق» ويرون في الوقت عينه 
أن الصغار يرغبون في تخطيهم» على الرغم من لجرثهم إليهم. 
وأتخيراء يرون أن على البكريين واجبات خاصة. 


تذحل 





أما بقية البكريين المُسْتَبرين فهي مائلة من خلال مختلف الفئات التي تعبر 
عن موقفها بطريقة أو بأخرى» يدك الكل على وضع البكر الصعب في مواجهة 
مضامين العلاقة الأخوية. 

هكذا نرى أن هذا الجانب من القدرة المفرّضة يؤشر على الحياة 
العاطفية ‏ المعرفية ‏ العلائقية للبكر. 

إن مجمل الآراء والمواقف المبئية في الاستمارة والمقدّرة بالتحليل 
المركّب» يسمح باكتناه المزايا الخاصة بالبكر» عبر شبكة التفاعل مع الأخوة» 
والتأثر بهم في آن» وريما يكون هذا أحد العناصر التي تجعل الإين البكر 

إنسجاماً مع تعريف مصطلح «قدرة» نرى أن واقعة «القدرة على شيءٍ ماء 
إمتلاك قَرَّةٍ ماء واستطاعة فعلٍ ما ترتبط بسرعة إما بقوّة وإما بضعف. وفي 
الحالين» ينشأ صراع من الفعل» ذاك أن حياة البكر العاطفية تجعله يعي وضعه 
تجاه الصغار. 

بما أنَّ الحياة العاطفية هي الأصل في تنظيم السلوك» كما يتراءى لناء 
فإنها تعطي للفعل ولردالفعل لدى البكرء وسط المتطلبات العائلية؛ تنسيق 
قدراته» والمساعدة على بلوغ فرادة معيثة» كما أن الحياة العاطفية هذه تعطيه 
طاقة تدفعه إلى التطور بموجب الهدف والوسائل»ء أن القدرة والهيمئة» 
الممارستين منذ طفولة البكر الأولى» تستقران فيه على حساب عبودية الصغار. 
فهذه القدرة» بوصفها تفويضاً أخوياء تمنح للبكر معنى الصراعء وتولّد عنده 
إمكان العدوان والعنف. 

على البكر عادةً أن يخضع بدوره لعلاقات رحيمة» وتالياً لصراعات 


)غ0( .3 .0 رأأكت .02 وعتتأم050اتطم 15 عل باتك اء رقاءع) .128,770 للضطافضآ .4 
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داخخلية» حتى يحافظ على إمتيازاته ومضامينها المعتبرة مستحيلة أحياناً» ومقبولة 
أخيانا: إن هذا «التموضع يتحيّن؛ بشكل طبيعي» بالتنوّع التعاقبي لما يعاني من 
أحاسيس»” 2 الناجم عن الصراعات الدفاعية. زد على ذلك أن البكر يواصل 
استبطان وتحيين الإرتقابات الوالدية» المُسْقّطة عليه باستمرار» من خلال 
الصورة المثالية . 


يمكن أن تتميز شخصيّة البكر بحسب «تماسك وديمومة التوازن 
القائم بدوره على كثافة الصورة ‏ المثالية التي يقدّمها الأهل»”''2» فيجد الأنا 
نفسه في مواجهة «تذيذب بين مستلزمات التكيّف مع العالم المحيط» مع 
متطلّباته الخاصة به ومتطلبات الأنا الأعلى»””©. مما يولّد لدى الطفل وضعاً 
مزدوجاً وعدوانياً» 'يُعَدُ بمثابة جواب من الأنا على عذاب نجسي 2476 . 
تجريباء جرى التعبير عن هذا الوضع بالجانب «الأخوي» للسلطة المفوّضة» 
حين حصلنا على الفئات ال 12 من أجوية متماثلة» لم يتجاوز أعلاها 38 7 


إن هذه المجموعة لتقلبات الأجوبة» تنطوي على حياة صراعية بين 
التزوات القديمة والنماذج السلوكية المفروضة؛ كما أنها تثير حالة توثّرء يختلف 
مستواها باختلاف قبول الشخص أو رفضه لأخذ مستلزمات الوضع بعين 
الاعتبار. وهذا يقود البكر إلى صَرْف طاقة كبيرة» ثم قمنا بمقارنة القدرة» 
كتفويض أخوي» بالمتغيرات المعتمدة: 


)١(‏ ,1969 ,أمتا ردم هاعم هل عل عتعمامناء :وهم أء دع "تنطعنام 5 ,181دقفط-070ئ14نآ2 وعنوع2ل 


21 
قف من. ؛ ص 139. 
9) من.ء ص 172. 
زفق .42 .م , مأتع.جه عطقم ع1 ععاسفى 690116 هآ ,:1ت1ا 101331 .0 
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1) المتغير الإجتماعي ‏ الاقتصادي 
الجدول التالي يمثل القيم الدالّة» المتحصّلة من أجوبة مختلف الفئات من 
البكريين المنتمين إلى شتى المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية : 











جدول 2/42 
التفويض الأخوي والمتغير موقف البكر وإدراكه 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي فقراء متوسطون هيسورون أغنياء 
القيم بالنسبة المئوية 5 8 12 7 
47 40 24 50 
21 30 21 11 
21 15 11 





إن مقارنة المعدلات أعلاه» مع المعدّل الرئيس في الجدول 42 (الجدول 
الأساس) أعطتنا ما يلي من الملاحظات والاستنتاجات: 


أولها: يدور حول معدل 0 من بكر الأهالي الأغنياء مقابل 0 في 
الجدول الأساس» ممن أعطوا أجوبة متمائلة عن وضع واحدء ينا تجفلنا نفك 
أن «للأغنياء؛ مشاكل أقل من حيث القدرة المفوّضة. 


ثانيها: أن تشتتاً كبيراً في الأجوبة» ناجحٌ عن فئة البكريين» الميسوري 
الأهل؟ وأن الفئة الأقل تشتتاً هي فئة الأهالي الفقراء»ء مما يدعو إلى الإعتقاد أن 
بكريي العائلات الفقيرة» لهم مشاكل واضحة مع الأخوة» وأن مشكلة الأطفال 
الميسورين يمكنها أن تدور أكثر حول كيفيات التنافس. والأمر الأكيد هو أنَّ 
البكريين» كائناً ما كان مستوى أهلهم الاجتماعي ‏ الاقتصادي» يحسّون بتهديد 


145 





للسلطة المناطة بهم» وأن القدرة (السلطة) قد تكون في نظرهم عنصر تباين بين 
الأخوة. 


2 المتغيّر الثقسافي 
يمثّل الجدول التالي قيم الأجوبة الدالّة» بحسب المستوى الثقافى. 


-جدول 3/42 





التفويض الأخوي2 موقف البكر 





والمستوى الثقافي جامعي د/ 4 ثانوي د/ 3 متوسط د/ 2 قراءة وكتابة د// 1 





القيم بالنسبة المئوية ‏ 35,5 6 50 9 36 10 43,33 5 
207 20 20,55 16,6 
108 10 10 
10 





إنَّ الدراسة القارنة لهذه المعدلات» مع قيمة الجدول الأساس (وهي 
8 /)» تدلٌّ على معدل واحدء لانحرافه دلالة: هو أن الخمسين بالمئة من 
البكريين الذين تتطابق درجة تعلّم أهلهم مع المستوى الثانوي» يبدو أنهم 
يحسّون براحة أكثر من الآخرين» المنتمين إلى مختلف الفئات الثقافية» ولكن 
هذا قد يكون صحيحاء لو أن البكريين الذين يتمتّعم أهلهم بمستوى تعليم 
جامعي » قدّموا معدلا أرفع » على كل حال» يبقى أن معدل 50/ ليس بذاته قيمة 
مفرطة» لأنّه لا يساوي سوى المعدّل لأية قيمة. 


١17 





3© المتغيّر الجغرافي 
مسقط الرأس 
جدول 4/42 


ل حب ب 
الننويض الأخوي إدراك البكريين وموقفهم 


الجنوبى2 الشمالي 2 (ساحل اللجبل) 


القيم بالنسبة 8 6 9 6 9 
المشوية 1 333 37,5 42,9 20217 18,18 
25 25 20,8 6/69 1618 
12,5 12,5 6/9 9 
12,5 


م ا 


وعليهء فَإنَّ متغير (مسقط الرأس) يبيّن أن للبكريين المتحدّرين من 
البقاع مشاكل أكثر مع الأخوة» فهؤلاء البكريون يحسون بحدّة المنافسة» 
على نخو واضحء أرفع من الصعاب التي يواجهها البكريُون من المناطق 
الأخرى» خصوصاًء من ساحل جبل لبنان. ويمكن رد السبب إلى المناخ 
الجاف والبارد. وتبدو حياة الطفل العاطفية أقل حساسية» فتدفعه إلى العمل؛ 
دوت أن بحسب حساباً لحقوق الآخر. سنترك معالجة هذه المسألة لعلماء 
الاجتماع . 


الإاقامة. 


ظ 





جدول 5/42 











التفويض الأخوي والإقامة موقف البكريين وإدراكهم 
مدنيون ريفيون 
القيم بالنسبة المئوية 43 10 2,6 9 
213,5 204 





الواقع أنَّ مقارنة المعدلات المتحصلة أعلاه» مع معدّل الجدول الأساس 
( > 38/)» لا تقدم فارقاً دالاً . 

إن درس هذا البارامتر» بحسب المتغيّرات» يضعنا أمام واقعة ملحوظة: 

كائناً ما يكون الوضع الثقافي» الجغرافي أو الاجتماعي ‏ الإقتصادي 
للأهل, فإن البكريين يتصارعون مع الصغارء هذا الصراع هو حصيلة مرتبة 
ولادتهم ومضامينها. 

آخذين في الاعتبار درس بارامتر «القدرة»), بمختلف جوانيه وبيحسب 
المتغيرات المعتمدة» نجدنا أمام درس تأثير رتبة الولادة» بخصوص القدرة 
المفوّضة» وتوضيح انعكاسات الإمتيازات المعنيّة على الشخصية المتطورة للابن 
البكر» وعندها يمكن رسم أحد معالم الصورة النفسية ‏ الإجتماعية للابن 
البكر. 

عندما «تكون مستلزمات الوضع مرتفعة بإزاء إمكانات الإستجابة 
المتكيّقة» يعبّىء الشخص موارهده إلى أقصى حد لقهر الصعوية»”؟» وعندما 
(1) ,11ل مضدط , .11.85 را أجتاعد'! ع0 عاؤ تاصق أء سمتفدة) ع0 عنسمء؟زاز ,تتمططتام .م 

.2 .م ,1969 
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«يكون الفشل أكيداً ويرفض الشسخص القيام بنشاط بلا أمل»”'©: إنما يكون الفرد 
مصدوداً» مكفوفاً أمام قدرة لا يمكنه تحملهاء على الرغم من كونها من حمّه؛ 
ويمكن لحالة قلق وعجز أن تولّد لديه التهب من الواقع» كذلك يمكنه 
تحملهاء على الرغم من كونها من حقّه؛ ويمكن لحالة قلق وعسجز أن تولّد لديه 
التهرّب من الواقعء كذلك يمكنه أن يستعمل العتف ضد الذي يخلعه؛ إن لم 
ينتقم من الأضعف, معتمداً هكذا «الفشل كوسيلة دفاعية»' . 

هناك عدة شواهد عفوية» جمعناها في خلال استطلاعناء تقدّم أمثلة على 
مختلف بوارق العتف. سنذكر منها حالة بكر في الثالثة عشرة من عمرهء أخذناه 
من ال 9/ من البكريين الذين أجابوا سلباً عن السؤال 21 -> 22: يقول «أخى 
محتال جداء يتظاهر بأنه خدوم ومطيع» ليكسب تقدير أهلي؛ وأبي در 
خاص لا يطلب منه إلآ ما يسهل القيام بهء فيما يطلب مني المستحيل»» 
والشخص نفسه يجيب عن السؤال 25: «كلاء لا أتّهمهمء ولكبّي أفكّر بقتلهم 
جميعاً»» مشدّداً على فعل قتلء مما يجعلنا نشعرء هكذاء بتكرار حالة «قابيل 
وهابيل» التوراتية. ومن شأن حالة كهذه أن تدلٌء لدى البكرء على مشاعر 
منطوية على الحقد والعنف الانتقالي . 
خلاصة 

صفوة القول إنَّ الاعتماد على الإبن البكرء وطلب بعض الواجبات منهء 
الاجتماعية والعائلية على حدٌّ سواء» يمكنهما أن يكونا أكثر من عناصر مكوّنة 
للامتيازات فهي نواة شخصيته: لأنها تممنّ حياته العاطفية» محور العلاقات 
الاجتماعية» هذه النواة تتغذى دوماً من تأثير الأهل» في المقام الأول؛ ويعيشها 
الفرد في مناخ تنافسي. الأمر الذي يجيز لنا القول: إن شخصية البكر وقفٌ على 





)00( من. »ص 29. 
شف من. » ص 37. 





المتطليات الأبوية» وعلى المناخ التنافسي مع الأخوة» وعلى كثاقة جهوزية 
الفرد» وكذلك على الطابع الحيوي نسبيّاً لتكيف الفرد السليم» فبالنسبة إلى 
الإبن البكرء تكمنُّ جذور الصراع الدفاعي في العلاقات السلطوية؛ وعلاقة 
السلطة (القدرة) تؤثّر في السلوك. 

على البكرِء للحفاظ على حق بكريّته ومضامينها ولفرض طاعتهء أن 
يخضع هو نفسه لعلاقات رحيمة» وتالياً لصراعات داخلية» وربما يمكن تفسير 
بنية شخصيّته ب «استبطان العلاقات الشخطية المتبادلة» السابقةء» وبإظهار 
العلاقات الشخصية اللاحقة:7' . 

إن البكرء المنشطر بين المحبة والطاعة» يجد نفسه مضطرًاً للحدّ من 
متطلّباته وتالياً من متطلّبات الأهل» فهو تتنازعه الرغبتان المتناقضتان» وعندها 
تكون شخصيّة البكر مطبوعةٌ بطابع إثبات الذاتء بوصفها مالكة قدرة» وتالياً 
بحبّ التقويم الذاتي والوجاهةء كما أنَّه قد يجد نفسه مضطراً لفرض نفسه 
بالقوّة. وقد تكون شخصيته منطبعة بالخصومة والعنف» من هنا سمة سلوك 
البكر التي يمكنها أن تكون الإزدواجية والتأرجح بين تحقيق الذات والامتثال 
للصورة ‏ المثالية المطلوية» الذي يطبعه بطابع دفاعي 0 


ب 1ك 


)غ0 6 .م ,1973 ,عناوتانلقمقطء روط 1.1 وعستاووعء2 اع أو ؟ناوط ,0118 خش فآ اعنصة12 


لحرا 





الفصل التاسع 
السلطة 


تمهيد 

تعريفاً تحمل السلطة معنى «تصديق الذات والاحترام والطاعة)”'2؛ فهي 
تنطوي على قوة «فرض الذات على الحكم والإرادة والشعور لدى الآأخر»9؟؛ 
مما يدعو إلى لحظ علاقة تأثيرية بين مالكها ومُعانيها. 

إنَّ اندراج الإبن البكر في هذا المجوّ الخاص» حيث تُعزى السلطة إليه» 
إنما يحكم سلوكهء ويعطيه شخصيّة خصوصيّة. وإن حياته العاطفية_ 
العلائقيّة» المدعّمة بالواجبات الوالدية والمحظيّة بممارسة هذه السلطةء «يمكن 
تصوّرها كأنّها قوَةٌ : تعرض ذاتها بالإكراه أو المهارة»”"» وأنها يمكن أن يعيشها 
البكر كقدرة شخصيّة فاعلة فيه وفي غيره» مما يمكن أن يضعه أمام وضعين: 
أولهما يمكنه تشجيع التقويم الذاتي» وثانيهما قد يضعه في موضع عجز 
وتبخيس للذات . 
على قذر ما ينجح البكرٌ في ممارسة سلطة حازمة وموزونة» يمكن لهذه 


)غ0( 3 .ص ءانه .م0 وعتطرهدهللطم هل عل راتت اع مطعع) ,عن2؟ ,كل٠0‏ لالفضآاف ا .4 


0( م ن.» ص 103. 
إفرف - 53 .وم ,1960 وأموط .1 .لا .2 رأ لتمنسد'! عل عسغاطمم ع1 ,840810 لامممع.] 
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الأخيرة أن تساعده على امتلاك تفوّق شخصي» بموجبه يفرض نفسه وطاعته 
واحترامه؛ ويسود جو من الثقة المتبادلة بينه وبين الأخوة» وينشأ سلولكٌ تبعىّ. 

وفي الحالة التي يُرغم فيها البكرٌُ على ممارسة سلطة دون أن يكون قادراً 
على تحمّل مسؤوليتهاء فَإنّه يعيشها كحقّء يؤدي حرمانه منه إلى شعوره بالقلق 
والخطر» فيضع البكرٌ في وضع عزلة وحذر وقلق. وفي الوضعين» تفرض مكانة 
البكر توثّراً عليه بلا انقطاع» وهو أساس صيرورة شخصيته . 

إن نتيجة تحليل الأسئلة المناسبة لدرس هذا البارامتر»ء وكذلك المقابلة 
بينها بموجب المتغيّرات الواردة انفء إنما تسمح لنا بدراسة تأثير هذا البارامتر 
في شخصية البكر المتطورة؛ سنعرض في النص خلاصة الجداول'(؟ التي تتناول 
موضوعة «السلطة». 

هناك ثلاثة مستويات تحليلية» أجريت على أساس نتائج الاستطلاع: 
تفرض نفسها علينا في درس هذه الموضوعة: 

1. السلطة المنسوبة إلى البكر والموقف الوالدي. 

2. السلطة المنسوبة إلى البكر وموقف الأخوة. 

3 السلطة والآبن البكر. 
1. السلطة المنسوبة إلى البكر والموقف الوالدي 

وفي نظر الأهل» إن إناطة سلطة بالبكرء تعني الانتظار منه ومطالبته 
بكفاءة الحصول بلا إكراه على طاعة الآخوة المتضامنين معه» فهذا يستلزم 
احتراماً يقدّمه الصغار بحرية. وهذه السلطة يمكنها أن تكون مقبولة على قذر ما 
)١(‏ إن جداول التحليل الخطي والتركيبي: وكذلك جداول التحليل التركيبي لبارامتر 

بحسب المتغيّرات») وضعت في الملاحقء لتخفيف النص» وتسهيل الاستعمال» 

والجداول التي تتناول بارامتر «السلطة» تحيل إلى الملحق. 
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يملك البكر من كفاءة كلما كان عليه أن يمارسها. فإلى أي حد يستطيع البكد 
تحقيق الأماني الوالديّة؟ وما هي إنعكاساتها على شخصيته؟ 

(أ) السلطة وموقف الاباء 

يمثّل الجدول التالي خلاصة القيم الدالة» وهي نتائج تحليل الأسئلة التي 
ترصد بارامتر «السلطة» المفوّضة وموقف الاباء (القيم /): 





جدول 44 
السلطة موقف الأباء 
التي يتولاها البكر 857 2 
13 
0 
مصدر إعتزاز 69 13 


الواقع أنَّ 57 من الآباء يرون أن البكر يحقّق أمانيهم ويتصرّف كأنه 
«كبير»ء «الثاني بعد الأب»: وهذا ما أكدته مختلف العوامل المعبّر عنها 
بموضوعات تنتمي إلى بارامتر «السلطة»: «هل يقوم مقام الأب خلال 
غيابه؟0”'؟2. وأن 0/94" من الاباء» مثلاء يرون أن سلطة البكر هى امتداد 
لسلطة الأب ناهيك بأن الجدول السابق يسمح بالتحليل التالي : ْ 


هناك 87 / من البكريين يتولوّنهاء مقابل 13 / يبدو أنهم مسبوقون. فوق 


)١(‏ م. ن.ء م 3/ شو. نلفت إلى أن الأرقام الموضوعة في الخانات © تمثّل عدد 
توزع الأسئلة المتمائلة. 

(6) انظر الملحق 21 س 8 / ج. 

زفرف انظر الملحق 11» م 3 س 8 / ج. 
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ذلك هناك 69/ من الآباء ‏ كما يدل على ذلك الجدول أعلاه» مقابل 
21/1 يعربون عن رضاهم عن ممارسة أبنائهم البكريين للسلطة. 


يرى 99/ من الاباء أن علي الإبن البكر أن يمارس السلطة كحقٍ من 
حقوقه. 


ويرى 69 / أن البكر يمارسها؛ الأمر الذي يرضيهم . 

في المقابل بقية الآباء 31 / يرون أنَّ من الصعب على البكر ممارسة هذه 
السلطة. فهل هذا يعني أن الاباء يشعرون بالخطر على سلطتهم الشخصية؟ وما 
هو حال شخصية البكر الذي يتصرف مع السلطة باعتبارها امتيازاً؟ 

إن البكر الذي يتمسك بالامتيازات» ومنها السلطة» سينتهي إلى العيش 
على فكرة أنه مرموق اجتماعياء وَأ مقوّم حين يتصرّف «كبيراً» و «سلطوياً». 
وسلوكه. لايمكية أن يكون الطريقة الفاعلة التي تحقق الشخصية إندراجها 
المحتمل في العالم»”"2. هكذاء سيتكبٌ البكر على التماهي بالصورة التى كوّنها 
الأب عنه؛» وقدرته على ممارسة هذه السلطة تكون مرتيطة» إلى جل كبير) 
بالارادة الأبوية. 

(ب) السلطة وموقف الأمهات. 

ترى الأم أنَّ امتلاكها «صبياً» يعني أنها تمتلك هي نفسها «مالك سلطة» 
(1) هذه القيمة هي جمع الفئات التي يُظهر فيها الآباء عدم رضاهم عن سلوك 

البكر بموجب السلطة التي ينسبونها إليه» انظر الملحق 111 ص...؛ م3 


ش و/ 2... 13. 


زهعة 9 ,مم مأك .ره ,ل1 عمتنامه , 16تللةمظطمععهم 12 عكتتااء نط5 ,)خأ ؟أووع معن ,01118 خم فآ .لآ 
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بعد زوجها؛ وهذا يعني بالنسبة إلى الأم أنها صارت مستقلة اجتماعياً عن العائلة 
الكبيرة»20. بكلام آخر. إن تفويض القدرة للبكر يعني إراحة الأم» فيما عزو 
السلطة إليه؛ يعني وضع سلطتها على المحك . 


نظراً لعمر البكريين وشرطهم الاجتماعي كجماعة طلابية» يصعب علينا 
تقديم وقائع تكون فيها سلطة البكر» الممارسة؛ قادرة على إعاقة سلطة الأم» 
إلا أن بعض المواقف المرصودة من خلال تحليل الاستمارة المناسبة للأمهات» 
تسمح بذلك. الجدول التالي يمثّل القيم الدالة لأجوبة الأمهات (القيم بالنسبة 





المئوية) : 
جدول 2/44 
السلطة موقف الأمهات 
يتولاها البكر 50 2 
10 
مصدر اعتزاز 67 16 


وعليه فإن السؤال”'' الذي يبدو لنا جامعاً وشاملاً مجمل إدراكات الأم 
ومواقفهاء يعطي معدّلاً دالاً: 0 من الأمهات ترى أن البكر يحظى بصفات 
جديرة برتبة ولادته» وترى الأمهات أن للإبن البكر إمتيازات تعبّر عنها 
البارامترات» الجاري تحليلها. ومن المفيد تعدادها على الرغم من التكرار 


للق نشير بذلك إلى أهل الزوج وأهل المرأة. 
(0) انظر الملحق 1» س 10: «ابتكء هل حقق امنياتك؟»6, 


كا" 





لبعضهاء المفصّل تالياً: 


إن و00 


( ج) يقوم مقام الأب. 
( د ) يتحمّل المسؤولية في غياب الأب. 
(ه) يطلب من الصغار احترامه. 
( و ) يحترمه الأهل. 

س  :2©09‏ موضع إعتزاز الأهل . 

مما يسمح لنا بالاستنتاج أنَّ الأمهات يؤيدن ممارسة البكر للسلطة» وأنهن 
يسهمن في اكتسابه لها. موقف الأمهات هذا تؤكده نتائج تحليل الموضوعات 
المذكورة انقا: القيم /: 


جدول 45 
سؤال هج 8د 8ه 8ب 
موقف مؤات 55 56 55 86 
غير مؤات 5 4 5 14 


الواقع أن الموضوعات الفرعية الثلاث الأولى في الجدول» تدل على 
الممارسات التي تشترطها الأمهات لكي تتعزز سلطة البكر. فيما يتراجع المعدل 
الأخير بالمقارنة مع المعدلات السابقة . كما نلاحظ أن 67 / من الأمهات (راجع 
الجدول 44)» مقابل 2/33 يرون أن البكريين لا يتحملون هذه المسؤولية» مع 
التفصيل التالي هو أن 84 / من الأمهات فقط"" يلتزمن بالقول إن ابنهم البكر 


دلق انظر الملحق 21 س 8. 


6) انظر الملحق 11» م 4 س 9. 





موضع إعتزازهن» على الرغم من أنه كان في صغره موضع اعتزاز الأمء وكان 
متوقعاً ذلك من قبل 92 / من الأمهات7". 

إن موقف الأم تجاه السلطة المنسوبة إلى البكرء يتأرجح بين قطبين: 
فهي مؤيدة إن كان نفوذ البكر يشمل الأخوة» دون أن يعيق سلطة الأم» 
ولكن إذا تمكنت هذه السلطة من مطاولة سلطة الأم» فإن قيمة موققها 
تتبدّل. فالصورة التى يكوّنها البكر عن الأم»ء ستكون منشطرة» بحسب 
تشارضها أ لافياتها .ىق علاقة: يجابيه ناز تليية ثارةه. أولكنها: مزووجة 
أساساً. هكذا «يتشكل فى الحياة الفردية المعاشة» مجمل المحفزات اللاواعية 
والسلوكات)”"' . ْ 

بعد التماهي بصورة الأم التي تتحرك حركة جدلية» ثنائية» في مواجهة 
موقفها من السلطة المفوّضة للبكرء سيحدث انعكاس وسيطبع شخصيته 
المتطورة: «إن الخيبات والإحباطات لا يمكن فصلها عن علاقة الأم 
بالطفل)9. 

وإن الحياة العاطفية ‏ العلائقيّة للبكر ستكون مطبوعة ب «الاثار 
التي سيجري لحظها في كل العلاقات الشيئية اللاحقة) (م. ن.ء 
ص 196). 


)١(‏ م. ن.» س 2 أ: التمني بأن يكون الطفل الأول صبياً. 


زف 7 .م ,1968 .1 لآ.© رأشتقمعة '1 عل عستزامسمطك 52 15 ,530112701 مونو زا 
راجع فؤاد شاهين » كر التحليل النفسى للولد» مجلدء بيروت. 
[لرف م. ن. 


يلين 





2. السلطة المنسوية للبكر وموقف الأخوة 


سيجري تصوّر هذا اليارامتر على مستويين: 


(أ) إدراك الأخوة لهذه السلطة المنسوبة للبكرء و 


(ب) موقف الأخوة. 
(أ) إدراك الأخوة 


هناك ستة أسئلة أخذناها لهذه الغاية في الاعتبار. وأعطى التصنيف النتائج 








التالية : 
جدول 46 
(القيم 01( 
الأسئلة ثواني البكر ثانيات البكر الصغار 
2 52 53 58 
3 84 729 86 
4 038 100 73 
7 06 68 59 
14 53 54 68 
5 58 100 51 





في هذا الجدول معدلات مرتفعة: تعبّر هكذا عن كون 
الأخوة (ثوانيء ثانيات البكرء الصغار) يرون أنَّ البكر يتصرّف 
بسلطة عائدة إليهء باستثناء معدّلين: ناجمين عن أجوبة ثانيات 
البكر: إذا إن 54 / منهن لا يرين أن من واجبهن إحترام البكر مثلما 
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يحترمن الأهل؛ في المقابل ترى أنهنٌّ يحترمنه بالمقارنة مع 
بقية الأخوة. 

رب موقف الأخوة 

إن مجابهة الأسئلة المناسبة يضعنا أمام موقف الأخوة بمواجهة سلطة 
اليك 

الجدول التالي هو خلاصة القيم الدالّة» وهي نتائج التحليل التركيبي 


للأسئلة التي تدور حول بارامتر «السلطة» المنسوبة إلى البكرء وتسمح برصد 
موقف الأخوة (القيمة /): 


جدول 47 
السلطة ثوانى البكر ثانيات البكر(1) الصغار0) 
ثواني الم يات أل 
القيم / 21 25 35 
64 46 33 
11 210 





إن ال 64 / من ثواني الذين يحسّون بسلطة البكر على الأخوة» يرون أن من 
حقّه إتخاذ القرارات في غياب الأب» مقابل 36/ ذوي مواقف مشتركة جداً 
حول هذا الموضوعء ومشار إليها بالرقم 21» وهو عدد الفئات التي تدلٌ على 
الأسباب المختلفة التي تجعل ثواني البكر يرفضون سلطة البكر. 


() م.ن..)م25شأ. 
0) م.ن.2م3/5 شأ. نلفت إلى أن الرقم الموضوع في الخانة ل] يمثل عدد توزّع 
الأجوبة المتمائلة» رداً على الموضوعات عينها . 
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يحسنٌ ثواني البكرء بنسبة 2/46 بسلطة البكر ويتقبّلونهاء مقابل 
4 و25 فئة تورّعات» يعبرون عن «انزعاجهم» ورفضهم لهذه 
السلطة. مقدّمين أسباباً شتى» منها مثلا: اييالغ مانعاً عني أشياء 
كشيرة0 . لكنْ رفض هذه السلطة» أليس وجهاً آخر من وجوه الاعتراف 
يسلطة له؟ 


حسب الجدول السابق» هناك 33/ من الصغار”" يتقبلون سلطة البكر؛ 
لكنّ هذا المعدّل وهو أدنى نسبياً من معدل ثواني البكرء ناجم عن عدم الرد على 
بعض الأسئلة التي تتجاوز تجربة أصغر الصغار المُحْتّبرين. 


وسواء تقبّل الأخحوة السلطة أم رفضوهاء فإن البكر يجد نفسه 
في حالة توترء جوّاني وبرّاني معأء يضطلع بدور في نمو شخصيته؛ 
ويبدو هذا الشوين شديدذا على دما كوةافارق العمير غير بين البكر 
و عكر 


ولا يبدو دور الأخوة أقل أهمية من دور الأهل» في هذاالوضع 
قالمعدلات المختلفة المتحصّلة من أجوبة الصغار» في الاستطلاع الذي أجريناه 
حول هذا الموضوعء تبيّن الأهمية المناطة بسلطة البكر. وكاثئنةً ما تكون درجة 
القبول أو الاعتراض» فإن توتراً ينشأ» بنتيجة العلاقة السلطوية التي تميز سلوك 
البكر. (إن كثافة الحاجات تحذد كثافة السلوك؛ مما يحمل الفرد إلى السعي 
)١(‏ نذكر بأنَّ البكريين المقصودين» هم بين 14 و 18 سنة؛ وعمر ثوانيهم يفترض أن 

يكون ما بين 12 و 17 سنة؛ وأن لهم حياة عاطفية لا يمكن أن يفهمها الأخ 

البكر في عمره هذه. 
(؟) ندل بذلك على الطفل الثالث أو الرابع. . . من العائلة. 
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وراء المحمّزات التي تحدّ من قوتهاة(2. إن الحياة العاطفية العلائقيّة للبكرء 
الذي يعي السلطة التي بها يتمتع» ويعي مضامين العلاقة بالأخحوة الناجمة عنهاء 
سوف تتّسم بتكيف تدامجي معيّن مع محيطه؛ وتماه بالصورة المثالية . 


3 الصورة والابن البكر 

يرى البكْدُ أنَّ السلطة مرتبطة بالصورة الوالدية» فهو إِذْ يعتبر نفسه "ثاني 
الأب» إنما يعنى أنه صاحب سلطة ممنوحة من الأهل». سلطة عادلة. وإن كل 
علاقة سيقيمها البكر استستمد مواجعها من هذه الرابطة الأولية مع الأهل)”"'2. 
لكنّ الوضع العائلي سيكون» في الواقع» كله على المحكء الأمر الذي يؤكد 
قناعاتنا : 

إن حياة البكر العلائقية» القائمة على السلطةء يمكنها أن تكون "تعبيراً 
عن إرادة قوّة ورغبة هيمنة»”"2. وحين نستند إلى وجود الآخرء وعلى القيم التي 
يعترف بها الآخرء والشخص نفسهء المناط بالسلطة» سنتمكن من الإاحاطة 
بتوعية هذه العلاقة المحسوسة.ء المعاشة» والمعيّر عنها لدى اليكر. 

يمكن فهم السلطة من زوايا مختلفة» حسب ما يُعطى لها من دلالة : 

5 يمنح المجتمع. والأهل في المقام الأول» سلطة للبكر» وهو يمارسها 
كحق» يطلبه الأبُ منهء فيرى البكر أنَّ من واجبه الاضطلاع بدور «الأب». وقد 
يكون الأخوة المجموعة الاجتماعية الأولىء الموقع الذي يمارس فيه البكر 
)١(‏ ,1985 ,.5.لآ.8 ,6اتلمعدمددعم هلا عل وععتاأتصومء كسملاأمععدمء وعرآ ,للفظ1181 أعطءنقة3 

لال 0 
0( .م رمأت .تزه وأسقكمع '! عل عسولمصقط رو2 هل ,511122701517 ا 


 )*(‏ 80 بعلن 5نهة عنان رقع ته طدتا1 قصه600هاء دع عتع 05322010 13 ,014251115 [مممصسزة م 


.69 .م ,1986 ,2287 





سلطته. وهذا الجانب يمكن أن يدل عليه باسم: سلطة منسوبة» أو تفويض 
اجتماعي . 

إن ممارسة البكر لهذه القيمة يعبر عن قدرته على استغلالها» حتى 
يفرض نفسه على الأخوة. وهذا ما يمكن الدلّ عليه باسم: السلطة كتفويض 
07 

وعلى قذّر ما يتمكن البكرٌ من توسيع سلطته؛ والتفوق على أخوته» يتقئّل 
هذا العامل ويتحمّله . وعندها يمكن اعتبار السلطة تفويضاً مقبولاً. 

وإن الصراع الذي يخوضه البكرٌ لكي يفرض نفسه ويصون حقوقهء يثير 
لدى الأخوة اعتراضاً معيّناً. الأمر الذي يولّد حالة توثّرء تكون الغيرة محورهاء 
وعندها يمكن أن توصف السلطة كأنها موقف أخوي أو تفويض أخوي. تلخّص 
معالم السلطة على النحو التالي : 

(أ) التفويض الاجتماعى . 
(ب) التفويض المؤكد 

إن هذا الوعي؛ الذي يُظهره السلوك؛ وتعيّر عنه وتعكسه الأجوبةٌ عن 
الاستمارات المئناسبة» ويتجسّد في قيم مرقومة» يسمح لنا بدرس تأثير هذا 
العامل في الحياة العلائقية» وفي تطور شخصيته . 

(أ) التفويض الاجتماعي 

يمثل الجدول التالي خلاصة القيم الدالّة» وهي نتائج التحليل التركيبي 
للاستمارة) المئاسبة للبكريين» ما بين 14 و 18 سنةء» بصرف النظر عن الشرط 
الاجتماعي . الاقتصادي الثقافي أو الجغرافي. 


"11 





جدول 46 


(القيم بالنسبة المئوية) 








السلطة إدراك البكريين وموقفهم 

التفويض الاجتماعي 210 44 15 
20 
18 





وعليهء فإن 44 / من البكريين يرون أنفسهم ذوي سلطة على الأخوة» 
وَفقَاً للمعازير التالية؛ يلجأ الأخوة إليهم بلا خوف» كما أنهم يحترمونهمء دون 
أن يكونوا قساة عليهم؛ فهم يعتبرون بمنزلة «ثاني الأب». 

وإن 7/20 يرون أنفسهم ذوي سلطة؛ مع فارق هو أنَّ الأخوة ينعتونهم 
بالقسوة. نظراً لأنهم مرغمون على طاعتهم . 

كما أن 18/ يرون أن للبكريين سلطةً على الأخوة. وإذا كان الأخوة 
يخافونهم» فذلك لأنهم ربما يستعملون القرّة لجعلهم يطيعونهم . 

أخيراء لا تصل الفئات الستء التي تتطابق مع ال 12 من البكريين» إلى 
ممارسة سلطتها على الأخوة. 





(1) يقاس التفريض الاجتماعي بالتحليل التركيبي للأسئلة التالية : 
س 4: "يقال أن الإين البكر هو بمثابة أب لأخوته. هل هذا صحيح؟1 . 
س 5 ب : اهل أخوته وأخواته يلجأون إليه في وقت الصعاب»؟ 
س 5 ه: هل أخوته يخافونه». 
س 5 و: «هل ينعتونه بالقسوة؟». 


س 5ز: «هل يحترمونه؟4. 





يبدو لنا أنَّ البكر تحفّزه» في مسلكه؛ السلطةٌ التي يفوضها المجتممٌ له 
وقد يكون لهذا الوضع النفساني تأثير .اشر في شخصيته النامية» وتقوم علاقة 
إستتباع وتأثير متبادل بين صاحب السلطة والذي يقع فعلها عليهء وهذا التأثير 
سيكون كبيرا على قدر ما يعترف الاخر بهذه القيمة» كتفويض اجتماعي» وإن 
تقويم الذات الذي ينجم ممارستهاء سيكونُ مقبولاً على قذر ما يعترف به 
الاخرون. 

وعلى غرار كل البارامترات الأخرى. التي أخذناها في الاعتبار» جرى 
درس السلطة بموجب المتغيرات» كما وردت في الباب الثاني من هذا 
الكتاب . 

1. السلطة كتفسويسض اجتماعي والمتغيّر الاجتماعي الاقتصادي 


(القيم /). 








جدول 47 
فقراء متوسطون ميسورون أغنياء 
4 53 36 9 7 
36 50 24 5ر55 
31 16 21 11 





إن مقاربة القبم المتحصلة والمائلة في هذا الجدول» مع الجدول السابق 
(46)؛ تسمح بالقول: إن مقارنة المعدّلات المتحققة داخل فئات المتغير 
بالذات» تجعلنا نستنتج بأنَّ البكريين من أبناء الأغنياء هم الأكثر تمتعاً بهذه 
السلطة؛ وإن البكريين من أبناء المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي المتوسط هم 
الأقل ابتعاداً عن السابقين. بينما البكريون من أبناء الفقراء والميسورين» 


516 





يمثلون معدّلات قريبة جداً من بعضهاء مع لحظ فارق منظور عن الفتتين 
السابقتين. 

ولكن حين نقارن كلا من فئات المتغيّر مع مجمل العيّنة» بصرف النظر 
عن أي ظرف اجتماعي» لا يكون في الإمكان تجاهل الفارق» مع أنه غير 
محدّدء الأمر الذي يحملنا على الاستنتاج ‏ إذا ابتعدت هذه الفئة أو تلك من 
فئات البكريين» ابتعاداً نسبياً عن العيئة الكلية ‏ بأن كل هذه الفئات تتأثر 
وتتحسس بالسلطة سلياً أو إيجاباً. وكائناً ما يكون مستوى الأهل 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي» يمكننا القول إن البكر يتحسّس هذه السلطة ويتصركف 
بموجبها. 

2. السلطة كتفويض اجتماعي والمتغيّر الثقافي 

جدول 48 


المستوى الثقافي (القيم /) 








دراسات جامعية در 4 دراسات ثانوية د/ 3 منوسطة د/ 2 قراءة وكتابة د/ 1 
6 8 6 8 

43,3 44,4 45 42,8 

26,6 25 15 28,5 





كل قيم الجدول لا تقدم إلا علامات فارقة» وبما أنَّ أي فارق بينها غية 
دالٌ فإننا نستطيع القول إن مستوى الأهل الثقافي لا يدخل في حسبان السلطة 
المفرّضة للبكر. 

3 السلطة كتفويض اجتماعي والمتغيّر الجغرافي 





جدول 49 (القيم 1( 





لينان الجتوبي لينان الشمالي بيروت (ساحل الجيل) الجبل البقاع 





7 3 6 5 8 
45,4 52 538 32,5 333 
30,4 12 25 20 





إن مقارنة المعدّلات الواردة في هذا الجدول تبيّن أن البكريين المتحدّرين 
من لبنان الجنوبي هم الأقل تأثراً إيجابياً بيئما يقدّم المتحدّرون من لبنان 
الشمالي فوارق أكثر داخل المنطقة نفسهاء إِذْ يقدّمون ثلاثة آراء مختلفة' حول 
السلطة. أما البكريون المتحدرون من جبل لبنان فيبدو أَنّهِم يتأثرون إيجابياً أكثر 
من المجموعات الأخرى. وعليه» يمكن لمتغيّر مكان الإقامة أن يسهم في مزيد 
من التوضيح حول التأثير الجغرافي. 


مكان الإقامة: مدن / ريف. 








جدول 50 
مدنيون ريفيون 
12 8 
40,6 467 
20 21,9 





لئن كان الريفيون يرون» بحسب هذا الجدول, أن السلطة محسوسة أكثرء 
فذلك لأن أمامهم فرصاً أكثر من المدنيين لممارسة سلطتهم إيجابيء دون أن 
يكونوا مرغمين على ذلك مثل الأخيرين هؤلاء» ولدى مقارنة الجدولين 44 ,250 


"1/ 





نلاحظ أن المعدلات التي يقدمها الريفيون والمدنيون على حدٍ سواء. لا تختلف 
دلالياً عن المعدّلات المتحصّلة عن العينة الكليّة. 

وعليه» يمكننا الاستنتاج بأن العامل الجغرافي لا يؤثر في العامل السلطوي 
بتاتأء ولكن يبدو أنَّ البكريين من سكان المدينة يقدّمون تورعاً أكبر في 
الإجابات» مما يدل على أنَّ عامل السلطة هو سبب للتشتت أكثر مما هو مصدر 
تقدير وتأكيد للذات» فالسلطة محسوسة لدى الريفيين الذين تتاح لهم فرص أكثر 
للمجابهة مع الصغار؛ مما يعني أن كل بكْرء كائنة ما تكون إقامته» يتحسس 
هذه السلطة كأنها تفويض اجتماعي ولا يتوانى عن الصراع للحفاظ عليها. 

(ب) السلطة كتفويض اجتماعي «مؤكد» 

نعني بالسلطة المؤكّدة المجهود الإرادي الذي يبذله البكرٌ لممارسة هذه 
السلطة» حتى يفرض نفسه؛ مما يسمح بقياس التوتر الذي يمكنه أن يميّر سلوكٌ 
البكر. 


جدول 51 


تفويض اجتماعي مؤكد إدراك البكر وموققه 





القيم 1 31 14 
26 





ليس عسيراً أن نلاحظ أنَّ البكر يجتهد لفرض سلطتهء إذا إن 31/: من 
البكريين يرون أنَّ سلطتهم مقبولة من الأخوة» وأنهم يمارسونهاء بدورهمء بلا 
مشكلة» ونلاحظ من جهة ثانية» أن 6/ يفرضون سلطتهم؛ لأن من حقهم. 
كما يقولون» السهر على سلوك الأخت» زد على ذلك أن التحليل اللخطي 
للأسئلة التي تتئناول هذه الموضوعة» تشير إلى ذلك : 


أملضا 





جدول 52 








الأسيلة0) 15 16 6ب 
نعم 44 18 68 
كلا 56 79 28 
بلا جواب 0 3 4 





يقول 79/ من البكريين إن الأخت لا تتجاسر على التصرف من دون 
إرادة البكرء ويرى 68/ أن من حقهم فرض سلطتهم.ء إلا أن هذه 
السلطة مصدر صراع بين البكر والأخحوة. وإن الفئات الأربعة عشر التي 
تنجم عن أسباب شتى من الممانعة» تفسّر السبب الذي يمئع البكر من فرض 
نقفسية ,. 

إن عامل السلطة يولّد تعارضاً معيّناً بين الأخوة والبكر. ويكون هذا 
التعارض أكثر توليداً للتوترء بقدر ما تمس حرية السلوك . 

1. التفويض الاجتماعي المؤكد والمتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي 








جدول 53 
التفويض الاجتماعي المؤكد فقراء متوسطون2 ميسورون 2 أغنياء 
القيم / 7 8 11 8 
31 43 31,3 44,4 
21 23 18 





.1 الملحق‎ )١( 


حلي 





بموجب هذا الجدول وبالمقارنة مع الجدول السابق» نلاحظ أن البكريين 
من أبناء الأغنياء يسهل عليهم فرض إرادتهم» فيما يواجه أبناء الفقراء صعوبة في 
فرضهاء لكن التشتت بين الأخوة والبكريين» الملحوظ في بقية النسبة المئوية 
من المعدلات» هو واقع مشترك بين كل الفئات في مختلف الدرجات» التي 
تظلٌّ ذات دلالة. فالسلطة بالنسبة إلى البكر الذي ينزع دوماً إلى توكيد لكي 
يفرض نفسهء هي سبب لعدم الاطمئنان؟ كما أنها مصدر تقديرء كاثناً ما يكون 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي . 


2. المتغير الثقافي 


جدول 54 





السلطة المؤكدة دراسات جامعة د/ 4 ثانويةد/ 3 متوسطة د/ 2 قراءة وكتابة د// 1 





القيم ؛ 8 7 8 10 
21,4 233 36,8 30 
21,4 20 25 23,3 


الواقع أن مستوى الأب التعليمي لا يبدو مؤثراً في الإبن البكر على صعيد 
ممارسة السلطة» تلاحظ» حسب هذا الجدولء» أن البكريين من أبناء الأكثر 


تعلماًء يسعون إلى فرض أنفسهم وإلى الرمز للسلطة الأبوية» فيتولّونها على 
الرغم من المصاعب التي يمكنهم أن يصادقوها مع الأخوة. 
3. التفويض الاجتماعي المؤكد والمتغير الجغرافي 


مسقط الرأس 





جدول 55 


ماس اس ا ا اس 


لبنان الجنوبي لبنان الشمالي بيروت (ساحل الجبل) 2 الجبل البقاع 
ا ب يس سس 22ت 
7 6 9 8 6 
416 37,5 31,6 26 36,3 
29 25 12 21,6 18 
21,6 18 





إن مقارنة هذه المعدلات بمعدلات الجدول 58 السابق» تبيّن لنا أن 
البكريين المتحدرين من الجبل يبدو أنهم الأكثر توزعاً من حيث ممارسة هذه 
السلطة؛ ولكن في الإجمال» كل الفئات تتحسس إرادة تحمّل هذا التفويض 
الذي يكفل لها الجاه والتقدير. 


# مكان الإقامة : مدني / ريفي 








جدول 56 
مدنيون ريفيُون 
210 10 
20,8 39 
25,4 21,8 





وعليه فإن فئتي البكريين تعبّر بقيمة هذه المعدلات عن صراع بينهم وبين 
الأخوة» لكي يفرضوا سلطة من حقهم؛ كما أن العدد الكبير من فئات الأجوية» 
المشار إليه بالرقم الموضوع في الخانة [10]» يؤكد ما نقول» ناهيك بأنْ لو كان 


لحيف 





هناك فرق بين قيم معدلات الأجوبة» فمردّ ذلك إلى تغاير الأسباب التي تدفع 
البكريين إلى خوض هذا الصراعء مصدر النزاعات. 

إن السلطة التي تخوّل البكرٌ القرّة والقدرة على ذاته وأخوتهء إنما تُعَدَ 
بنظره ضرورة لوجوده ولتقويمه الذاتي » مما يقسّر صراعه للحفاظ عليهاء» على 
الرغم من النزاعات التي تنشأ بيئه وبين الأخوة. 

( ج) السلطة كتفويض مقبول 
للشخصية والمترابط مع قيم ستميزها. 


جدول 57 


السلطة: إرث اجتماعي مقبول إدراك البكر وموقفه 


القيم / 34 9 
21 
17 


الواقع أن 34 / من البكريين» ممن يرون أن التوصيات الوالدية (صعبة» 
التحقيق» يتقبلون القيام بهذه السلطة» حتى يفرضوا أنفسهم» حائلين بذلك دون 
قيام أحد الصغار وخصوصاً ثاني البكرء مقامهم» مما سيسمح بتحقيق الصورة 
المثالية المسقطة عليهم. 

هناك 25 / يواجهون صعوبات في الكفاح للحؤول دون التقدم عليهم . 

ولا يرى 17/ أن المتطلبات الأبوية قاسية» وفي الوقت نفسه لا يرون 
ضرورة لفرض أنفسهم لأن أي من الصغار لا يسعى إلى الحلول محلهم؛ كما 


يعتقدون . 





الأمر الذي يمكن تفسيره بكون هؤلاء البكريين مدعومين جداً من الأهل» 
ويكون الأخوة خاضعين لهمء في المقابل» يرفض بعض البكريين هذه 
السلطةء لأنهم يرون أن التوصيات الوالدية يصعب التقيّد بها؛ كما يرون أنهم 
مسبوقون بهذا أو ذاك من الصغارء مثل البكريين الماثلين في الجدول العام 
والبالغ معدلهم 3/. 

هكذا إذن فإن البكرء المنظور إليه من هذا المنظارء يكيّف امتيازاته» 
مع مشاريعه التقديمية الخاصة بهء «إن النشاط النفسي الذي يكوّن الشخصية 
التي تكمن في صياغة عناصر البيئة؛ يفضي إلى بناءِ يتحقّق فيه الإنسان»2©0. 
بهذا المعنى» يمكن أن تكون هذه السلطة إحدى سمات شخصيّة البكر 
المتطوّرة. 

السلطة كتفويض مقبول والمتغيّرات 

1. المتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي 








جدول 58 
السلطة المقبولة فقراء متوسطون ميسورون أغتياء 
القيم .7 4 7 8 4 
326,8 100,3 212 33,6 
31,5 16,6 21,2 22,2 
206,3 6ظ1 15 22,2 
10 12 2166 


12 





الواقع أن هذا الجدول يقدم مختلف الفئات التي تظهر مختلف المواقف» 


سنلفت إلى ملاحظتين مهمتين فى رأينا : 
زفق 238 .جم مأك .مه رغ1 للق مدمكتاعم قل ع0 ع«تاعد ماد ,811011117 امعومل 


برضف 





داخل كل مجموعة بكريين» فقراء» متوسطين» ميسورين أو أغنياءء 
نلاحظ أن أرفع المعدلات عائدة إلى فرض سلطتهمء المُعبّر عنها بالرّد 
الإيجابي على السؤال 5 ج (الملحق 1» 5 ج: «هل تعتقد بأن على 
البكر أن يفرض نفسه؟»). وسواء أكانت الشروط الوالدية صعبة» 
أم ممكنةء فإن البكريين يريدون فرض نفسهم وتوكيد ذاتهمء بالقوة 
أو بدونها. 
ثانياً» المعدلات المتحصّلة متناسبةٌ مع تشتت الخيارات» وهي تدلَ بذلك 
على اهتمام البكريين بهذا العامل» ورغبتهم في المحافظة الغيورة على حقهم 
2. المتغيّر الثقافي 








جدول 59 
د4 د3 د2 دا 
6 6 8 8 
35,7 35 33,3 33,3 
214 25 27,77 23,3 
14,2 15 138 23,3 


15 122 


إن تآلف المعدلات لدى المجموعات الأربعء المعروضة في هذا 
الجدول؛ يحمل على الاعتقاد بأن مستوى الأهل الثقافي لا يدخل في تصوّر 
البكر للسلطة؛ في المقابلء كائناً ما يكون مستوى تعليم الاباء» فإن البكريين 
ميّالون إلى ممارسة سلطة ولو منشودة» ومدعومة من الأهل» هذه السلطة تندرج 
في الصورة المثالية؛ وتستلزم تحقيقاً صادقاً للذات» على الرغم من كل 
الصعاب. 


5223 





3. المتغيّر الجغرافي 
مسقط الرأس 


جدول 60 





لبئان الحنو بي لبئان الشمالي بيروت (ساحل الجيل) الجبل البقاع 





7 6 ك 6 6 
327,5 327,5 1423 30,4 212 
25 25 19ظ2 26 2آ2 
12,5 12,5 115 21,7 18 
12,5 12,5 





كما أنّنا نلاحظ» بموجب هذا الجدولء» أن البكريين يقبلون السلطة. فهم 
مندرجون في علاقة تمارّسٌ فيها السلطة كحتقء وينزع كل البكريين إلى تحمل 
هذه المسؤولية» كاثناً ما يكون أصلهم الجغرافي. 





مكان الإقامة 
جدول 61 
مدنيون ريفيون 
للملا ا ل ل لجخ سبج للط7ططئليتك 
8 8 
35,5 317 
22 19,5 
16,9 17 
15 12 





إنَّ المتغيّر «الإقامة» مثل المتغيّر السابق» لا يؤثر في قبول السلطةء 
فالبكريون» أكانوا مدنيين أم ريفيين» يتوقون إلى تحقيق الذات مع القيام 
بدورهم. 

إجمالاً يمكننا الختم بما يلي: كائناً ما يكون الشرط الاجتماعي للأهل» 
تكون حياة البكر العاطفية ‏ العلائقية مطبوعة بطابع النجاح أو الفشل في 
ممارسة السلطة التي يعزوها لنفسه. 


(د) موقع البكر تجاه الأخوة 
ماذا يمكن أن يكون موقع البكر تجاه الأخوةء وهو يعيش السلطة 
بوصفها تفتويضا اجتماعياًء ويتقبّلها على قذر ما تكون مصدر فوة وتقدير 


للذات ووجاهة؟ وكيف سيعيش الصورة التي تُسقطها السلطة 
عليه ؟ 
جدول 62 
سلطة محسودة موقف البكر وإدراكه 
القيم 7 9 
46 
24 





كما أننا نكرّر جدول التحليل الخطي للأسئلة المكوّنة للجدول السابق؛ 
نظراً لأن معدل الأجوبة عن سؤال واحد تكرّر حصّراً الدلالة الخام المُضمّنة في 
التساؤل. 


"1 





جدول 63 








الأسئلة (المحلق 1 3 5ب دز 9 
نعم 35 53 57 19 
كلا 63 7 3 831 
بلا جواب 2 0 0 0 





إن معدّل الأجوبة المتحصّلة من التحليل الخطي» تسمح باكتناه إدراك 
البكريّين لنوعية الحياة العلائقيّة» بموجب الصورة التي يكوّنها الأخوة عنه. 

وعليه؛ فإن 7/ من البكريين يرون أن الأخوة يحترمونهم» ويرى 93/ 
أنهم كسبوا ثقتهم» فيما 81 / لا يحسّون بالتنافس. 

إن تقاطع الأسئلة يعطينا: 

6 من البكريين» ممن يقيمون إدراكهم على هذه المعايير ذاتهاء يرون 
أنَّ الأخوة يسلكون سلوكاً إتباعيّاً بالنسبة إليهم؛ فهذه العلاقة الموسومة بأنها 
اموثوقة»» تسهّل على البكرئين ممارسة سلطة دون صدمة دالَّةَ ظاهرة. 

4 يسعون» بدعم من الأهل: إلى فرض سلطتهم» على الرغم من 
معارضة أخوية يعيها البكريّون. 

في هاتين الحالتين» نلاحظ أن البكرٌ يضطلع بدورين معاء فهو تابع 
«للصورة ‏ المثالية» التي يُسقطها الأهلٌ عليه» لكنّه يريد أن يكون الأخوة تابعين 
له بنوع ما. 

أما المجموعة الباقية من البكريين المُحْتبّرين والذين يشكلون ال 230/30 


)١(‏ هذه النسبة المئوية هي مجموع المعدلات الجزئية التي لا تظهر في الحالة الأولى ولا 
الثانية» والتي تعود إلى مختلف الأجوبة التي تطبع رفض السلطة بسبب معيّن. 


يفنا 





فإنها تسعى إلى تخطي المشكلات المندرجة في علاقتهم الأخوية» هذه العلا 
بين الإبن البكر والأخؤة تبدو مرتبطة بالبكر من جهة» وبالأخوة من جهة ثانية : 
يمكن للعلاقة أن تكون ناجمة عن عجز البكر عن تحمل الشروء 
الأبوية؛ كما يمكنها أن تكون متمانعة مع تحقيق مواضيعه الشخصية . 
هذه العلاقة يمكنها أن تكون معاقة بنجاح واحد من الصغار الأمر الذ: 
يمكنه حرمان اليكر وإحباطه. 
هكذاء يمكن للسلطة أن تكون عاملاً مقوّماً لشخصيّته» على قدر ما تس 
الشروط الأبوية جنباً إلى جنب مع قدراته؛ كما يمكنها أن تعيق» وحتى أن تكف 
حياته العلائقيّة» ويمكن للسلطة أن تكون عاملاً يقود إلى تبخيس الذات. فوة 
ذلك» نعلم أن «المصدر الأساسي للنزاع الإنساني بمجمله يكمنْ في تنو 
وتكتف خطوط التحقق الممكنة بالنسبة إلى الشخصيّة»20 . 
فهل ستكون المتغيّرات المعتمدة مخْفْفةً لحدّة هذا البارامتر؟ 
1. المتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي 


يمثّل الجدول التالي القيم الدالةء وهي نتائج التحليل التركيبي للأسئلة . 


جدول 64 
فقراء متوسطون ميسورون أغنياء 
4 7 8 6 
63 46,6 20,3 5ر55 
3إ0ظ2 30 27,2 22,2 
15 
15 
00 2 .2 ,1975 ,.*1. نآ رهاللقسسمقععم هلعل عمتأعتاداة هآ ,2707111037 .1 


لض 





وعليه فإن 763 من البكريين» من أبناء الأكثر عوزاً يتصرفون تجاه 
الأخوة تصرفاً متلطويً متشدداً وَآنّ 5 1 من أبناء الأغنياء يتبعون النظام 
العلائقي عينهء وفي الفئتين» يجري التحسس بالسلطة» أكثر من التحسس بها 
لدى أبناء الفئات المتوسطة أو الميسورة؛ إلا أن التباين القائم بين المعدلات 
غير متناسب مع الغنى» ويفترض به أن ينجم عن عامل آخرء غير المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي . 

2. المتغيّر الثقافى 

جدول 65 


(القيم /) 





مستوى ججامعي ثانوي متوسط قراءة وكتابة 
6 6 8 6 

50 4116 50 42,8 

23,3 31,3 25 21,4 


لدى مقارنة معدلات هذا الجدول ببعضها البعض أو بمعدلات الجدول 
2 نلاحظ أنَّ البكريين المنتمين إلى كل الفئات أجابوا إجابات متمائلة بنسب 
متقاربة جداء ولا تتباعد من بعضها بطريقة مهمة. 

مما يحملنا على القول إن السلطة تطبع سلوك البكريين» يصرف النظر عن 

3. المتغيّر الجغرافي 

# مسقط الرأس 


228 





جدول 66 


م 0ك 


لبنان الجنوبي لبثان الشمالي بيروت (ساحل الجبل) الجبل البقاع 





4 4 7 6 6 
327,5 602,5 46 52 27,2 
25 11,7 ء9ظؤ20 26 272 
12,5 12,5 18 


12,5 





إن القراءة البسيطة لهذا الجدول تبيّن لنا التالي: أن 62,5 / من البكريّين 
من لبنان الشمالي يبدو أنهم يمارسون السلطة المفوّضة إليهم» بمشكلات أقل 
من البكريين الآتين من المناطق الأخرى» أما البكريّون الذين يلونهم في الأهمية 
من حيث المعدلات المتحققة؛ فيعبرون عن قيمة متناقصة نسبياً للمصاعب التي 
يصادفونها مع الأخوة: ْ 
2 من بكريي الجبل . 
6 من بكريي بيروت (ساحل الجبل) . 
7 من بكريي لبنان الجنوبي . 
2 / من بكريي البقاع. 
ثْمّة معدّلان آخران» ناجمان عن نموذجين للأجوية27» يستحقان التحليل 
بغية تقدير أفضل لتأثير العامل الجغرافي في سلوك البكر السلطوي. 


.)1 إنها أجوية الأسئة التالية (الملحق‎ )١( 
«هل هذه التوصيات صعية عليك؟؟.‎ .3 
ب . هل أنحوته وأخواته يلجأون إليه فى وقت الصعاب؟2.‎ 5 
ْ ز. ظ#هل الصغار يحترمونه؟).‎ 5 
. «هل أحد أخوتك يحاول أن يتتزع منك الأولوية؟»‎ .9 


خرف 





الجدول التالي يمثل بالتفصيل النماذج الثلاثة للإجابات عن الأسئلة 
السابقة. والمعدّل الناجمة عنها تسمح بتقدير أفضل لعلاقة هذا البارامتر بحسب 


جدول 67 (القيم 0( 





الأسئلة: 3 5ب 5ز 9 جنوب شمال2 ببروت جبل0- البقاع 





النمامج”) 0 1 1 06> 37,5 62 46 52 2712 
1 1 1 00> 25 7ر18 26,09 26 18 
0 1 1 1 » 12,5 12,52 7,6 8,6 271,2 





لئن عبّر النموذج الأول عن جو الثقة الذي يستعمل فيه البكريون سلطتهم» 
فإن النموذجين الاخرين يسوّغان المعدلات المتحققة ويسمحان بتوضيح دوافعها . 

وعليه؛ فمن جهة يبيّن النموذج الثاني كيف يمارس البكريّون سلطتهم؛ 
ومن جهة ثانية» تكشف المصاعبٌ المصادفة والمُكمّمة بالمعدّلات» عن 
الشروط الوالدية» ويتراوح الفرق بين المعدلات بين منطقة وأخرى» كما يمكن 
أن نلاحظ ذلك في هذا الجدول. 

إن حياة البكر العاطفية العلائقية» المحكومة بقوانين التوازن» تظلٌ عنصراً 
أساسياً يدخلٌ في بناء الشخصية؛ فشخصيته المميّرة بقوة التحفيزات الذاتية» قد 
تدخل في علاقة وثيقة مع اعتقاد البكْر في «أناه» الذي يكون مقاوماً للتغيّر ما 
يعتبر نفسه بأنه الطفل المميّرء الذي تعزى إليه السلطة. 
)1١(‏ في الأجوبة في هذه النماذج: 

(0) يدل على الجواب السلبي (كلا). 


(1) يدل على الجواب الإيجابي (نعم). 
(. ) تدل على عدم الجواب. 


مرف 





وهذا ما يفسّر جزئياً خصيصة البكر بين الأخوة. فهذه السلطة التي تجعله 
مركزياً» بوصفه مُقدّماً من الآخر ومن نفسهء هي أحد المعالم الذي يجعل البكْرَ 
شخصيةٌ خاصة. 

خلاصة 

انطلاقاً من اللحظة التي تعد فيها الحياة العاطفية على علاقة ناشطة بحياة 
الطفل العلائقية المتطوّرة» بصرف النظر عن التصوّر المعتمد: تصور لي سن 
الذي يعتبرها «كليّة الأناه”'2 أو تصور دالبور الذي يراها «تنظيماً ديناميكياً 
للجوانب المعرفية» العاطفية» الجهّديةء»...» للفرد)”'2» فإن هذه الحياة 
العاطفية تكون جزءاً لا يتجزأ من الشخصية. 

فدراسة الشخصية تستلزم درس مزاياها من خلال عواملها التكوينية» 
ويترئّب على ذلك أن دراسة «السلطة» قد لا تكون دراسة هذا العامل بذاته» بل 
بوصفه على صلة وطيدة بالحياة العاطفية ‏ العلائقيّة» . 

إن دراسة «السلطة» كبارامتر أتاحت لئا الفرصة لتحديد علاقة استتباعية : 
من جهة بين البكر وصورة الأهل عنهء ومن جهة ثانية» في العلاقة الأخويةء بين 
صورة الطفل عن ذاته» وصورة الأخوة عنه: «إن تصرفاتنا تجاه الآخرين 
مستوحاة إلى حد كبير من طريقة وجودهم بالنسبة إليناء أي من خلال الصورة 
المعرفية والعاطفية التي نكوّنها عن مشاعرهم ومواقفهم وآرائهم تجاهناة . 
وتالياء سمحت لنا دراسة هذا البارامتر بأن نستخلص المزايا السلطوية الخاصة 


بشخصيّة البكر. 





)1١(‏ عصضمصع5 عبلاء ورد عند: 
.10 .م أت .تزه واتتحكطع'1 عل 6اأجتاعع او رلا ر10خقللم 
(؟) 281815201 مستلهماً دالبورء الوارد عند: 
.81 ,211810 
إفرفق و اللقصص ممعم هل عل عمسطعن شه 12 87011100 ل 


ضف 





وعليه فإن 87/ من الآباء (راجع الجدول 44): و 90// من الأمهات 
(راجع الجدول 2/44) يؤيدون السلطة التي يمارسها البكرء فالسلطة هي أكثر من 
أمنية عادية» يمنحها الأهل لبكرهم» ويساندونه للقيام بهاء وهم و بذلك 
منذ انتظار مولده حتى العمر الذي سيغدو فيه نفوده» محسوساً من قبل الأخوة 
الصغارء دون إشارة إلى كل العنايات العاطفية والأماني والشروط العائلية» 


إن مساراً بطيئاً لبناء أناه يسري دوماً داخل الأسرة كنظام والديّ مقوّم. 
فهذا النمط التربوي يطبع البكر الذي يتمثل «الصورة ‏ المثالية» ب «قولبة يمكنها 
أن تكون متلازمة نسبياً مع إدراكاته الذاتية الملموسة»0؟2. الأمر الذي 8 البكر 

والحال» فإن كثافة بنية الشخصية تظهر في تشديد الفرد على التوازن 
التحفيزي» وعلى الاليّات النفسية التي تواكب نمرّه. فهو منذ صغرهء كما 
رصدنا ذلك من خلال اختبار رسم العائلة (راجع الفصل السادس)» يعبّر عن 
تفوقه على الأخوة» سواءٌ بجعل الشخص الذي يمثلهء يحتلّ المكانة الأولى بعد 
الأب (انظر الملحق لا, 2» ج 23). هذه القناعة تتعرّز بنظرة الأخوة إليه» بحيتٌ 
بقوّم البِكْرُء كما يدلٌّ على ذلك هذا الرسم أو ذاك. وفي حال غيرة شديدة بين 
البكر و «الأخ الصغير»: تظهر آلية دفاعية ملحوظة في التعتيم على الدخيل 
(م. ن» ج 32)؛ هذا الإعتام النفسي الجزئي أو الكلي يعبّر عن حدَّة الغيرة 
أو الحسد. 


كما أن 79/ من البكريين (م. ن.» ج 33) ما بين 13-9 سلةء يروك 





(١؟)‏ و5رعع20 ورد عند: 
.م ,1985 ,.1.نآ.ظ رغاتللةمسمممعم هلعل وو اأأتصعم عممتامعءعدم و1 ,للذظظ11] أعطعائا 
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انذرقا 





أنفسهم متفوّقين على الصغار» ويتصرّفون بموجب ذلك» كما شرحنا سابقاً 
(الفصل السابع). ناهيك بأن العلاقة التصارعية» الناجمة عن الطابع «السلطوي» 
للبكرء تظهرٌ لدى 50// من البكريين (الجدول 33)؛ فهم غيورون على حقهمء 
ويرون الصغار كمنافسين لهم؛ حتى إن 27/ يذهبون إلى حد التعامل معهم 


صفوة القول إن السلطق بمواجهة الصورة المثالية» جرى تصوّرها 
بطريقتين» حسبما يتمكن البكر من تحمّلها أو من رفضها. 

في الحالة الأولى» تكون مصدراً لطمأنة الذات» على قر ما تتجاوب 
قدراته على ما تتطلب السلطة من مستلزمات؛ فالسلطة تقود إلى التحقق الذاتي 
الأكمل والأصدقء لتغدو كينونة المرء العميقة. 


وفي حالة رفض البكر «السلطة» إما لنقص في القدرة» وإما لأنَّ هذه 
السلطة تسير بعكس تحقيق مصالح شخصية أخرىء فإن الصراع الناجم عنهاء 
يكون مرتبطاً بملكة الاختيار والرفض» وإن الأنا الذي يحم بهذا الصراع يقرّر 
عمله بوعي» ويخضع للأنا الأعلى» خوفاً من فقدان جاهه. 

هكذا يخضع البكرٌ لمثال الأنا بدافع الحب الوالديٌ» وعندها يمثّل هذا 
المثال» بنوع ماء «موضوع الحبّ ولأجل الحبّ الذي يتم التتخلي بواسطته عن 
الإشباع النزويّ»”". وبهذه الطريقة التي يريد بها البكرُ «تحقيق المطالب الأبوية 
أو الهرب منهاء يستوعب مواقف الأهل التي تنخزنٌ في أناه»”"". وربما تكون 
حياته العاطفية ‏ العلائقيّة مطبوعة بطابع المطالب الأبوية. 
(1) .60 8.10.18 انكمم سق 55101 ,511111 - تالاض[ظ100115 6و1 ب عروم 


88 .م ,1970 ,رقعكتة] أكدع؟ لوملا 


(50) م.نء ص 84. 


تغرف 





كذلك» قد تكون السلطة التي يعيشها البكر بوعي» عامل قوّة ومصادر 
تعارض وتنازع مع الأخوة. والبكرء المدفوع بهذه القوة» يمارس هذه السلطة 
كواحد من الحوافز العميقة التي تَدّخل الفرد و «تجعله» يعيش في عالم الآخر 
الشخصي)2"7. وقد تغدو السلطة ذلك الغطاء الذي يجعله على صلة مباشرة مع 
الآخرء محيّذاً «إندراجاً حقيقياً في عالم الآخر؛. وهكذا ينكبٌ البكْرُ على 
التماهي بالصورة ‏ المثالية المعكوسة عليه هم 


اك 
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الفصل العاشى 
المسؤولية 


هو 


مهلك 
يمكن أن ترتدي المسؤولية عدّة دلالات وموجبات» حسب النظر إليها في 
المجال المدني» الحقوقيى» الأخلاقي أو النفساني. ومهما يكن التعريف 
بالمسؤولية» فى هذا المجال أو ذاك» فإن تفسيراً يُستفادٌ من ذلك7١2:‏ وهو أن 
كون الإنسان مسؤولاً» يفترض ثلاثة شروط : 
إن يمتلك وضوحه الكامل» وهذا شأن خاص بكل فرد سويٌ 
أو صحيح عقلياًء وتجاوز سن الطفولة. 
ننه التصرّف بحرية ؛ ودوك الدخول في تفاصيل الحرية» سنقول: يكون 
الشخص مسؤولا عندمأ يتصرف يلا تهديك ولا إكراه» ويلا حتمية 
أن يكون مخلصاً لموضوع المسؤولية بمقتضى غائيّتها. 
وبئحو حصري» نعتمد التعريف البسيكولوجي للمسؤولية» المرتبط 


زفق 926-28 .مم ,كك .مه رعتطجمدمللطم هلعل غتنن اع مصطعء) ,عه7؟ ,8 للفرلف] .4 


طرف 





بالمعنى الأخلاقي: «إنها تكافل الشخص الإنساني مع أفعاله)27. فالمسؤولية 
هي العامل الأبرز بين البارامترات المدروسة. وعليه» فهل تفويض السلطة إلى 
البكر يسمح بالكلام على إكراه أو حرية؟ 


إن كل الأفعال مرتبطة بعلاقة مع الآخر؛ والعلاقة «تدخل الشخضص 
في حقلٍ دالُء تتشابك في داخله الحياة العاطفية والعقل تشابكاً 
عي وهذه العلاقة تجعل الشخص يكتشف أناه. وأمام تراكم 
التجارب التي تستلزم المسؤولية» يكون الشخص مدفوعاً إلى «أكمل 
صياغة للذات» ويسعى وراء التباين الذاتي المميّر جداء ليصل إلى 
مفهوم للذات مُشخصّن حقاء وإلى الإفتناع بهويّة0". وإن أقلّ تحقق» 
إذا كان له انعكاس على «الأناه» يكون له انعكاس على «الآخر» أيضاء 
وبالعكس . 

فإلى أي حد تستطيع المسؤولية» بوجهيّهاء الإسهامًٌ في تحقيق الذات» 
خاصة وأن البكرٌ يمارسها منذ صغره؟ وهل يتمكن من عيش هذا الجانب من 
المسؤولية؟ 

إستناداً إلى دراستنا الإختبارية» نلفت إلى أنَّ تحليل الإستمارات المناسبة 
وفقاً للبارامترات والمتغيرات» موضوع في الملحق» نظراً لكثرة الجداول التي 


لذا سنعرضٌ على التوالي الجداول المفسّرة لكل بارامتر. وهي ستمثل 
خلاصة التحليل التركيبي للقيم الدالة» وهي نتائج الأجوبة المتمائلة. عن 


)0غ( م. ن.» بلونديل» ص 927. 
00( .6 .م ناك .تزه ركع ستقصطاط كممتأاهاءم دعل عتومامط نوكم هآ ,1015 مط فلك لمسررمكر 
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الموضوعات التي تتناول أحد البارامترات» على حدة» أو من زاوية أحد 
معالمهاء أو بمقتضى المتغيّرات. 

زد على ذلك أننا سنتبع المنهج نفسهء كما في الفصلين السابقين» لدرس 
«المسؤولية» المنافسة بالبكرء بوصفها أحد المعالم الذي يميز شخصيته 
المتطورة. 


1. المسؤولدة المُناطة بالبكر والآهل 

عموماً يُنظر في المجتمع إلى الطفل بوصفه كائتاً صغيراء يستحق الحماية 
والرعاية . وتندّر المجتمعات التي تنزع إلى البحث عن البنى التي تسهل وتنمي 
المبادرة إلى المسؤولية. 

في حالة الإبن البكرء في مجتمعناء ثثار المسألة على صعيد آخر: الإبن 
البكر يتصرّف وحدهء منذ صغره» كأنه مسؤول. إنها مسؤولية ترتدي شكلاً 
وراثيآء حيث المبادرة لا تتبع أية بئية منطقية» فالأهل ينيطون البكر بالمسؤولية» 
لأنه هو «الكبير»"» ذلك 7 سيكون مسؤولاً بعد الأب. الأمر الذي يحملنا 
على درس هذه المسؤولية» كما يلي: 

(1) المسؤولية والأب 

يمل الجدول التالي موقف الأب وإدراكهء وفقاً للمسؤولية المناطة 
بالبكر. 


كرفا 





جدول 69 
(يمثل القيم الدالة) 
(القيم /) 











مسؤولية معترف بها أو منسوبة 01 10 
مسؤولية أخوية أو مفروضة 38 6 
مسؤولية عائلية أو مقبولة 94 4 


وعليه» فإِنَّ 81 / من الأباء يرون أن على البكر أن يكون مسؤولاً» لأنه 
هو «الكبير» في العائلة» المسؤول الأول بعد الأب» وفوق ذلك» 90/ من 
الآباء يخصّونه ببعض علامات الاحترام» داعمين البكرٌ في مهمة مسؤوليته؛ مثل 
عدم تأنيبه أبداً أمام الصغار) . 

هناك 88 / من الاباء يطلبون من البكر ممارسة سلطته على الصغار. الأمر 
الذي يقوده إلى الإحاطة بأعماله وأعمال الصغار أيضاً؛ ويقوده كذلك إلى فرض 
نفسه» وفرض أفكاره على الأخوة» وتعزيز معنى المسؤولية في نفسه. وسيلجأ 
الأخوة إليهء واضعين ثقتهم في «الأخ الكبير»» إذ إن هذا الأخير يمكنه 
الاضطلاع بدور «الرابط» بينهم وبين الأب . 

ويتمتّى 94/ من الآباء أن يمارس البكر مسؤوليته في المجتمع» فيقوم 
مقامهم في مناسباتٍ اجتماعية» مثلاً. 

وهكذا تكون المسؤولية المفوضة من الأب» نوعاً من الامتياز الذي يقع 
على كاهل البكر. فعليه أن يحيط بسلوك الأخوة من جهة» وأن يتصرّف بحرية؛ 
بلا إكراه» من جهة ثانية. 


خرف 





إن المسؤولية التي يعزوها الأبٌ لبكره؛ تضع هذا الأخير في وضع ذي 
مفعولين: فهو مسؤول عن الأخوةء وفي الوقت نفسهء عليه إعلام الأهل 
بذلك. وإن البكر يتصرّف بحرية» فيما هو مرتبط بالصورة ‏ المثالية المُسقطة 
عليه. 

(ب) المسؤولية والأم 

على منوال الأب» تطلب الأم من إبنها الأول أن يكون مسؤولا . 


جدول 70 دلق 
إدراك الأم وموقفها 
(القيم /) 


مسؤولية معترف بها 78 12 
مسؤولية أخدوية 04 7 


وعليه» فإن 278/ من الأمهات ترى أن مسؤولية البكر تعني أن عليه 
المشاركة في المهمة العائلية» وأن يخمّف عن الأم» فيتحمل بطريقة ما بعض 
مسؤولياتها الشخصية تجاه الصغار. وتوضح 84 / منهن أنَّ البكر يجب أن يكون 
محترماًء حتى يطيعه الصغار. فالأم تجد فيه تأكيداً لقدرتها الذاتية. وتعتبر 93 
أن من واجب البكر أن يكون سند العائلة» فهو الذي سيقوم مقامً الأب في 
غيابه. 


(1) جدول توليفي للقيم الدالة. 


>23 





بمواجهة هذه الوظيفة» الممنوحة من الأهلء يمكننا التساؤل عما يمكن 
أن يكون عليه وضع البكر بالنسبة إلى الأب والأم؟ وأية حالة ذهنيّة يكوّن البكة 
عن ننسة؟ 


صحيح أنَّ إشراكَ البكر في المسؤولية العائلية» يعني رفعه إلى المرتبة 
الوالدية» وتعديل النظام العلائقي بين الأهل وبينه: فالرابطة العاطفية ترتدي رداءٌ 
متطورا» يتراوح بين «إرضاء» الأهل بتحقيق ما يطلبون» وتنفيذ أمر الأم للحفاظ 
على حبّهاء وبين فرض أفكاره الخاصة. أمام كل نجاح ‏ اجتماعي أو عائلي ‏ 
يتثرزة الكت يمكن أن يعتبره الأبٌ كأنه نجاح أحرزه هو نفسه عبر الآخرء 
ويمكن أن يكون بكرّه ذلك الذي يسانده الأبُ حتى يتمّم ما لم تقم به الأم في 
حياتها الشخصية . 

ترى الأم أن المسؤولية التي يمارسها البكرٌء يمكنها أن تمدّها بالقوة التي 
حرمت منها في صباهاء من جهة. ومن جهة ثانية» بوصفها أم هذا الإبن» ترى 
فيه ذلك الذي يفرض أفكاره. ويجعل الصغارَ طوع بنانهاء زد على ذلك أنَّ 
ممارسة البكر للسلطة يمكن أن تراها الأمٌ كأنها إنتقاص من مسؤوليتها 
الشخصية . 


وهكذا نستطيع إذن التأكيد أنَّ الأهل يفرّضون جزءاً مهمّاً من المسؤولية 
إلى البكر. مما يعني إسقاط واجبات عليهء تجعله يُتصرّف وفقاً لإرادة الأهل. 
وإن استبطان هذه الإرادة يدفعه إلى وعي ذاته: «تتوقف بداية وعي الذات على 
وعي الغير»"'"2. إن شخصيّة البكر النامية ستكون وقفاً على سلوك مُرادِ من قبله 
ويتحمل مسؤوليته» «إذ إن كون سلوكي يدخل» مع ذاتي» في العالم الشخصي 
الذي أصادفه؛ إنما يؤثّر في هذا السلوك تأثيراً عميقاً»”"©. وفي مواجهة الأخوة» 
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سيكون البكرٌ مضطراً للتصرّف ك «مسؤول». وإن الميل إلى إرضاءِ إرادة 
الوالدين ستوقظ تمثّلات واستذكارات مفعمة بعواطف يمكنها أن تكون قاسية. 
الأمر الذي من شأنه أن يولّد لدى البكر هذا الازدواج بين طلب سلوك معيّن من 
الأخوة» وبين مطلبه في أن يكون مُطاعاً ومحبوباً» مما يثير المسألة التالية: 

كيف يردٌ الأخوة على أخيهم البكر الذي يتصرّف كمسؤول؟ 
2. المسؤولية والأخوة 

إن السلطة المفوّضة للبكر تحمل آثار القوة الوالديّة والإرادة الأمومية» 
كما لاحظنا ذلك. وفي الوقت نفسه»ء تنقلٌ قلقاً معينء خصوصاً من جهة الأم 
التي تخشى أن ترى مسؤوليتها في خطر. 

فماذا يمكن أن يكون إدراك الصغار وموقفهم من بكرهم؟ وماذا يمكن أن 
يكون تأثير ذلك في شخصيته المتنامية؟ 

(أ) إدراك الأخوة 


جدول ج000 


(القيم /) 


ثواني البكر 272 12 

ثانيات البكر 64 15 
10 

الصغار 40 16 
13 
10 


(1) قيم دالة للجداول العامة. 





وعليه» فإِنَّ 2 من ثواني البكر يرون مسؤولية مناطة بالبكر. فهو 
يقوم مقام الأهل في بعض الواجبات؛ ويعتمد الأهل على البكر التي يشلك 
مع الأخوة مسلكاً مسؤولاً. وإنّ 64/ من ثانيات البكر ترى أنَّه يتصرف 
بروح المسؤول. وفيما يلاحظ 40/ من الصغار أن البكر يتصرّف بمسؤوليةء 
«لايدري» 13 منهم إن كان الأهمل مون لم ويرى 7/10 أن 
الجميع مسؤولونء أي الأب والأم والبكر. الأمر الذي يؤكد إناطة البكر 
بمسؤولية . 

(ب) موقف الأخوة 

لتوضيح رأي الصغار بهذا العامل» كان عليهم الردّ على ثلاث صفا 
يمكن وصفف البكر بها. فكانت النتائج المتحصّلة هي التالية : 


جدول 72 


(القيم./) 














هل البكر: ثواني البكر ثائيات البكر الصغار 
قاس نعم 14 72 53 
1 كلد 856 17 13 
عادل نعم 100 61 51 
كاد 0 22 13 
أناني ب 8 54 24 
كاذ 52 26 15 





نلفتٌ إلى أنَّ بقية النسب المئوية غير الواردة في الجدول هي «بلا 
جواب». 


إوقي 





وعليه يرى أصغرٌ الأخحوة أن البكر قاس وأناني» لكنّه عادل. وهذا ما 
يمكنه أن يكون من نتاج أثر الدور الذي يضطلع به البكر كمسؤول عنهم . إذ في 
المقابل» كونه مسؤولا يعني تحقيق سلطة معيئة: «إن إمتلاك القدرة يعني القبول 
بشكل معين من المسؤولية؛ لكنّه يعني أيضاً تحمل مسؤولية أولئك الذين 
يناعن البيلظة عليهه)” . عندها يمكن للعلاقة أن تولّد قلقاً قد يجري التنفيس 
عنه غالباً في شكل عدواني؛ فالمسؤول مالك القدرة أو السلطة يمكن وصفه 
بالقاسي والأناني» كما يمكنه التصرّف بقسوة وأنانية . 

ترى ثانياتُ البكر أنه عادل» ولكنّه قاس» فتقول 54/ منهن إنه أناني . 
فهل يكون مردٌ ذلك إلى العقلية الأبوية؟ الواقع أن المسموح للصبي هو غير 
المسموح للفتاة؛ ويتراوح عمر ثانيات البكر المُختبرات ما بين 12 و 17 سنة 
(راجع جدول 2)» وتالياً ما زلن متأئرات بالنفوذ الأبوي؛ وإذا كن يرينَ البكرٌ 
قاسياً وأنانياً» فربّما لأنهنّ ينظرنٌ إليه بوصفه «الأخ المسؤول». بينما تختلف 
حالة ثواني البكر عن المجموعتين السابقتين: 

الواقع أن 86 / من ثواني البكر يرون أن البكر ليس قاسياء مع أنهم 
يجدونه أنانيا. يبدو أن البكر يقوم بتسوية معيّئة مع ثاني البكر. أن يكون رحيماً 
مع هذا الأخيرء يمكنه أن ينطوي على خوفه من مواجهة معارضة شديدة» 
خصوصاً وأن لثاني البكر فرصة أكبر في إنجاح هذه المعارضة» نظراً للفارق 
العمري بينهما بالمقارنة مع بقية الأخوة. 

من شأن هذه الاستجابة أن تساعد البكر على تكوين قدرته على تأكيد ذاته 
وإقامة توازن بين كونه مسؤولاً وكونه يعيش حياته. في هذه العملية» تتدخل 
الحياة العاطفيّة» ويمكنها أنْ تحفزها أو تحبطها. وإن دعم الأهل ذو فعالية 
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كبرى» إذ إن المسؤولية التي ينيطونه بهاء ستكون مضاعفة بحياة عاطفية تتدخل 
في السلوك وتوجهه نحو توكيد الذات: «تتضاعف المشاعر الفردية المتبادلة» 
بمشاعر عنايتها مُثْلُ جماعية» وهذا إرصانٌ موازٍ للشخصية»”2. إِنَّ الاضطلاع 
بدور وغاية في الحياة العلائقية» يمكنه أن يكون عاملاً فعّالاً في تشكيل 
الششخصية . فمن شأن المسؤولية التي يمارسها البكرّء أن تعبّيء كل طاقاته» وأن 
تدفعه إلى الحدّ الأقصى لقهر كل صعوبة. 

إن البكرء كهدف قيمي» سينزع باستمرار إلى التوطد في دوره كمسؤول 
و «قوي»» والحفاظ على كامل قيمة «أناه» المنسوب إليه. 


إن التثبييته القيمي «يبدو غير قابل للانفصال عن أصول وعي الذات لدى 
الطفل»'''؛ ولكي يضبط إِيقاعَ حياته» سيبذل البكر جهدّه للتكيف مع الوضع 
العائلي؛ وهذه التكيّقات التي تكون واحدة في العائلة» آخرٌ المطاف» «تنتظم 
لتحييد كل تهديد خارجي» ولصون وحلة الأنا وقيمته الاجتماعية» ولتحييد 
القلق الداخلي»©2. صفوة القول إِنَّ البكر يجد نفسه مندرجاً باستمرار» فى 
علاقة مبارزة» مما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية: 


إلى أي حد يتمكن من إنماء طاقاته الكامنة» وتوكيد ذاته بوصفه 
«مسؤولاً»: وتحقيق «الصورة المثالية» المُسقطة عليه؟ 


وهل يتصرّف «كمسؤول» منذ صغره؟ وهل هذا يمنح جانباً خاصاً 
لشخصيته الاخذة في النمو؟ 
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3. المسؤولية والبكر 
ليس إمتلاك القدرة والتسلط سوق عناصر من بارامتر (المسؤولية). 
فالمسؤولية» في وضع الإبن البكر» تعني تطبيق ما يراه من واجبه ومن 


ححقة . 

إن البكر الذي يتعيّن عليه التصرّف «كمسؤول» داخل الجماعة العائليّة» 
سيدخل بالضرورة في نزاع مع الاخرين. هذه الصراعات التي تتعلق بإدراك البكر 
وموقفه الذي يتّخذه للقيام بهاء يمكنها أن تكون جوَانيّة أو برَائيّةه حسب 
أهميّات العوامل المعرفية ‏ العاطفية التي تتدخل وتتشابك. وهكذا جرت 
دراسة المسؤولية المناطة بالبكرء من ثلاثة جوانب: 

)غ2 المسؤولية كتفويض اجتماعي منسوب» 

(ب) المسؤولية المفروضة» 

0ج) المسؤولية المقبولة. 

وجرى درسٌ كل من هذه الجوانب الثلاثة بمقتضى المتغيّرات المعتّمدة» 
وسمح لنا تكميم الأجوبة المتمائلة بدرس سلوك البكر في هذا الوضع. 

(أ) المسؤولية المنسوبة 

في الإستمارة العنامية. حرق ؤرسن المييؤولة :يرضلفها تفويف] 
اجتماعياً. الجدول التالي يمثّل إدراكَ البكريين المُستجوّبين لموقف الأخوة 





جدول 73 


(القيم /) 











إدراك البكر للمسؤولية الأسئلة 
التي يمارسها على الأخوة 5ز 17 7ج 
597 057 590 





وعليه» فإن 97/ من البكريين يرون أن الأخوة يحترمونهم؛ كما أن 97 / 
منهم يروث أنَّ من واجبهم أن يكونوا مسؤولين عن أخوتهم الصغار؛ وأن 790 
يعتبرون أنفسهم متفهمين. 

إن الشعور بالمسؤولية؛ كما يعيشه البكرّء قد يكون الترجمة لاستجابة 
الأخوة السلوكية. هذه الاستجابة جرى قياسها بالدراسة التركيبية للأجوبة 
المتماثلة عن الأسئلة الثلاثة السابقة. زدْ على ذلك أن القيمة المتحصلة مستقلة 
عن كل المتغيّرات المعتبرة: القيم /. 


جدول 74 





المسؤولية تفويض اجتماعي» إدراك البكر وموثفه 
متاط بالبكر 





يحض 





وغليف إن 55/ نمق التكزيين تكنو فعليا من تمازسة هذه المعؤولية: 
مما ينطوي على أنهم يلتزمون بمسار علاقات متبادلة: فالبكرٌ المسؤول؛ يلقى 
في آن مساندة الأهل والأخوة. وإن إندراجه في جماعته العائليّة» كمسؤول» 
يترجم هذا الاستيعاء للعلاقة المتبادلة بين الأشخاص. 

حين يمتثل البكرُ لدور «المسؤول» الذي يرتقبه الأهلّ منه؛ إنما تكون 
استجاباته ملفّحة بدعمهم له. الأمر الذي استلزم درس هذا الجانب من 
المسؤولية» وفقاً للمتغيّرات المرتبطة بوضع آباء البكريين المُحْتَبرين. 


* المسؤولية المنسوية للبكر والمتغيّر الاجتماعي 5 الاقتصادي 


إن تحليل هذا البارامتر بموجب هذا المتغيّر» يعطي فئاتِ شتى من 
الأجوبة المتمائلة. الجدول المدرّج أدناهء في المتن» لا يقدّم سوى القيم 
الدَالّة والأمر نفسه بالنسبة إلى كل بارامتر» مدروس بموجب كلٍ من 
المتغّرات» كما أشرنا إلى ذلك سايقاً. 


جدول 75 


(القهم /1) 


مسؤولية منسوبة فتراء متوسطون ميسورون أغنياء 
84 06 81 30,8 


إن مقابلة المعذلات المتحصّلة في هذا الجدول؛» مع المعذل المشار إليه 
في الجدول السابق» تبيّن أنَّ الأهل يضطلعون بدور المساندة لإبنهم البكر. 
فتفويض المسؤولية إلى هذا الطفل لا ترتبط بالمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي 


ل 





للأهل . بكلام آخر» نقول إن قلرة معيئة تناط بالبكرء وتعرزز لديه إمكان 
التصرّف ك #امسؤول»» بصرف النظر عن مستوى الأمل الاجتساعى ‏ 
الاقتصادي . 


السلطة المنسوبة ومتغيّر المستوى الثقافي 
جدول 76 


(القيم ,/) 





مسؤولية منسوبة مستوى جامعي د/ 4 ثانوي د/ 3 متوسط د/ 22 قراءة وكتابة د/ 1 





51,3 30,5 00 25,7 


والحالء فإن 93,3/ من البكريين» أبناء الأهل الأقل تعلماء يحسّون 
بهذا المطلب الاجتماعي أكثر من سواهم. كما أن البكريين من أبناء المستوى 
الثقافي د/ 2: د/ 23 د/ 4» لهم قناعة ذات أهمية دالّة. فلا يبدو أنَّ مستوى 
الأهل الثقافي يؤثر تأثيراً سلبياً في ديناميكية البكر في دوره كمسؤول. ويصرف 
النظر عن مستوى الأهل الثقافي» ثمة مسؤولية تُنَاط بالبكر» مع التنويه بأنَّ 
إسقاط الأهل الأقل تعلماًء هو الأقوى. وهكذاء يمكن للمسؤولية المناطة 
بالبكرء أن تكون مطلباً والدياً. وإن قيام الإبن الأول بهذه المسؤولية سيشير 
الأب بارتقاءِ في السلَّم الاجتماعي» ويمكن لعقدة «غير المتعلّم» أن ثُزال 


بالمعاوضة: 
* المسؤولية المنسوبة والمتغيّر الجغرافي 
مسققط الرأس 


انين 





جدول 77 


(القيم /) 


لبنان الجنوبي لبنان الشمالي 2 بيروت (ساحل الجبل) الجبل البقاح 
75 100 2019 55,6 51,8 
20,8 


وعليه؛ فإِنَّ 775 من البكريّين» المتحدرين من لبنان الجنوبي» هم 
الأقل تحسساً بهذه المسؤولية كتفويض اجتماعي» ما دام 20,8 / لا يتمكنون من 
أن يكونوا متفهمين. وربما يعود هذا إلى معارضة شديدة من جانب الصغار. 
بينما 100 / من البكريين المتحدرين من لبنان الشمالي» يعتبرون أن المسؤولية 
إمتياز والديّ لهم . 


ه مكان الإقامة: مدن أرياف. 


جدول 78 
مدنيون ريفيون 
017 025,6 


كثيراً ما يشدّدُ المدنيون والريفيّون على مسؤولية في حياتهم العلائقية. 
ولا يبدو أن العامل الجغرافي عامل مؤثّر بالنسبة إلى المسؤولية. فكل البكريين» 
بصرف النظر عن سُكناهم» يمارسون مسؤولية بقوّة نسبيّة» معتبرينها إرثاً 
والدياً. 


ملكا 





على سبيل استنتاج جزئي» نستطيع إعلانَ ما يلي : 

أن يعيش المرء ويكبر وهو مقتنع فعلياً بأنه مسؤول» سيطبع بلا ريب 
الحياة المسلكية» وسيضطلع يدور أساسي في بناء العلاقة العاطفية ‏ المعرفية. 
إن سلوك البكرء المدعوم عموماً من الأهل بوصفه مصدرٌ اعتزازهم 
واستمرارهم» سيكون محفزاً آنعذ» ليس بهذا العامل التقويمي وحسبء بل أيضاً 
بغريزة القوّة والهيمنة. إن استحسان الأهل للابن البكر سيّوقظ» بين الأخوة» 
وضعاً أساسه التنافس حيث يخشى عليه من مجابهة الفشل والعزلة العاطفية 
والتحدي» مما يفضي إلى إثارة السؤال: هل يعتبر البكرُ هذه المسؤولية كأنها 
مفروضة؟ وماذا تكون عواقبها؟ ْ 

(ب) المسؤولية المفروضة 

إن البكر حيئما يمارس السلطة المنسوبة إليه» إنما يتعرّض لمسألة أساسية 
هي الخوف من الفشل» والتي ستغدو مركزيةً في حياته كبكر. وإن رَجْعَّ إمكان 
عجزه عن أداء دوره كمسؤول» يمكن أن يراه البكرٌ كأنه دور «مفروضن». الأمر 
الذي سيجري رصده من خلال الأجوبة المكمّمة عن الاستمارة المناسبة» عبْرٌ 
معد لات الجدول التالي: 


جدول 19 


(القيم /:) 








مسؤولية مفروضة على البكر إدراك البكر وموقفه 
36 15 
20 
10 
10 
9 





وعليه» فإِنَّ 36 / من البكريين وأعون للمطالب الوالدية؛ مع إدراكهم أن 
من الصعب تحقيقها. كما أنهم يعتبرون أَنَّ بعض المشاكل العلائقية مع الصغار» 
مردّها إلى دورهم كمسؤولين. ولكنْ دون أنْ يرفضوا هذه المهمة» يتزعون إلى 
القيام بهذه المهمة»؛ معتيرينها إمتيازا. 

كما أنَّ 10/ يرون أن المطالب الوالدية مستحيلة» وأن الصغار يلجأون 
مباشرة إلى الأهلء دون أي اعتبار لبكرييهم . 

زد على ذلك أن 9/ يجدون أنه لا يمكن تحخُل مطالبٍ الأهل . 
كما يرون مشكلة علائقية مع الصغارء وهي مشكلة عائدة إلى المسؤولية 
المُْفوّضة . 

إن الموقف الصراعي لهذه الفئات الثلاث من البكريّين» يبدو منسوباً إلى 
معارضة الأخوة لأخوتهم البكريين. بينما المسؤولية المُناطة بهم» لا تبدو لهم 
أنها مفروضة. 

كما نلاحظ في الجدول السابق» معدَّلين دالّين» إثنين» يسمحان بالتحليل 
التالي: 

2 يجد 20 / من البكريين أن من الصعب تحمّل مسؤولية مطالب الأهل» 
كما يرون أن المشكلة العلائقية مع الصغارء تعود جوهرياً إلى المسؤولية التي 
تبدو امفروضة» عليهم . 

. كذلك» يجد 10/ أن الطلبات الوالدية غير قابلة للتحقيق. لكن ما 
يسبّب لهم مشكلات في مهمتهم كمسؤولين؛ لا تصدرٌ دوماً عن العلاقة 
بالأخوة. يبين الاستطلاع أن البكريين يجدون مشكلتهم في تحقيق رغباتهم 
الشخصيّة . 





تدرك هاتان الفئتان (م. ن.) أن المسؤولية واجب يقع عليهماء فيما 
يجد العشرون بالمئة أنها قد تحول دون بعض المشاريع الخاصة» الشخصية» 
وتعيق تحقيق مخطط عملهمء وكذلك مسؤوليتهم» في نظر 20/ تعتبر 








مفروضة. 
وعلى غرار البارامترات الأخرى» درسنا المسؤولية المفروضة وفقاً 
للمتغيّرات الواردة انفاً. 
المسؤولية المفروضة والمتغيّر الاجتماعى ‏ الاقتصادى 
جدول 80 
(القيم /) 
المسؤولية المفروضة ققشراء متوسطون ميسورون أغنياء 
07,3 266 30,3 50 
2666 20 21,2 22 
10,5 16,6 15 11 
10,5 213 





حسب هذا الجدول» يتوافق البكريّون الذين يدركون أن المسؤولية 
المنسوبة إليهم «مفروضةاء مع المعدلات التالية (هذه الأجوبة نموذجها: 
الإجابات 0-1-0-1 عن الأسئلة المتعلقة بهذا الجدول): 
6 / من فئة الفقراء» 
2 / من الميسورين» 
6 // من المتوسطين» 
1 / من الأغنياء. 


بردفى 





وحسب هذه المعدلات» يبدو أن الأغنى هم الأقل تحسساً بهذه 
المسؤولسة كفَرْض. وفي نظر أبناء الفقراء» المسؤولية تبدو معيقة لمخطط 
البكريين المستقبلي . 


المسؤولية المفروضة والمتغيّر الثقافي 





جدول 81 
مستوى جابعى د/ 4 انوي د/ 3 متوسط د/ 2 قراءة وكتابة د/ 1 
4028 45 27,7 50 
21,4 15 16,6 20 
14,2 210 138 
10 13,8 
م 211 





المعدّلات المتحصّلة التى تعبّر عن إدراك مسؤولية مفروضة»ء هى التالية: 
0 من بكريى الآباء الأقل تعلّماًء 


31 / من بكريي الآباء الجامعيين. 


يبدو أن المستوى الثقافي؛ بذاته؛ لا يؤثر في إدراك البكريين» وفقاً لهذا 
الجانب من البارامتر. لكن هناك معدّلاً لا بد من لحظه: إن 5/ من البكريين» 
ممن وصل أهلهم إلى المستوى الثانوي» يجدون أنَّ المسؤولية مفروضة. مما 
يعني أنَّ الأكثرية الساحقة من بكريي هذه الفئة يجدون أن المسؤولية ليست 


#” 


عائقا . 





ربما يكون مبن المفيد التذكير بأنَّ البكريين المُستَجوبين هم من الصفوف 
المتوسطة والثانوية. ولو كان الأهل أكثر دعماً لبكرييهمء فهل هذا يجعل 
مهمتهم كمسؤولين أقلّ وزرا؟ قد يكون السبب نفسانياً؛ وغالباً ما يمكن اعتباره 
مسؤولاً عن استمرار تراث عائلته. 

والحال» فإنَّ إسقاط الأبء بالنسبة إلى رغبة التعلّم التي لم يتمكن هو 
نفسه من تحقيقهاء لا يحمل المعنى الفرويدي: «الإزاحة إلى الخارج ما يرفض 
المرء الاعتراف به في ذاته أو بأنه ذاته»20. فهذا مطلب جوّانى» سقط على 
الإبن البكر الذي يديم العائلة. في هذه الحالة» قد يكون التعلم أحدّ جوانب 
«الصورة المثالية» المطلوبة من البكر. وطالما أن البكريين يلغوا درجة التعلم 
التي بلغها اباؤهمء يبدو أنهم يتحفزون بنوع خاص لمتابعة دراساتهم. وإن 
التوسع الاجتماعي للبكر يمكن أن يثارء حينئذ بفعل النفوذ الوالدي. وتكون 
غير مفروضة المسؤولية التي يرعاها الأب ويساندها ويصونها. 

المسؤولية المفروضة والمتغيّر الجغرافي 








جدو ل 81 
لبنان الجنوبي لبنان الشمالي بيروت (ساحل الجبل) الجبل البقساع 
24 62,5 30,6 43,4 27,2 
0 0-1-0-1 12,5 29 0-1-0-1 2 21,4 27,2 
12 0-12 0-1-0-1 18 
12 0-1 17,3 9 0-1-0-1 
)0ن .349 .م راك .مه رعةزاقسقطء رودم 18 ع0 عندنه لاط معه؟؟ ,2011181:15 أن لزن الخ ]فآ 


هه؟ 





تُدرك المسؤولية كأنها مفروضة» بحسب المعدّلات المتعلّقة بأصول 
البكريين. 

وعليه» فإن بكريي لبنان الشمالي هم الأقل تحسساً بهذه المسؤولية 
كأنَّها «مفروضة»؛ وهذا ما يتطابق مع المعدل المتحصّل في الجدول 77. 
ويؤكده. 

كما أن البكريين المتحدّرين من البقاع يجدون أن المسؤولية ليست عائقاً. 
وتبرير ذلك : «أن كل الصبيان يدعمهم الأهل» مع اهتمام خاص بالبكر». الأمر 
الذي من شأنه أن يجعل من الصعب على بكريي هذه المنطقة» ممارسة 
المسؤولية على الصغار» دون أن يروها مفروضة عليهم . 

5 مكان الإقامة 


جدول 82 
مدنيون ريفيون 
325,5 30,6 
0 1-0-1-0 4 20 1-0-1-0 
13,5 102 


118 


يحمنٌ 16,9 / من المدنيين و 20,4 / من الريفيين أن المسؤولية يمكنها أن 
تكون مانعا لحريتهم. لكن العدد الأكبر من هاتين الفئتين من البكريين يتصرّرون 
أن المسؤولية امتياز. 

استناداً إلى تحليل هذا البارامتر» يبدو أن إسقاط الرغبات التي لم يستطع 
الآباء أنفسهم تحقيقهاء يجري إدراكه والشعور به كأنه حافز لنجاح البكر. 


لديا 





في بعض المواقف. تبدو مسؤولية البكر كأنها مفروضة؛ لكنها تبقى» 
عموماء عاملاً يعرّز لديه الحياة العلائقية ويساعده على الإلتزام بحياته 
المستقبلية . 

(ج ) المسؤولية المقبولة 

كيف يعيش البكرٌ المسؤولية ومضامينهاء مدفوعاً بالأماني والامتيازات 
الوالدية التي يعيها؟ إن حصيلة دراسة الاستمارة الموجهة إلى البكريين» ما بين 
4 18 سئة» أعطت المعدّلات التالية: 

جدول 83 
خلاصة القيم الدّالّة (القيم /) 








مسؤولية مقبولة موقف البكر 
51 15 
26 





وعليه» فإنَّ 51 من البكريين يحسّون هذه المسؤولية كأنها حُظوة. فكل 
شيء يبدو متضافراً لأجل نجاحهم. فهم يشعرون بأنهم الأولاد المميّرون: وأن 
المطالب الوالدية غير «قاسية»؛ ويعتبرون أنفسهم. متفهّمين للصغار الذين 
يلجأون إليهم وقت الصعابء كما يرون أنهم أنضج من الأخوة. 

أخيراً» هم #سعداء بكونهم بكريين». الأمر الذي سيمكنه الإنطواء على 
احوافز تكون عموماً لا واعية» وآلياتِ دفاعية متشابكة ومعقّدة»2: صارت 
بالنسبة إلى البكر معايير سلوكيّة. مما سيجعلهم يعتمدون مسالك دفاعية شتّى» 
لكي يصونوا حقهم ويتقيّدوا بدورهم البكري . 
(1) ,1981 ,كتمدم ,1949 206 (وإولقة ال ,.1.لآ.2 ر5قا0 10010198141 قعرط ,1:آ11111 14116 عرعام 


م8 


لاه ؟ 





كما أنَّ 2/6 من البكريين يشعرون بسعادتهم بكونهم بكريين» كما 
يرون أنهم متفقون مع الصغار» على الرغم من المصاعب التي يصادفونها في 
تحقيق هذه المطالب الوالدية» مما ينطوي على إرادة تحمل مسؤولياتهم» على 
الرغم من المشاكل التي يمكنهم مصادفتها. 
إن تحمل مسؤولية أمرٌ صعب» مما سيجعل ال 23/ الباقين من 
البكريين» يتردّدون وحتى يرفضون هذه المسؤولية: يرى البعض أنَّ ليس من 
واجبهم التفهم؛ ويرى آخرون أن الحماية ليست في متناولهم. مما يجعل 11/ 
يقولون إنهم ليسوا سعداء بكونهم بكريين. 
تؤثر المتغيّرات المُعتبرة في إدراك البكريين لهذه القيمة؟ 
المتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
جدول 84 


(القيم 1) 





فقراء متوسطون ميسورون أغنياء 

2017 33,3 50 57,8 

241 13013 131,3 21 
121 


والحال» فإنّ الأغنى هم الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر حظوة بكونهم 
مسؤولين. 

لكنّ الميسورين أعطوا أضعف المعدّلات بالمقارنة مع الفقراء 
والمتوسطين. الأمر الذي لم يعد يسمح بالتشكيك بمستوى الأهل الاجتماعي ب 
الاقتصادي بوصفه عاملاً مؤثّراً في قبول المسؤولية أو رفضها. 


مه؟ 





المتغيّر الثاني 
جدول 85 


(القيم .1) 








مستوى جامعي د/ 4 ثانوي د/ 3 متوسط د/ 2 قراءة وكتابة د/ 1 
50 60 41,6 566 
21 25 30,5 23,3 


لا يبدو أن المستوى الثقافي للأهل يشكل عاملاً مخْمّفَاً للمسؤولية 
المنسوبة إلى البكرء والمنظور إليها كأنها حظوة. 
المتغيّر الجغرافي : مسقط الرأس 
جدول 86 


(القيم /) 





لبنان الجنويي20 لبنان الشمالي 2 بيروت(ساحل الجبل) الجبل2 البقشاع 





33,3 667 12,3 65,2 5 مك5 
33,3 1127 20 26 
125 





وعليهء فإن البكريين المتحدّرين من لبنان الشمالي يبدون الأكثر إشكالاً 
في النظر إلى المسؤولية كحظوة. 
. مكان الإقامة 


4 





جدول 87 





مدنيّون ريفيون 
52,5 1407 
22 317 





يبدو أن المدنيّين والريفيين يعتبرون المسؤولية امتيازا» مع استحسان 
أكثر من جهة الأهلء سكان المدينة: إن 52,5 / من البكريين المدنيين» 
مقابل 487/ أدلوا بتصريحات أكثر دلالة بهذا الصدد. وعليهء يمكن 
القول: 

بصرف النظر عن وضع الأهلء» المدروس بموجب المتغيّرات 
المعتمدة» لاحظنا أن عدداً كبيراً من البكريين يعتبر المسؤولية تفويضاً 
إجتماعياً مقوّماً. 

والخلاصة أن البكريين واعون لمسؤولية مفوّضة» ومقبولة من الأغلبيّة؛ 
وتبدو فوق ذلك مشجّعة لشعور عميق» هو عدم الاطمئنان. وإن عدم الاطمئنان 
لدى البكريين الذين يرون المسؤولية مفروضة» يُترجم بصدٌّ معيّنء وتهرّب من 
الواجب . يُتكر البكرٌ دورّه كبكر ويجد أن المتطلبات الوالديّة صعبة» فيعتبرها 
عقبةٌ أمام سلوكه. ْ 

وترى هذه الفئة من البكريبن أن المسؤولية تهديد لأمنهمء فينزعون إلى 
الدفاع عن ذاتهم برفض دورهم. كما أنهم يردّون بأفعال عدوانية. وهذا شأن 
خاص بالدفاع الشخصي عن الذات . 

أما في حال اعتبار المسؤولية كتفويض مقوّم اجتماعياء فإن القبول بها 


الس 





يمكنه أن يولّد شعوراً بتقدير الذات. إذ إن البكرٌ يعيش في جو عاطفي يُعَدّ فيه 
الكبير؛ سند العائلة» إلى الأبم ولكثّه ينزع أيضاً إلى القيام بدوره كمسؤول» 
بحيث يكوتن الاطمئنانٌ والتقويم الذاتي في خطر دائم» وبصعوية» سيتقيّل 
فشلاً من شأنه أن يكون كارئيّاً عليه؛ حتى إن نجاح الآخر من شأنه أن يولّد لديه 


تجِمّد قدراته . 
خلاصة 
والحال» فإن البكرٌ يجد نفسه أمام وضعين : 


في حال الفشل» يمكن أن ينّسم البِكْرُ بقدوة اضطرابات. ويمكنه أن 
يتقبل الفشل» من جهة»ء بتحويله علاقة سوائيّة مع المسؤولين عنه. الأمر الذي 
يُفسّر بشعور مُمرّه بالفشل. ومن جهة ثانية» ينزع البكْرُ إلى البحث عن وضع 
سيتمكن فيه من تحقيق نجاح. مما ينطوي» لديه؛ على شعور بالمعاوضة. 

كما أنَّ الفشل يمكنه أن يدفعه للتصرّف بعنف ضد المعتدي» فينزع البكد 
آنئذ إلى تنظيم سلوك متكيّف مع الوضع المفروض» وتغدو المسؤولية في نظره 
القرّة لانطلاقة جديدة. فالتأقلم مع الوضع يضع بتصرّفه القدرة المفرّضة 
والسلطة المنسوبة» حتى يكافح ضد الشعور بالفشل حيث «يبدأ يشككٌ بذاته» 
ويحسٌ بأنه محروم)"'©. هذه المسؤولية» المضاعفة بالقدرة وبالمسؤولية» 
تساعده على العمل» ليس فقط بمقتضى نزواته الخاصة وحسبء بل أيضاً 
بموجب نزوات الاخر. ويمكن أن ثثار مسلكيّته بمحتوى التحفيزء فيتصكف 
كمسؤول لحل مشكلة الآخرء وكذلكء لتوكيد قوّته. ينبني الأنا معتمدة على 
الصراع»”'2. والبكرٌ يستعملٌ الفشل كسبيل جديد نحو إعادة تقويم الذات. 
0 .6 .م ,1969 ,قأمةط ,2.1.1 رععتاء6 أ[ 01:011 ما موول 
4 .8 ,م ,1968 ,.0.15آ,8 رأمد سل ماع مامط روج هآ ,ااتذا/ة خا؟ تمتمكز 


بض 





في حال التّجاح» يمكن اعتبار المسؤولية بوصفها مضهراً للتحقق 
والتقويم الذاتي. ويمكن أن تتّسم شخصيّةٌ البكر بسمة تأكيد الذات» 
وتحقيق تشوّع القوى التي تملكها شخصيتها بالقرّة. ويمكن أن توضع 
القدرة والسلطة في تصرّف المسؤولية التي ستتحقّق بقدّر ما يساعد تطوّر 
هذه التفاعلات على وحدة مسلكهء وبقذر ما تكون التفاعلات متوافقة مع 
المطالب الوالدية؛ «إِنَّ ضغط عوامل البيئة على التباين بين الأفراد» يمكنه 
أن يكون كبيراً نسبيآء» على قذْر هامش الحياة وتغاير ظروفها في المجتمع 
المدروس)” . ويمكن أن تكون المسؤولية الناجحة تحقيقاً لجانب على 
علاقة بالصورة الوالدية. 


دون أنْ ندّعي أن البكر يمكنه أن يكونّ الرجل المثالي» رجل المشروع؛ 
فهو الأفضل موقعاً لتحقيق الصورة المثالية التي ينشدها الأهل» وللحفاظ على 
هويّته وتأكيدها. إنها هويّة متأئّرة بالصورة التي يكوّنها الأهل عنه؛ نعني الأب 
والأم والأخوة الصغار» وفقاً لتصوّر لاكان: «في الأهلء الأنا آخر""“. فهو 
صورة يسقطها الغير» ويتحملها الذات. 


إن استبطان العلاقة هو استبطان لعلاقة البكر بالبيئة. وحين تأتي هذه 
العلاقة لتوطيد تأكيد الذات وتقويمهاء أو تكون معوّضة للفشل» فتجرّ البكرٌ إلى 
تبخيس نفسه» بحيث يجد نفسه معنياً بالفكرة التي تُكوَّنْ عنه. الأمر الذي يقوّي 
ويشكّل لديه» أناً مطبوعاً بالعمليّات الدفاعية المشحونة جداً بالعواطف. إن 
تحقيق تفوّقه على الأصغر منه «سيؤدي بالضرورة وحتماً إلى صراع 
وخصومة»”"2» كما يوطّد شعوراً بالتكف» مع إبقاء «مسافة تسمح في آنِ بصون 


دلق .10 .ص راك .مه بعلآء أخسع» 0116 عأعه امطء ردم هآ ,12100111-1131 .31 
زفق .6 .م ,3011 1948 ,.1.1.5 سذرعة للقشفك زكم هع 6الجاووء مط “نآ ,الذعفا مدعل 
شرف 1 .م ,1971 ,رقاعةط ,03 أن 810110 برعصسء 20165 عأعمامك زكم هرا ,12115111015 .1 
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هويّته» . . .» والشعور بالأمان والاستقلال الكافي)7". 

وقد تكون المسؤولية مصدراً ديناميكاً لسلوكات البكرء فهي تحقق 
اندماجه الخاص مع الأخوة مثلما تسهم في تكييف وتوليف ححياته العلائقية 
التبادلية. كما أنها تكون عاملاً فاعلاً في تحقيق الذات؛ دون الإنكار «أن 
الشخصيّة الإنسانيّة هي بناءً ينزع إلى الوحدةء لكنها ليست متأكدة من 
بلوغها»””2 م 


0غ( 8.77 ماله .ره رعقطع 061 ع0 مسمنناءة6: دعر ,110161111 «علذ 
(؟) عضول ورد عند: 


.298-299 .زم أله .نه رقع الهم ك0 لغ رعء20210 قعرلا ,لاشظ]1 110 .لا 


وكا 





الفصل الحادي عشر 
القدوة 


هيه 


نمهيد 

ه أنتَ النموذج» المّثل الصالح» كبير أخوتك؛ بهذه الألفاظ تكتمل 
أقوال الأهل» عندما تكون مطالبهم صعبة القبول أو التحقيق من قبل البكر. 
الأمرُ الذي ينطوي على مجموعة نعوت» سمَّيناها «القدوة». 


في المقام الأول؛ يكمن أحد أهداف البكر في تلبية طلبات الأم والأب» 
على قذر ما يكبرء وترتدي الوسيلة المستعملة أشكالاً شتى؛ إلا أنَّ الكل ينصتٌُ 
على مخطط ‏ مرشد (دليل) هو تحقيق «الصورة ‏ المثالية». إنطلاقاء يجري 
توسّل البكر بحب الأم» وبالتقدير والإحترام الأبوي وشتى الامتيازات التي تُمنم 
له؛ فيدخل في منظومة القيم الوالديّة. وعلى الرغم من الصعاب التي يواجههاء 
ومن المجابهة المستديمة؛ فإنه يحاول تجاوزها أو رفضها. مما يولّدٌ وعياء 
مترجما بحياته العاطفية ‏ العلائقية . 


بما أن الإستمارة هي سبيل المقاربة المستعملة لأجل البكريين بين 14 
و 18 سنةء فإن إدراكَ الذات سيدرس في فحص الإسقاط الذاتي والتماهى» من 
خلال دراسة الترابط بين الأسئلة. 





إن القدوة» على غرار البارامترات الأخرى» مدروسة بموجب المحدّدات 
أو المتغيّرات المعتمدة» بعد توضيع البكر في إطاره العائلى . 


في مرحلة أولى» سئعرض الصورة التي يكرّنها ويتمئّاها الأهل للبكر» 
وتلك التي يكوّنها عنه الأخوة. ومن ثم سندرس الإدراك الذاتي للبكر 
وموقفه» من خلال حياته العاطفية ‏ العلائقيّة. وعلى الرغم من كل التباينات 
الممكنة: الواعية أو اللاواعية؛ التي يمكنها أن تنجمَ عن الأجوبة» سيجري 
إعلان صورة الذات كما يدركها أو كما يتمئّاها. 


صحيح أن تفاوتاً يمكن وجوده بين ما هو عليه وما يعلنه: لكنّ المؤكّد هو 
أنَّ صورة الذات المتحققة أو السائرة على طريق التحقق» هي التي يتمئى البكر 


1. القدوةٌ والأهل 

الأهل هم فاعلون بالقوّة اللصورة ‏ المثالية». فعلى الرغم من كل مشكلة 
تُصادّف مع البكرء يظلّون هم حامل القيم. 

إن الصورة التي يكوّنها الأهل عن البكرء في ظل تأثيراتهم»ء يجري 
إدراكها كأنها مفعمة بالقيم» فهو الإين الذي تقع الواجبات على كاهله؛ ويرى 
أنه «الكبير»» صاحب الامتيازات الكثيرة» ومنها القدرة والسلطة والمسؤولية؛ 
وهو يعد مزوّداً يقوة وقادراً على تأكيد حاجاته ورغباته الخاصة. 


فإلى أي حد يمكنه الإقتدار على التوفيق بين «النموذج الصالح للأخوة» 
ونموذج المسؤول بعد الأهل» بنحو ما؟ هذا ما سندرسه من زاوية الإدراك 
الوالدي. 


إن الطلب من شخص ما أن يكون المثل الصالح؛ إنما يدفعه إلى التصرّف 


نلسن 





يقة مناسبة لذلك. «يعتمد وعي صورة الذات على نظام القيم الذي تقدّمه 
الصورة ‏ المثالية» والذي تنهض عليه طريقة وجوده في العالم»"'©. وهكذاء 
تحت تأثير الأب» سيقوم الإبن البكر بتحمل مسؤولية الرغبة الأبوية. وستغدو 
القدوة واجباً عليه؛ ومع وعيه لمرتبة ولادته» يكتسب هويّت المفعمة كبو .منها 
القدوة: «ينطوي وعي الذات دوماً على وعي رد الفعل الذي سيكون للاآخرين 
تجاهه؛ إلى جانب شخصه الخاص2''22. سيوصف سلوك البكر بالقدوة بقذر ما 
يتطلب الأب ذلك. صحيح أن تلبية المطالب ليس أمراً سهلاء وعند الإمكان» 
ينجم عن ذلك بعض الصراعات. مما سيمدٌ البكرٌ بشعور يتأرجح» داخلياًء بين 
قطبين : تحقيق الذات» ومثال الأناء المتجسدين من جهة بالأب الذي يمثل 
صورة السلطة والرجولة» ومن جهة ثانية بالبكر نفسهء الذي تعصفف به طاقاته 
الخاصة» والذي ينزع إلى تحقيق ذاته. وهذا ما سيترجم بحياته العلائقية» كما 
سترى لاحقا. 


(1) القدوة وإدراك الأب 


نرى أنه أحد الأسئلة المهمة جداًء المطروحة على الأهل» لأنَّه يدخل 
الأهل مباشرة في جوهر المسألة: «هل يجب على البكر أن يكون المثل الصالح 
للصغار؟» (الملحق 1» س 8 ]). للردٌ على هذا السؤال» نفترض أن الأهل 
يقومون بجردة سريعة» مستندين إلى المطالب التي يرغبون فى أن يحققها 
البكريُون» كما يستندون إلى قدرة البكريين على أدائهاء وأخيراً يستندون إلى 
واقع حياة البكريين» المترجم بالعلاقة الطيّبة مع الأخوة. 


إن تحليل هذا السؤال أعطى التنيجة التالية: 


زفق .48 .م أله .02 و1210111312365 12110115" قعرة ,018221715 13530110 
زفق 2.92 رنأك .هه ,نا © عل غة صمم عرلا ,52112 قدع. 
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جدول 88 





إدراك الأباء السؤال 18 





القيم / ّْ 59 





وعليهء فإن 7/99 من الأباء يرون أنّ على البكر أن يسلك سلوكاً 
نموذجياً. مما يفسّر من جهة ثانية ال 2/90 من الآأباء الذين يكتّون الاحترام 
للبكر» وأن 85 / يعترّون بسلوكه. 


(ب) القدوة والأم 

لاحظنا في عدة مناسبات» أن الأمهات ترى في بكرها حلفا يعيد إليها 
الشرفٌ المطلوب» ويرفعهن إلى درجة رفيعة من إعادة التفويم الاجتماعي . 
إن أمنياتهن الكثيرة» ومنها السلطة» القدرة» والمسؤولية وسواهاء تنصتبٌ 
كما نظنٌ» في رغبة واحدة» مترجمة بالجهد الرامي إلى أن تجعل من 
بكرها «التموذج والمثل الصالح» للأخوة وبيكتهم؛ الآأمر الذي سيجعلهن 
فخورات به. 

ودون رجوع إلى تفاصيل مطالب الأم» سندرس إدراك الأمهات للقدوة 
المنشودة والمطلوبة من البكر» عير السؤال التالي 8أ: «هل يجب عليه أن يكون 
المئل الصالح للصغار؟ا. 


)١(‏ انظ الملحق 11» س 8 ب: لهل الأهل يحترمونه أكثر من الصغار؟» 


خض 





جدول 89 


قدوة البكر إدراك الأم س 18 


القيم / 599 


والحال» فإنَّ 99 / من الأمهات يرغبن في أن يكون البكرٌ المثلّ الصالح 
للأخوة» فالأم هي الشخص الأول الذي سيمكنه نقل هذه الأمنية الأولية من 
خلال الصورة ‏ المثالية. 

إن مطلبٌ القدوة سيوقظ لدى الطفل صراعاً واعياء إذ لا يمكئنا السلوك 
بموجب نموذج معين )2 إذا كنا لا نريده. «هكذا سيكون الصراع والوعي 
مترابطين » ويرتسمان في الشخصء بوصفهما تاريخه» حماساً للذات ]ندرا 
في الكل)”' . الأمر الذي سيضع البكرّ أمام سلوك وجودي . 

إلى أي حد سيقمكن من إلتزام الإسقاطات الأمومية وتحفيق تحقيق الصورة ‏ 
المثالية؟ 

البكر» المدفوع بدافع الحب الأمومي» وبالثئقة المتبادلة بين ين الآم وبيته 
كيف سيشارك في معايير القدوة الأموميّة؟ 


ينزع كل فرد إلى العبادة الشخصيّةء والبكرٌء إِذْ يستفيد من امتيازات 
سيستعمل كل إمكاناته والقناعات الأمومية. وسيتماهى بهذا المثال» ويسمح 
لأناه الأعلى بأن يتحقّق» وفقاً للمبد! الفرويدي: «تصدر مختلف وظائف الأنا 


للق .6 .م وناك .02 واتللهم» عل عنعماوتك وو ,11115 ط18-5 15061115811 .1/1-.م 
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الأعلى عن استبطان شخص خارجيء» وتماه به200. وسيعزو البكرٌ إلى أناه 
الأعلى الوظائف الانعكاسية والأماني الأموميّة التي تتطابق مع «الموقف 
الذي يمكننا إتخاذه» لو كنا ننظر إلى أنفسنا مثلما ينظرٌ إلينا الشخص 
الخارجي)0"' . وبنحو خاصء» هل سيلتزم البكرٌ القدوة وفقاً لمنظومة القيم 
الأمومية؟ 


3 القدوةٌ والأخوة 
لوحظت مواقف الأخوة من قدوة البكرء وفقاً لإدراكهم السلوك الحسن 
للبكر وللمطالب التي تفرضها البيئة. أعطى تحليل الأسئلة الموجهة إلى 
الأخوة» المعدّلات التالية: 
جدول 90 


(القيم ,/) 





قدوة البكر 1 موقف ثواني البكر 
تحليل خطي تحليل تركييسي 
هل البكر: 
0 أ: قاس؟ نعم 14 
كلا 86 
60 ب: عادل؟ نعم 100 2 -> 84 
كلا 0 
0س ج: أناني؟ نعم 8 
كلا 92 
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وعليه» فإن 84 / من ثواني البكر يعتبرون الأخ البكر هو في آن: كريم» 
غير قاس وعادل. وإن سلوك البكر يُعَدُ «مثالياً»» مما يلزمنا على التسليم بأن 
ثاني البكر يراه بمنزلة الولد التموذجي. الأمر الذي جعل 88 / من ثواني البكر» 
يقولون إنهم يحترمون الأ البكر أكثر من الصغار (ردآ على السؤال 15 من 
الملحق 11: هل تحترم بكركٌ أكثر من أخوتك الصغار؟» الجواب 88 /). 


جدول 90 
(القيم /) 
قدوة البكر موقف ثواني البكر 
تحليل خطي تحليل تركيسي 
هل البكر: نعم 22 22 
0 .أ: قاس؟ كلا 17 20 
لا جواب ‏ 11 13 
0سب: عادل؟ نعم 61 
كلا 2 سه 
لا جواب 17 211 
0سج: أناني؟ نعم 54 8 
كلا 26 
لا جواب ‏ 20 


بنوع ماء يختلف موقت ثواني البكر عن ثانياته. إذ يرى 20 / منهن أنَّ 
البكر أناني» قاسء لكنّه عادل. يراه 13/ عادلاء غير أناني» لكنه قاس» 
ويعتبره 11 / عادلاء غير أناني» لكنهن يتردّدن فى القول إنه قاس. فى المقابل» 
يحترمه 100 / (الملحق 11» س 15 > 2/100 م 2/5). 


خا 





جدول 92 


(القيم /) 














3 
تحليل خطي تحليل مركب 
هل اليكر: نعم 03 54 14 
0 أ: قاس؟ كلا 13 
لا جواب 4 
0.ب: عادل؟ كل 81 هه و 
نعم 13 7 
لاجواب 6 5 
0 سج: أناني؟ نعم 74 
كلا 15 
لاجواب 11 





وعليه» فإن 54/ يرون البكر أنانياء قاسياء لكنّه عادل: ويرى 9/ أنه 
عادل» غير أناني» ولكنّه قاس. ويعتبره 7/ قاسياًء لكنّه عادل» دون التمكن 
من الحكم على أنَّه أناني. في المقابل» يحترمه 91/ (الملحق 11» س 15) أكثر 
من الأخوة والأخوات الآخرين. ومهما تكن نعوثٌ الأخوة للبكرء فمن شأن 
التماهي بالبكر أن يكون مقياساً للقدوة التي يرونها فيه. جرى توجيه السؤال 
التالي إلى الأخوة: «هل كنت تفضل أن تكون البكر؟» (الملحق 1» س 16): 
فكانت النتائجج التالية : 





جدول 93 


(القيم /) 


س 16 ثوانى البكر ثانياته الصغار 
تت تُعم 15 25 09 
كلا 55 60 9 
بش الاجوان 0 15 12 


والحالء فإن 45 / من ثواني البكرء مقابل 0/55 كانوا يفضلون أن 
يكونوا البكرّيين. هذا يمكنُ تفسيره برغبة في التماهي بالبكرء وهو «الكبير»» 
اثاني الأب». «المقدّر.. .»2 الذي «يحق له كل شيء». ويمكن أن يعود 
الرفض إلى التنافس القائم بدرجة أشدّ من الصغار نظراً للفارق العمري بين 
البكربين وثوانيهم. ولكنء أليس هذا وجهاً آخر لإرادة المرء في أن يكون 
كبيراء حتى يكتسب الحبٌ الوالدي والأخوي؟ 


تبتعد ثانياث البكر عن التماهي بالأخ البكر» بسبب الجنس. ونلفثٌ إلى 
أن الأخوات يحترمنه بوصفه بكرآء صاحب إمتيازات» بينما يقتربٌُ الصغار منه 
أكثرء وينزعون إلى التماهي به: تمثّى 79/ منهم أن يكونوا بكريّين. 

ينظر الأخوة إلى قدوة البكر من زاويتين: فمن جهة؛ القدوة واجب على 
البكر؛ وأمام كل مخالفة أو عجز من طرفهء يدخل الصغارٌ في تنافس معهء 
وينزعون إلى خلعه. ومن جهة ثانية» القدوة سمة من سمات شخصيته. يميل 
الصغار إلى التماهي ب «قوّته الكلية». 


ا" 





ماذا يمكنٌ أن تكون استجابة البكر (رد فعله) بمواجهة الأخوة المنافسين 
له والأخوة المعجبين به؟ في نظرهء يمكن للقدوة أن تكون مصدراً لحافزين. 
بذل الجهد حتى لا يفشل» والحفاظ على موقعه من جهة؛ ومن جهة ثانية» 
تحقيق ذاته بالتكيف والتزام القيم التي تؤمن بها البيئة العائلية الامو الذي تمع 
في المجال أمام ظهور الية دفاع وصراع. ويمكن أن يغدو البكرٌ مهدّداً حتى في 
التقويم . فيتمكن عبر التأثير الوالدي» من تحقيق ذاته؛ وهو يعلم أَنَّ أحد أسس 
الحياة الاجتماعية هو جَبْهُ الكائنات التي تدأبُ على تحقيق حوافزها"". إن 
قدوة البكر ستجعله مختلفاً عن الأخوة» وصورة ة طفلٍ مميّز. 


3. القدوة والبكر 

يُتوفّع من البكر أن يمتثل للصورة المثاليّة. وتكون القدوة هي تحقيق 
وتحيين هذه الصورة المُسقطة عليه. وإن طلب القدوة من من البكر هو بذاته حافز 
هيمنة وتقويم . . ويبدو أن تحقيق ذلك يجري في مناخ نفوذ وتفوّق» مما يثير 
دوماً لدى البكر بعض المحابطات للحصول على إشباعات: «كل تحيين للصورة 
يفترض إعادة تكوين تنطوي على جانب من تجديد الإستباق أو الإستباق بالمعنى 
الدقيق90 , 

البكرٌء كيف يعيش القدوة في جر أخطار وعدم إطمئنان» هو مصدر 
نزاعات وقلق؟ إن أحد الأسئلة المطروحة» سيضع البكرَ أمام القدوة المطلوبة: 
«هل يعتقد أنَّ على البكر أن يكون مثالاً لأخوته؟؟. 


)غ2( .123 .م بنأك .02 ,0617841053ه معلا ,10110013118111 عدماهم 


0 417 .م ,1966 ,.1.[آ.2 بأسعكمع"1 عل علق تاعمم عمقت ءا ,2180151 مومعل 


رغف 





جدول 94 


القدوة كما يراها البكر س: 5/ أ (الملحق آ 


القيم 7 56 


4 


وغلية» قَإن 756 من الكريين يزون القذوة مطلباً وواجبا. ومن الموكد 
أنَّ كسبها استلزم سلسلةً مسالك» محمّرة وموجّهة منذ طفولة الفرد. 

في تقنيّة عملناء جرى رصد هذه الكيفية السلوكية لدى البكريين الشبّان» 
من خلال الأسئلة المختارة لهذه الغاية: نعني الأسئلة الستة الأولى (6-1» 
الملحق 1) الموجهة إلى البكريين ما بين 9 و 13 سنة» والتي تثير ذكريات الطفولة 
الأولى» حيث يتجابه سلوكُ البكر مع سلوك الصغار. هذ السلوك جرى تقديره 
بالسؤال (2» الملحق): «لا تفعل هذاء لا تفعل ذلك... سيقلّدُكَ أخوتك؛» 
الذي كانت نتائجه كما يلي: القدوة لدى البكر >> 13 سنة. ش 


جدول 95 


(القيم /) 








إدراك: س 2 أ نعم 98 
كلا 2 
يزعج 48 








وعليه» فإنََ 798 من البكريين يرون هذه القدوة كمطلب. ولك هذا 
المنع الذي يفرح الكبار أو يزعجهمء فإن سببه الواعي أو غير الواعي» المعيَّر 
عنه» هو التنافس على الحبٌ الأموميّ. وإن 94/ من البكريين» 1 
سنة» يواصلون رؤية هذه القوّة على أنها واجب. وريما يمكن للدوافع أن ترتدي 
رداءً تعبير أرفع : التقديرء القوي» الكبير من جهة؛ والخوف من الخلع من جهة 
ثانية هو دافع يجعله يتخطى كل ممانعة» بهدف «إرضاء؛ البديل الأمومي 
أو المشيئة الوالدية. «ينهض تقديرُ الذات من هذا التكيّف الخادّق للمعانى التى 
تتخذ تدريجياً حجمٌ القيم الجوهرية ووزنهاة”2» أي الصورة المثالية. 

هل للمتغيّرات المعتمدة تأثيرٌ في هذه القيمة؟ 


4. القدوة والمتغثرات 
1 ) المتغيّر الاجتماعي ‏ الاتتصادي 








جدول 96 
موقف البكريين فقراء متوسطون ميسورون أغنياء 
القيم 1 100 100 878 100 


12,1 





يرى مئة بالمئة من البكريين» من أبناء الفقراء والمتوسطين أو الأغنياء» أن 
القدوة واجب؛ فيما 12,5 من بكريى الميسورين لا يرونها واجبآء مقابل 
8 / يرونها واجبآء وعليهء فإن المتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي لا يبدو 
ذا دور خاص مؤثّر في القدوة المطلوبة من البكر. 
لقف .م بماك .مه رقع ستمضصط كه 1 5ع عأعه[مطعززدم هآ ,015 ططفلاتن .]1 


نوفا 





(ب) القدوة والمستوى الثقافي 


جدول 97 





موقف البكريين مستوى جامعي د/ 4 ثانوي د/ 3 متوسط د/ 2 قراءة وكتابة د/ 1 





القيمة .1 100 55 944 96,6 





لا يبدو مستوى الآباء الثقافي مؤثراً في البكر؛ إذ إن القدوة تبدو مطلوبةً 
من الأهل بصرف النظر عن هذا المستوى. 


(ج ) القدوة والمتغيّر الجغرافي 
مسقط الرأس 


جدول 98 


موقف البكريين لبنان الجنوبي لبنان الشمالي ساحل (ساحل لينان) الجبل البقاع 


القيم 1 07,5 2100 52661 100 100 
12,5 





والحال» فإن القدوة تقد زايا هنا أيضاً بصرف النظر عن مسقط رأس 
الأهل . 
مكان الأقامة 


يفنا 





جدول و9 








موقف اليكريين مدنيون ريفيون 
القيم 1 04,9 975 


3-4 





عليه فَإنَّ مكان الإقامة لا يدخل هو أيضاء في إدراك القدوة. ويبدو أنها 
لا تطرح في مستوى المتغيرات المعتمدة والمعلّلة؛ فهي تتعدّى هذه المفاهيم 
وربما ترجع إلى القيم المنتمية إلى الطبيعة البشرية» التي ينزع إليها الإنسان في 
سبيل الكمال. وتختلف حالة البكر عن الحالات الأخرى» بكون الأهل يدعمون 
هذا الولد ويتطلبون منه «المثال»» بصرف النظر عن مستواهم الثقافي» 
الإقتصادي أو الجغرافيء وتبدو القدوة في أن واجباً مُّراداً للبكرء ووسيلة له 
وضرورة» نظراً لمرتبة ولادته» حتى يحقق الصورة ‏ المثالية التي تقع عليه به 
خلاصة 

بأية طريقة يجري تطور شخصيّة البكْر وفقاً للقدوة المطلوبة؟ وكيف 
تتحقق هويّته؟ هل يتمكّن من تحقيق الصورة المثالية والتماهي بها؟ باختصارء 
ما هي الصورة التي يكوّنها البكرٌُ عن نفسه ؟ ' 

إن الشخص الإنساني يكون «أولاً وأساساء موضوعياً قيمياً. فلا يمكن 
وجودهء أي بناء ذاته واستمراره» إلا بوصفه حاملاً للقيم»''2. وبصفته هذه 
ينقاد البكرٌُ لتوظيف القيم» فيصنع نفسه ويكتسب بعض الحقائق التي تغدو 

مخططات سلوك . 

وهكذاء يعيش البكرء طيلة طفولته الأولى» على القدوة لا بوصفها قيمة 
بذاتهاء بل كجواب عن المطالب الوالديّة؛؟ وهو يقوم بها لمصلحة فوريّة: 
(5) 1920م باك .مه ركعلغ0مصد مكصفقص رمأصفكص '0 معقغ8104 ,011ظظهم .2 


يفف 





مصلحة إرضاء الأهل حتى لا يفقد حبّهم. فالقدوة لم تصبح بعد طريقة سلوكية 
في نظره. 

إنما يكوثٌ البكرٌ محمولاً على أن يعيشهاء لا غير. وهي تغدو ضرورة» 
يوم يصبحٌ واعياً دورّه البكريّ وما يفرض عليه من امتيازات. وخوفه من الخلع 
عن عرشه» يسهم في اختياره القدوة. كما أن المسار الغريزي نحو التقدير 
الذاتي» والقوّة والهيمئة» تحمله كلها على السلوك كطفل نموذجي. فهو يشارك 
في مجمل القيم الوالديّة التى «تبدو مسيّرَةَ لحياته» ومانحة له قيمته. وهذا مأ 
يحدّد نموذج الإنسان الحقيقي الذي ينكبّ على تحقيقه:"١2.‏ الأمر الذي سيمنح 
البكرّ موقفا خاصا بمقتضى القدوة. 

فلا يكفي المرء أن يريد حتى يستطيع ؛ وإذا كان البكرٌ ميّالاً إلى التماهي 
بالصورة ‏ المثالية» ففي أي مقدار يكتب له النجاح؟ 

إن اقتراح وفرض بعض النماذج السلوكية على البكرء إنما يدخلان حياته 
العاطفية ‏ العلائقية في وضع يشعر فيه أنه مندرج في نظام القيم. وعلى قدر 
مايعي دورّهء يجد نفسه مُسيّرا ومدعوا إلى تحقيق الإسقاطات الوالديّة؛ وإلى 
التماهي بالصورة ‏ المثالية. على غرار حلقة مفرغةء يندغمٌ التمثل الذاتي 
الفمّال بالصور الوالدية. وهذه الصور تحمله على تركيز حياته العلائقية حول 
محور نظام القيم» نظرا لأنه هو البِكرٌء وإن ما يصدر عنه من تماه» يبني صورة 
الذات: فما يكون محترماء يكون مرغوباً فيه ومنشودا؛ إذ إن المرغورب 
محبوب. وعندئذ يخاطر البكرٌ في الابتعاد عن الأعراف الاجتماعية» ولكنّ 
موقف الأخعوة ألا يكون القرّة التنافسية التي تُعيد البكرّ إلى قدوته؟ 

يكبرٌ البكرٌ وسط تأرجح معيّن بين الصورة ‏ المثالية وتحقيق أن تكون فيه 
الرغباتٌ الخاصة ذات حضور فعّال. هذا الكل سيجري إدراكه وعيشه طبقاً 


000 م. ن. » ص 229. 
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للمطالب التي تسرّك سلوكه» والتي تغدو حوافرٌ حياته العلائقيّة. «إن بنية الطابع 
والشخصية هما مثل ألفاظ تصفُ التفاعلات النموذجية للفرد رداً على سياق 
شخصي تبادلي خاص22. هذه العلاقات تمرٌ من خلال إكتمال الأنا؛ وبدورها 
«تولّد»ء في مسار دائري» داخل الأنا بناءً متصاعد الكثافة» يكتسب فعاليته بفضل 
اندماجه التدرّجي»”"©. والبكرء الواقع بين القوّتين» سينتي شخصية» تكون 
نتاجّ الاستمجابة الواعية لقيمته الخاصة» والاستجابة الواعية التي يرد بها الاخرون 
عليه. 


يوماً يعد يوم» ينمّى البكذ شخصيةٌ موطَّدة بتفاعل الذات والبيئة» وهكذاء 
تولّد صورةٌ ذات مقوّمة وبيئةٌ متطلّبة» غيريّة معيّنةً لديه. لكن العلاقة الإنسانية 
ألا تفترض غيريّة ما؟ إنها في دلالتها العميقة «شرط الوعي الذاتي ووعي 
الغير»”"؟ » وقد تكون شرط تماهيه. 

فهو من حيث مرتبة ولادته» عليه أن يكون «المثال الصالحء القدوة» 
للأخوة»ء -حسب المطالب العائلية. عندئذ» ينزع البكرٌ إلى تحقيق الصورة ‏ 
المثالية المّسقّطة عليه. ويفرض نفسه هذا المسار الاجتماعي على البكرء 
ويحمله إلى التماهي بالأشخاص المحبوبين» بدائل الصورة ‏ المثالية» قصورة 
الذات» على الرغم من اغتذائها الدائم من تكرار الأحكإم العائلية» تتكوّن وفقاً 
للصورة المثالية على قذر ما تكون القدوة متوافقة مع إمكانات البكرء وبقدر ما 
تكون المطالب أقل ابتعادا عن إمكاناته . 

وكائنةً ما تكون درجة تماهي البكر بالصورة المثالية المكتسبة» تبدو 
القدوةٌ فَرْضِاً مكوّناً لشخصية البكْر المتطوّرة ه 





)١(‏ عبسى ,2اللتشكتلفة/لا عدم قله ناته بعالتسة 18 ع0 علساة'1 ,1405011 .لآ 
.7 10 أهاة 1 مرعاطا1"] 
69 .م أله .م0 51ه© ع1 غع ددهلا عرآ ,58112 .11 
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لحف 





مهد 
نتصوّرٌ النضج لدى الإبن البكر كأنّه حصيلة لتوازن عوامل هي في أساس 
نمو الححياة العلائقية. 


نفترض أنَّ التحولات والنمو البيولوجي والفكري تحصيل حاصل على 
امتداد المراحل أو الأطوار التي تأخذها عن بياجيه (:86ةذط). هذه الأطوار 
المختلفة ليست سكونيّة. يشرح بياجيه بنيتها وتوازنها من طور إلى آخر. فالبنى 
التي تتوازن في طور محدد من نمو الفرد لا تؤدي إلى تجميد المسارء بل تندمج 
في الطور التالي» وتغدو البنى أكثر فأكثر وقفاً على فعالية الفرد الاستيعابية» يرى 
بياجيه: «أن هذه الآلية تفضي إلى مسار توازني)"!». وهذه الفوارق» المرتبطة 
بالشروط الورائيّة وظروف البيئة» تميّر الفرد بطريقة مهمة على قذر ما يكون 
العامل المؤثّر مميّرًاً لكل من المراحل» ومانحاً له شيئاً من الاستقرار: «من طور 
إلى طورء ين التكوين النفسي للطفل» من خلال كثافة العوامل والوظائف» 
ومن خلال تنوّع وتعارض الأزمات التي تعتوره» لوناً من الوحدة التضامنية» 


)5غ( 7 - 226 .م أأء .نه رعأع0 امك 9و7 ,88111371111 .14 


لكا 





سواءٌ داخل كل منهاء أم بينها كلها)"". 
1. النضج والذهل 

في ممجرى دراسة البارامترات الأربعة السابقة» تناولنا المطالب الوالديّة» 
وكذلك ضغطها وانعكاسها على شخصية البكر المتنامية. كما أشرنا إلى وعى 
البكر. ْ 

هناء نكتفي بتحليل جواب الأهل عن السؤالين (7 أ: ١هل‏ البكرٌ أنضج 
من الصغار؟»؛ و7 ساج: «هل يتجاوب أكثر من أخوته مع مقررات والديه؟) أ 
الملحق 1). ونفترض أنهما ينطويان على مزايا النضج والشخصية لدى البكر. 
بإزاءِ مطالب الأهل» وبالمقارنة مع الصغار. 

جدول 100 


يمثل القيم الدالة على إدراك الأهل للنضج عند البكر: 


نضج البكر إدراك الوالدين 
القيم 1 الاباء الأمهات 
55 595 





وعليه» فإن 95/ من الأمهات يرين أن البكر أنضِجٌ من الصغار. وللإدلاءٍ 
بتقدير كهذاء يلاحظ الأهلء على الأرجح» سلوكاً ومسلكاً يؤشران على 
استمرار وانسجام مرموقين. 

في مواجهة الأهل ومطالبهم: «أن يكون ثاني الأب» سند الأم» ركن 
البيت...» (راجع المدخل)» لا يمكن للبكر ألا يكون حساساًء بل على 
الدكس الاستلنا أن هذه المطالب: توثر تأنيرا سكدنيما في البكر» السيين: نظرا 
 )1(‏ .200 .م ,1981 ,ستاك فمفدسعم وق كن '1 06 عناوأع 10م طعنزقم امكتطاه؟6 1 ,01 لذلا .21 


حون 





لأنها تظهر أولاً مع ولادة ثاني البكّر وتستمر على امتداد تطويره؛ وثانياًء لأنّها 
مصدر نزوات؛ فلا يستطيع البكرٌ أن يرفض طلباًء لا لكي لا يخسر الحبٌّ 
الوالديّ وحسبء بل أيضاً حتى لا يخلع عن عرشه؛ الأمر الذي يؤدي إلى 
التفكير بِأنْ هذه المطالب تنقل مسلكاً مقبولاً ومسؤولاً» يسلكه البكريون» على 
الرغم من إمكان تغيّر الهدفء بحسب القوى الداخلية أو الخارجية عن الذات. 
وتبدو التفاعلات بين البكر ومحيطه أنها تمنح للبكر نضجاً معيناء يبدأ منذ 
صغره» ويغدو مكتسباً قبل السن المطلوب: «الكائن البشري هوء منذ ولادته 
حتى سن الرشدء موضوع ضغوط اجتماعية». ..» هذه الضغوط تتوقف على 
المستوى الاستيعابي والتكيّف اللذين يضبطان هذه الاكتسابات:20. هذه 
الأليات؛ أليست علامة نضج؟ 


لنرٌ الآن» ما هو نصيب الأخوة في الإسهام في اكتساب البكر للنضج؟ 


2. النضج والأخوة 

يشكل الأخوة بيئة تدورٌ فيها المبادلات التوازنية التي ينجم النضج عنهاء 
وحتى نفهم النضج لدى البكر بطريقة أفضل» سنأخذ في الاعتبار آثار سلوكه في 
الأخوة من جهة؛ إذ إن الصورة الاجتماعية التي يكوّنها عنه الأخوة» تدعوه إلى 
التماهي بهاء وإلى تحقيق المواصفات المفترضة .فيه» وفي جهة ثانية» أن 
الأخوة كعامل صراع وحرمان؛ هم مرجع لنمو النضج . فإدراكٌ البكر للنضج هو 
حكم ذاتي يصدره الأخوة عليه» والإدراك بنظره» نوع من الاشتراط الفاعل 
بواسطة عوامل داخلية وخارجية. إن أحد الأسئلة المطروحة على الأخوة: «هل 
بكرك أنضج من أخوته الصغار؟» (الملحق 21 س 5): يجسّد ويقرّم موقتف 
الأخوة منه: 





)0غ( .165 2 أله .نه رععطعع :1 للع هط "1 ع0 عنوه 1م طع روط م1 081 مام .ل 


دنا 





جدول 101 











وعليه» فإن المعدلات المتحصّلة تبيّن أن الأخوة يرون البكرّ ناضجاً. وأن 
هذا الحكم الذي يصوره الأخوة قد يكون متأثراً بأسئلة أخرى» تدور حول 
المسؤولية والاحترام» مع ربط هذه النعوت بالصورة الوالدية» ومقارنتها 
بالصغار: 

نعتمد الأسئلة الثلاث» الأكثر اقتراباً من هذا الحكم: س 4: «هل يعتمد 


الأهل أكثر على البكر؟؛؛ س 7: "هل البكر يعتبر نفسه أباً لأخوته الصغار؟؛؛ 
س 15: «هل تحترم أخاك البكر أكثر مما تحترم أخوتك الصغار؟» هذا الجدول 











يمثل قيم اله لتحليل الخطي (/ ): 
جدول 102 
أسئلة ثواني البكر ثانيات البكر الصغار 
4 58 100 73 
7 86 69 59 


591 100 250 15 


ينين 





والحال» فإن ثانيات البكر تصدر على البكر حكماً مختلفاً عن حكم 
الأخوة» وهن يلاحظن قسوة معيّئة في أخيهم الكبير. ويقلن إنهن يشعرن أنه 
يراقب سلوكهن. الأمر الذي يفسّر معدّلات أجوبتهن غير المتناسقة: --100 
0 69. في كل الأحوال» ليس النضج مجهولاآً» لكنّه نضج مشوبٌ بالقسوة. 

ويرى الأخوةٌ أنَّ للبكر نضجاً قائماً على الاحترام والمسؤولية اللذين 
يدعمانهما الأهلٌ لديه. مما يحمل على الإعتقاد بأن المطالب العائلية تجعل 
سلوك البكرٍ متكيّقاً مع العلاقة الفردية المتبادلة» وتمنحه اننتجاما نميا وقواضة 
يطبعان شخصيّة الفرد بقدر ما يلتزم» بوعي أو بلا وعي» هذا المضمون المضفى 
عليه. 

إلى أي حد يمكن الكلام على نضج البكر؟ وما هي أسبابه ومسوّغاته؟ 

إن القدرة الاستيعابية هي «حاجة حيوية»20. وحتى نتحدّث عن نضج 
البكر» سترجع إلى الوحدة الديناميكية والمُستّهدفة التي يصدر عنها كل سلوكء 
نظراً لأن «الخطة التي يتطور بموجبها كل كائن» نتوقّف على الاستعدادات التي 
يستمدّها من تكوينه الأولي»”" . 

لاحظنا على امتداد هذه الدراسة فعاليّة المطالب العائلية أو تأثيرها في 
النمو العاطفي ‏ العلائقي للبكر. فهو يتصرف منذ صغره وكأنه «كبير». ويرى 
أنَّه جزء من المجموعة «الوالدية» والصورة نفسها التي يتصورها تواصل تطورها 
في الاتجاه عينه للتقويم المعتمد: لقد سبق للبكرء ما بين 13-9 سنةء» أن 
اكتسب شخصيّة توطدت تحت تأثير المطالب الوالدية. 

فكيف سيدرك البكر نفسه هذا النضج في العمر الواقع ما بين 14 و 18 
سنة؟ 
)0( .108 .ماك .نه وأكستكدع '1 ع0 عنوأعه[مطء ركم سمغساه؟6 كا ,المال 17 .21 
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3. النضج والبكريّون 

نذكر بأن دراسة النضج لدى البكرٌ تجري في المجال العاطفي ‏ 
المعرفي» وأن المقصود. تالياًء هو تحليل النضج العاطفي ‏ المعرفي في حياته 
العلائقيّة . 

ثمة فئة أولى من أسئلة ثلاثة» ذات صلة بالمطالب الوالدية» تسمح 
برصد هذا النضج : 

س 12: «هل توصيات الأهل صعبة؟). 

س 13: «هل استطعت تحقيق ما ينتظره الأهل منك؟1. 

س 14: «هل مطالب الأهل قاسية أو مستحيلة التحقيق؟1). 

الجدول التالي يمدّل القيم الدالة لتحليل هذه الأسئلة المُركّب . 


جدول 103 (القيم /) 
امتيازات ممنوحة للبكر موقف البكريين 
الأسئلة تحليل خطي تحليل تركيسي 
20 
12 29 
50 62 
13 10 
18 
14 050 





وعليه» فَإنَّ 79 / من البكريين» مقابل 20 / يرون» أن مطالب الأهل 
قاسية. كما أن 80 / مقايل 18 يرونها مستحيلة» فيما يحقق هذه المطالب 90/ 
الانطباع الأول الذي ينجم عنها» وهو تناقفض في الأجوبة» والحال» لقد رأينا 


246 





أنَّ البكريين» الواعين لصعوبة تحقيق هذه المطالب» يحققون إرادة الأهل لكي 
يحافظوا على رتبة الولادة وما ينجم عنها من الامتيازات. إن إصدار أحكام 
تقويمية على مسألةء يعني وعيهاء وإذا كان البكريّون يصدرون حكماً على 
مطالب الأهل» أكان هذا الحكم مؤاتياً أم معارضاًء فإنهم يظهرون وعياً؛ 
«يشكل الوعي ذاته مسلكاء متفاعلاً مع كل المسالك الأخرى'”؟2. إن السلوك 
الذي يتخطى المستوى الغريزي» والذي يكون واعياً ومترويّاء لا يمكن صدوره 
إل عن شخص سبق له أن بلع نضجاً معيّاء ومن النافل أن نلفت إلى أنَّ هذا 
المثل يمكنه أن يتكرّر في أسئلة أخرى . 

نشير إلى أحد العوامل العاطفية ‏ المعرفية» الذي يقدّم مؤشراً للنضجء 
والذي يدخل في بنية شخصية الطفل المتطوّرة: الإستقلال. جرت دراسة هذا 
البارامتر: انطلاقاً من الأسئلة الموجهة إلى البكريين المستجوبين» ما بين 9 و 13 











سلمّة ء 
س 4 أ: «الكبير بياكل لحالو؛ أما الصغير أنا بطعمو». 
س 4 اب : اايقرحني»!؟ (ويزعجني)2. 
الجدول التالي يمثل القيمة الدالة للتحليل التركيبي (القيمة /): 
جدول 103 
استقلال موقف البكر 
القيم 17 79 
غ0( 23 .2 رمات .م0 رماع 10وظلء نزوط ,0111117 [14.5181 عدم فاك ,0153 فاط .ل 


كنا 





وعليهء فإ 279 من البكريين لا يشعرون بالانزعاج أمام المطالبة 
بتصرفهم من دون تدخل الأم : «الكبير بياكل لوحده؛ أنا بطعم الصغير». ونظراً 
لأنّ هذا المطلب لم يكن مزعبجاًء فإنه يعني أن البكْرٌ الواعى لاستقلالية شخصية 
تعتبرهم الأم «عاقلين». 

أسئلة (الملحق 1). 

6 أ: «أعطي الكلل لخيك؛ اترك هذه اللعبة لخيك أو لأختك؛ أنت 
صرت كبير وأفهم منهم». 

6 ب: ايفرحني»؛ (يزعجني). 

أما القيمة الدالة التي تنجم عن التحليل التركيبي» فهي التالية: 


جدول 104 





تفج موقف البكر 





القيم 1 855 





يفضل 5 / من البكريين «إعطاء الكلل» للأصغر منهم» لأنهم راغبون في 
أن يعتبروا بمنزلة «الكبار» و «العاقلين». 

إن هذه المطالب التي تكمن من جهة في الطلب إلى البكر بحرمان معين» 
ومن جهة ثانية تكمن في أشباع ورضى» ستحمل البكرٌ على مراكمة التجارب 
العاطفية ‏ الاجتماعية» الموسومة بالثنائية أو الإزدواجية. وإن هذه العناصر 
المتكرّرة يومياً ستكون جزءاً منهء وستسهم في بناء شخصيته. هذه الشخصية 
تنفصل عن الأهل وتسير نحو استقلالها وحكمها الذاتي. 


وكا 





فوق ذلك» هناك فئة ثانية من ثلاثة أسئلة تتناول مباشرة بارامتر 
«النضج»» وتسمح لنا بالحصول على الآراء الواضحة . 
أسئلة: 5 د: «هل هو أنضج من أخحوته؟». 
7؟ساج: (إنه يعطف عليهم). 
5 «هل يقولون عنك أنك أنضج من أخوتك؟»2. 
التحاليل الخطية والتركيبية لهذه الأسئلة أعطت النتائج التي قورنت 
بدورهاء وفقاً للمتخيّرات المعتمدة : جدول يمثّل هذا التحليل: 











جدول 103 

(القيم /) ١‏ 
نضج البكر إدراك البكر وموقفه 
أسئلة تحليل خطي تحليل تركيبي 
5/د 53 
7 اج 510 79 
15 52 





الواقع أن 93/ من الأشخاص المُستجوّبين يرون» عموماً» أن للبكريين 
نضجاً لا يُرى عادةٌ لدى الصغار من العمر نفسه. وأن 90/ يعتبرون أنفسهم 
متفهمين لأخوتهم الصغارء فيما يقول 92/ إنهم أنضج من بقية الأخوة. 

أما التحليل التركيبي فقد أعطى المعدّل التالي: يعتبر 79/ من البكريين 
أنهم متفهّمون تجاه الأخوة» وأنهم يتصرّفون بنضج . 

يمكن لهذه الأسثلة أن تكون دالة» بوصفها توكيداً لحقيقة واقعة» إذ من 
الواضح أن الأنا المُعلن» على الأقل» يمكنه أن يكون الأنا المنشود»ء والجهد 


كا 





المبذول لاعتيار المرء افا بع سلوكه ويوجهه) ويمئحه تماسكاً 
وانسجاماً في السلوك: «النموّ تواصل بلا قطع» انطلاقاً من الاستعداد لإنماء 
الحياة» والاستعداد هو فى أساس النمون"ا؟. وهكذا فإن البكرّ الذي كبرء 
مدفوعاً بامتيازات رتبة ولادتهء يتعيّن عليه أن ينمو استناداً إلى الصورة ‏ 
المثالية. وبالضرورة» سيكون النضج أحد جوائب هذه الصورة. 


إن مقاربة صورة الذات بالصورة المثالية» تحمل الولد على الاجتهاد 
لتحقيق المطالب والإسقاط الوالدية» وأن النضحج يمكن أن يكون نتيجةٌ 
لذلك. 


نلفت إلى أن فئة البكريين الثانية» أولئك الذين ليس عندهم هذا 
الاقتناع» وهم من 11 إلى 14 / (هذه القيم متحصلة من الفرق بين التحليل 
الخطي والتحليل التركيبي» الواردين في الجدول السابق)» لا يمكن 
تجاهلهاء إِذْ إِنَّ الفرقٌ العمري يمكنه أن يكون سبب فوارق المعدّلات» لذا 
يمكنٌ القول: كائناً ما يكون سبب هذا الإدراك» فإن تغيير امتيازات البكر 
وعلاقاته العائلية» لا تلزمه بالتخلي كليا عن حقوقه. فهو يواصل الاستناد» في 
الوقت نفسهء إلى العلاقة بالبنية الواقعية وبمستوى الأماني الوالدية. وما ينجم 
عن ذلك من صراعء لا يمكنه إلا أن يكون أكثز حدّة» ويمكنه تشغيل آليّة 
دفاعية» ضد الخوف من خلعه؛ وقد ينزع بحكم ذلك» إلى علاقة مساواتية مع 
الصغار. 

والأن نتساءل عما إذا كان هناك علاقة بين النضج والمتغيّرات المعتمدة. 
هذه المتغيّرات هل تشجّع هذا النضجء أم على العكس» تحدٌ منه؟ 


»225 جوزيف أنطونء التنمية ونضج الإنسان» مقال منشور في مجلة «الرّاية»» العدد‎ )١( 
.39 بيروت 1987» ص‎ 
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4 النضج والمتغدّرات 
01 النضج والمتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي : 


جدول يمثّل القيم الدالة» الناتجة عن التحليل الخطي : 
جدول 104: إدراك البكر 





نضج فقراء متوسطون ميسورون أغتياء 





قيم 1 313 3,3 218 222 


عموماء يبدو أن المتغيّر الاجتماعي ‏ الاقتصادي ليس عاملاً محدّداً 
للنضج. لكننا نلاحظ أن الأكثر حظوةٌ هم البكريّون الذين ينتمون إلى المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي «المتوسط» و «الميسورظ. 

2 النضج والمستوى الثقافي 

جدول يمثل القيم الدالة للتحليل التركيبي : 


جدول 105 





نضج مستوى جامعي د/ 4 انوي د/ 3 متوسط د/ 2 قراءة وكتابة د/ 1 





قيم 1 714 030 75 026,6 





عموماء لا يبدو مستوى الأهل التعليمي معاكساً لنضج البكريين؛ غير أننا 
نلاحظ أن الأكثر حظاً هم أبناء الأهل الأقل تعلماً. 

(ج) النضج والمتغيّر الجغرافي 

مسقط الرأس: جدول يمثل القيم الدالة للتحليل التركيبي: 
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جدول 106 





ضج لبنان الجتوبي لبنان الشمالي ببروت (ساحل الجبل) الجبل اليقام 





قيم 1 75 57 73 02 509 





وعليه» فإنَّ المعدلات المتحصّلة في هذا الجدول» تبيّن أن البكريين 
المتحدّرين من البقاع هم الأكثر دعماً من قبل الأهل» والأكثر حظوةٌء هل 
المناخ هو الذي يؤاتي لنمو نضج مبكّر لدى الفردء يظهر عند الإبن البكر ويعطيه 
قسوة معينة في الطبع؟ 


مكان الإقامة : جدول يمثل القيم الدالة للتحليل التركيبي: 








جدول 107 
النضج مدنيون ريفيون 
القيم 4 74,5 00,3 





لا يبدو أن متغيّر «مكان الإقامة» يمكنه أن يكون عاملاً محدّداً فسواء أكان 
البكريّون قرويين أم مدنيين» فإنهم يرون أنفسهم ناضجين نضوجاً مبكرأء غير أن 
هذا النضج أشد بروزاً لدى الريفيّن إذ لا يبدو النضجٌ مرتبطاً بأيّ من هذه 
المتغيّرات» فهو بكل بساطة يحظى بتشجيع أحدها. لذا يمكن القول: بصرف 
النظر عن ظروف الأهل الاجتماعية» يبدو البكْرُ بالغاً نضجاً مبكراً جداء ناجماً 


عن رتبة ولادنه. 





خلاصة 

يشكل تأثير الأهل ومطالبهم مساراً دائماً للتوسل الذي يتعرّض له البكر. 
فهو يجد نفسه منقاداً للتكيّف معها. والتكيّف هو مسار مستديم» يضرب جذوره 
في البئية النفسانية» وهو يشترط شتى التجليات التي تعكس محاولات الأنا 
للتحليق فوق التوترات والقضاء عليهاء هذا التكيف هو نوع من «تسوية اجتماعية 
تلعب دوراً فى إطار التنظيمات المبكرة70١2.‏ وما ينجم عن ذلك من مواقف 
الطفل «تحدّد 0 القيم الذاتية»!2. والطفل «سيجد نفسه «موضوعاً في خدمة 
تشكيلات مثاليّة» 27 . 


بنحو خاص» إن البكر الذي «يجب عليه عيش الصراع يين نزواته القديمة 
ونماذج السلوك المفروض”*2: سيسير بالضرورة نحو توازن سيكون» بمنزلة 
انتظام ذاتي» حيث يردٌ بمعاوضات فاعلة عن الاضطرابات الخارجية»*؟2. هذا 
الانتظام الذاتي ليس بشيءٍ آخر سوى استقلال عن الأهل. يبدو أن الذات 
المعتبرة» الفاعلة في تشكيل الوحدة والاستقلالية» نُسهم في نضج معين» أشدّ 
بروزا لدى البكر. 

ربما يكون النضج أحد معالم شخصية البكرء فهو يسهم في تشكيلهاء 
ويطبعها بطابع خاص» مرتسم في نموّهاء ولا شك أن الأفاق الوالدية تضغط 
على مستقبل البكر المعتبر هو «الأكبر؛ منذ ولادته ه 


© © © 
فق .8 .م رأ .ره وأ220 نا عأعملامطك زذم هآ ,51141117 1خ14] قماء1 
زهفق م6 ن.ء ص 67. 
[فرف 0 .ن.ء ص 65. 
فق ,1979 ,.1. لآ.2 ,12612391361166 1122211013 :113115101 13 ,11017 لفت أعطءناق8 
)2( .م مأك .م0 رعأع 253010 ,0111111 11.1881 عدم فاك ,01351 قاط .مدعل 
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ختام عسام 


0 يتجلّى كل فرد في مسكله» ويمكن اعتبار كل مسلك بمثابة نوع من 
وحدة عميقة. فهي تتعلق أساساً بالروابط البيو نفسية ‏ اجتماعية التي تبدأ مع 
الولادة ولا تتوقف عن النمو. 

كذلك فإن الفرد يتصرّف في كل مقام بحسب إدراكه؛ وهذا الإدراك 
يخضع لمصدرين: فهو يدرك نفسه ويدركه الآخرء المُدْرَك بدوره. وعليهء فإن 
درس الفرد يعني درس مزاياه الخاصة به عبر تطوره» آخذين في الاعتبار تحوّلاته 
الدينافيكية ذات الصلة الحميمة بظروف الحياة» والمتطابقة معهاء خضوصاً 
عندما تطبع هذه الظروف وتسجّلٌ وحدة في المطالب. 

في المجتمع اللبناني» يُعتبر الإبن البكرُ «مختلفاً عن الأخوة». فالأهل 
يمنحونه إمتيازات خاصة منذ نعومة أظافره. وسينجم عنها بعض المزاياء 
وسيمكنها وسمّ شخصيّته المتطورة . 

لقد أردنا درس سمات الإبن البكر الذي بدا لنا أنه صورة طفل مُميرُ. هذه 
الدراسة جرت إنطلاقاً من حياة البكر في الموقع الاجتماعي ‏ العائلي» ووفقاً 
لموقف اللبناني وإدراكه الاجتماعي ‏ الطائفي» مع ارتكازنا على الجانب 
المعرفي ‏ العاطفي» محور الروابط لدى الطفل. 

وجرى استخلاص بعض الاعتبارات المنسوبة إلى اليكر» إنطلاقاً من 
الحياة اليومية ومن الكتب الدينية: 





يرى الأهل أن اليكر هو: 
بركة الله. 
* ركن البيت. 
* ثاني الأب. 
* فخر الأهل. 
ويراه الأخوة: 
* الأخ الكبير المحترم . 
3 الذي يحق له كل شيء؛ بعد الأب . 
* المسؤول بعد الأب. . 
وهو يعتبر نفسه : 
* نقطة ارتكاز الأهل . 
هبة الله . 
* صاحب الامتيازات. 
* المسؤول بعد الأب... 
استنادا إلى هذه الاعتبارات» وضعنئا سلسلة إستمارات (أسئلة) وجُهناها 
إلى العائلات» بعدما حددنا الجماعة المدروسة» ووضعنا العينات الملبية 
لشروط محدّدة تماماً. 
يدور مجمل الاستمارات حول خمسة بارامترات (وسائطء ثوابت)» 
جرت مقابلتها لاحقاً ببخمسة متغيّرات معتمدة وفقاً لبيئة استطلاعنا. وفوق 
ذلك؛ رأينا من الضروري إجراء اختبار إسقاطي للشخصية» لاستخلاص مزايا 
البكرء لدى أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 8 سئواتء لا يمكنهم الردٌ 
تخطياً. 


لحن 





أخريت التحاليل» وفي ضوء مراجع مباشرة رأيئاها حصيفة ومئاسية» 
استطعنا الاستنتاج على النحو التالي: 

إن الإبن البكرء الواعي للامتيازات التي يتمتع بها ويعيشهاء إنما يعكس 
نزوعاً إلى التقويم الذاتي» تؤكده التجليات الخارجية لتفوقه على الأخوة. وهذا 
ما أكّدته الإجاباتُ الإيجابية في استطلاعنا. كما أن الإجابات السلبية تؤكد 
الفكرة القائلة إن بعض البكريين ميّالون إلى التبخيس الذاتي؛ بسبب تضافر بعض 
العوامل البيو ‏ نفسية ‏ اجتماعية. 

والحال» فإن نتائج الاستطلاع سمحت لنا بالتشديد على ما يلي : 


1. إن الإبن البكر إذ يشعر منذ نعومة أظافره أنه محبوب ومقرّم»: إنما 
يعد نفسه بمنزلة الطفل الجدير بالعاطفة والاحترام . فهو منذ صغره؛ يشعر بتفوّقه 
عر غامضاًء مع أنه لا يستطيع الإدراك تماماً. 

2. إن موقف الإبن البكر من الأهل» ينزع إلى التعاون الذي يمكنه أن 
ينجم عن الأفراح والمباهج التي يستمدّها من محيطه العائلي وما يمنحه من 
إمتيازات . 

3. إن سلوك البكر تجاه الأم هوء في آنِء مُفعم بالتبجيل والإشفاق. 
فهو يشعر أنها تحبّه بنحو خاص. والأم حين تتوسّله وتسانده» بحسب صورة 
الرجولة التي تمثل الرجل المثالي»: إنما تجعل البكر أمام اتجاهين: حبّه لها 
وتماهيه بالصورة ‏ المثالية التي تعرّز لديه الشعور ب «القدرة الكلية» الذّكرية . 

4. في مواجهة السلطة الوالديّة» بدا لنا الإبن اليِكرُ مندمجاً في إرادة 
ذويه. فهو يُظهر طاعة مشوية ببعض العوامل المعرفية ‏ العاطفية التي تمسٌ 
مجال التعاون مع الأب» فيتبنى موقفاً مشابهاً له؛ ويتصرّف بمسؤولية ونضج 
وهيمئة. ومن المسموح لنا أن نشيرء عَرَضِيآء إلى أن تقويم البكر» الناجم عن 
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هذا التناسل» وتماهيه بالصورة المثالية» من شأنهما تعزيز «الواقع الوجودي 
للأبوية المطلقة)”١؟‏ وأن يدعم الإيمان ب «الكلام التناسلي المتبادل بين الأب 
والإبن:”"2. في هذه الرؤية للانسان» الكلية والشمولية» تكون نظرية قتل الأب 
الفرويدية «قد افتقرت إلى بعد أساسي من الأبوية: هو بعد التناسل»0©. 

5. يواصل البكْر ديمومة التقاليد العائلية. إلا أن موقفه من السلطة 
الوالدية يتعرّض أحياناً لنوع من الإكراه. 

6. إن درجة اندراج اليكر في الحياة الاجتماعية تبدأ في سن مبكرة» 
وتسير جنباً إلى جنب مع درجة النضج الملحوظة في سلوكه. فهو سرعان ما 
يؤكد نفسه ولا يني يتطور كيكرء بتواصل وثبات. 

7. بفضل هذا النضج المبكر لدى البكرء الذي اكتشفناه في استطلاعناء 
لاحظنا أنَّه قادر على اكتناه الواقع قبل العمر اللازم. وهذا النضج يتجلّى 
خصوصا من خلال تطلعاته ومشروعه المستقبلي» المتجسدة في الاختيار 
المهني . والحال» فإن طبيعة المهنة التي يتمنّاها البكُرُء تنطوي على رغبة وجاهة 
وإعجاب. مما يسمح بالقول إن صدى الاعتبارات والامتيازات المناطة» بالإبن 
البكرء يُسهم في تنظيم وتثبيت الصورة الذاتية» المصاغة مسبقاًء والمرتبطة 
ارتباطاً حميماً بتمثيل الذات في المجتمعء كما أن الاختيار المهني يكشف 
الحاجات العميقة المترسسخة في شخصيّة الفرد. 

ويصرف النظر عن مستوى الأهل الاجتماعي ‏ الاقتصادي» تبيّن أنَّ البكر 
ينسم بالسمات الخاصة المشار إليها آنفاء ولكن مع تمايزين: ١‏ 
)غ0( 10 ع0 ععناء ك5 بع25 2 سقط نزوم هآ ,7/8160 .3 ,2181314811 ,2 ,1201819 بلا بر 

.م ,1970 رقم 1اعانادظ ,أتوووع2] 
(0) م.دكث. 
(9) م.ن.ءص 253. 
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مسؤولية ظهرت بحدّة أكبر لدى البكريين من أبناء ذوي الدرجة 
التعليمية الواحدة. 

نضج أكبر لدى البكريين المتحدّرين من البقاع . 

أخيرأًء من زاوية فرضيتنا العامة: «البكر وَجْدُ مميّرة. الجانبُ العاطفى هو 
الجانب الأعقل والأميز في الشخص . وعليه» فإن مزايا البكر أمكن استتخلاصها 
من هذه الزاوية بنحو خاص» مما أتاح لنا الفرصة لمقاربة انعكاس هذه العوامل 
وتأثيرها في حالته النفسية في خلال تطوره. 

فمنذ الولادة» تتكوّن النفسية العاطفية وتتحوّل بحسب التجارب المعاشة 
في العائلة. ويهم إدراك الأهل وموقفهم الخاص من ابنهم البكر» في التشكيل 
العلائقي لأولادهم» ولكنهما يؤثران بفاعلية أكبر في حياة البكر؛ الأمر الذي 
يحمله على أن يكون الجواب الاسيا عن متوزعية الرالدي و 

وبقدر ما ينمو عمر الطفل وتتأكد حاجته إلى الاستقلالية؛ «تتعارض رغبة 
التقدم مع التكوص» كما تتعارض رغبة الاستقلالية مع حاجة التبعية"!؟: هذه 
الرغبات» المرتبطة مباشرةٌ بفاعلية الفرد داخخل المحيط؛ تدفع البكرٌ إلى التصرف 
على أنه كبير» قويء فيستعمل «الخطط ‏ المرشدة» النماذج المحددة» وهذا 
يمنحه التناغم المميّرٌ لحياته» وإيقاع طابعه الشخصي 7" ففي الحياة اليومية؛ 
يتكرّن تنظيم المواقف والحوادث من خلال القيام بدور مهم في المبادلات. 

وإن «أنا» البكرء وهو أنا يحدّده فرويد «بوظائفه التكيفية وبوظائفه 
التوازنية الداخلية 5 حل سواء»9 يحمله في فترات على معاناة عواطف 
شديدة» فهو امحكوم بقوانين الانتظام الذاتي على سفحي التوازن الداخلي 





)5غ( 8.30 ,197 710 ,1978 , ,طهظي] رععغم 1 ععاصوء 1260116 قرآ ,رآتاطل818 050 
فق 107 71 ,رنامةط ,نقة0 غة لعقاظ رعسدع م2016 عامط زوم هآ ,2118112105 .1 
زفرف 2.02 ,1985 , ,لآ رعسسمكمعم ول عل ممغصع 2 ,28288011 .1 
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والتكيف المخارجي )217 يحسنٌ بقمع في مواجهة الصغار الذين يعتبرهم والذين 
يعتبرون كأنهم أدنى منه. الأمر الذي يثير إعترافات عنيفة . 

في نهاية بحثناء تمكّنا من القول إن البكر يكبر وهو يعمل» مع حقوق 
يفاخر بها: له السلطة والقدرة على الأخوة الذين يعتيرهم ويشوزاه سور 
عنهم . وهو المزوّد بعوامل كهذه من عوامل يناء الشخصية» ينمو بنضج معين» 
بحكم ممارستها وهو يتصرف كأنه «كبير؛ و #مسؤول». وسلوكه محكوم دوماً 
بتأثير الحكم العائلي؛ فهو يدور دوماً حول محور القدوة كضرورة للمطالب 
الداخلية في المقام الأول» وكجواب عن الصورة ‏ المثالية التي يكوّنها المحيط 


عنه , 


والبكرء لكي يتكيّف مع هذه الصورة ‏ المثالية» ييجد نفسه محكوماً 
كرائية درعية نع رجاه كم قد ولف عيملة ندر عليه 

وباستمرار يعدي التقويم والتبخيس وإعادة التقويم» حياته العاطفية س 
المعرفية» ويشكّل محرّكاً لحياته. فيما التكيّف مع السلوك المطلوب يدعوه إلى 
تحقيق هذه الامتيازات» وتالياً» فإن اعتماد الموقع المطلوب» يجعله يستبطن 
الصورة التي يكوّنها عنه الاخرون» وتلك التي يكوّنها عن نفسه. إن الروابط 
العاطفية ‏ الاجتماعية» المركّزة على هذه الصورة ‏ المثالية» وخصوصاً على 
ما ينجم عنها من جانب عاطفي ‏ معرفي» تجد نفسها مشحونة بطاقة شخصية. 
وتزداد اشتدادا بقدر استبطانها. وهكذاء يعيش البكرٌ تماهياته كأنها تنظيم ذاتي» 
رداً على المعاوضات الشخصية والعمل الخارجي. 


إن وعي البكر لصورته الذاتية؛ المعتمد على نظام القيم» الذي تقدّمه 
العائلة وتجسده الصورة المثالية» يتشكل بنحو خامن» بوصقه تكيفا مع 


فق م.ن.ءص 139. 
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المطالب الوالدية» وينجم عن هذا التكيف تقدير للذات. ومن هنا ظهور 
مؤثرات» ناجمة عن تفاعل البكر مع محيطه. 

وهكذا يكون الإزدواج والتردّد بين تحقيق أحلامه والإمتثال للصورة ‏ 
المثالية هما السمة المميّرة للبكر وسلوكه. كما أَنَّ جانباً دفاعياً يمير سلوكه» 
ويمذه من جهة بعلامة عداوة» ومن جهة ثانية بقدرة على الهم والمسؤولية» 
ومن هنا سلوك «القائد»: الملحوظ عموماًء الذي يجعله شخصاً مميّراً ه 
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الملحق 1 
1. أسئلة موجهة للإبن البكر 
(العمر من 9 حتى ١‏ سنة) 


الهدف: رأي عام. 
نتمنى أن تعبّر عن أفكارك الخاصة بكل تجرّد عن الإعتبارات الشخصية» 
وذلك خدمة للثقافة والعلم. 
حاول أن تجاوب بصراحة. 
شكراً لمساهمتك . 





يوجّه الأهل أحياناً لأولادهم بعضاً من الأقوال. فإذا كان ذلك يحصل 


ضع علامة [] في المربع المناسب. 


١‏ إجلس بعيداً عني. أترك خيك الأصغر يقعد حدي. أنت صرت كبير. 


نعم © 
كلا كع 
يف رحني 0 
يزعجني 3 

؟" ‏ لا تعمل هذا. . . بيتعلم منك أخوتك الأصغر منك 
نعم ل 
كلا م 
يف رحني 0 
يزعجني 8 





نعم ا 


كلا م 
يف رحني : 
يزعجني 0 
الكبير بياكل لحالوء أما الصغير أنا بطعمو. 

نعم [] 

كلا م 
يف رحني م 
يزعجني 5 


تعم 
كلا 


لا لا 1] لا 


أعطي الكلل لخيك . أترك هذه اللعبة لخيك أو لأختك. أنت صرت كبير 
وأفهم منهم. 


نعم [] 
كلا ل] 
يف رحني لا 
يزعجني ل 


م0 





هل يلجأ إليك أخوتك في بعض الصعاب؟ 


4 هل يخافونك؟ 


٠‏ .. إذا تشاجر الأولاد مع بعضهم هل تدافع عن الأصغر منك؟ 


١‏ هل يصدف لك أن تدافع عن بعض الأولاد الأكبر منك؟ 


نعم ل 
كلا [] 
لا 
لآ 


م 


6 


م 


م 





7 في أي مناسبة تحتاج لأخوتك الأصغر منك؟ 
أذكر بعض الأمثلة لذلك. 


© 0ه 6# © هدو فاع واه هاو ع ماو هوه فاع عقاو و وا واه هه مهام اماع عمد هد جع ء. 


1 هل أخوتك الأصغر منك أشطر منك بالمدرسة؟ 


14 - هل والداك يهتمان بهم وبدروسهم أكثر من اهتمامهما بك؟ 


٠١٠‏ هل والدك يداري أخوتك أكثر مما يفعله لك؟ 


5 - ووالدتك هل تفعل هذا؟ 


نعم © 
بلا ه 


تعم ل 
كلا لا 


كلا 5 


هل تفضل ابئها البكر؟ 


١6‏ كيف تلاحظ ذلك؟ 
هل هذا يعود إلى : 
(1) الثقة التي تضعها به؟ 
(ب) الخدمات التي تطلبها منه؟ 
( ج) الاهتمامات التي تحيطه بها؟ 


8 هل والدك يعتبرك أكثر من أخوتك؟ 


٠‏ ل كيف تلاحظ ذلك؟ 
أعط بعض الأمثلة : 
(أ) أن والدي يتكل علي. 
(ب) يأخذ برأيي. 
( ج) يطلعني على بعض مشاكله. 
د ) أنه لا يوبخني بحضور الغير. 


(ه) أنه يثق بي . 


نعم 
كلا 


نعم 
كلا 





لا 
لا 


5 8 [] لا لا 





١‏ 7 إن الأب يحب أن يكون إبنه البكر أحسن من كل إخوته. 


نعم © 

كلا 0 
7" اذكر بعض أقوال أبيك التي تبرهن عن اعتباره ومحبته لك. 
رف الأم تمدح ابنها البكر وهي تقشع حالها فيه. هل هذا صحيح؟ 

نعم (] 

كلا م 
5" هل أخوتك (يسمعون» منك الكلمة ويطيعونك؟ 

نعم [] 

كلا م 
- هل تشتكيهم لوالديك إذا لم يطيعوك؟ 

نعم 0 

كلا 0 
5 ب هل والدتك تتكل عليك بمسؤولية إخوتك والمنزل؟ 

ْ نعم © 
كلا م 


لحان 





0 هل أنت سعيد بكونك الإبن الأكبر؟ 


5 هل تود لو كنت الولد الأصغر في البيت؟ 


4 هل أخوتك يحسدونك لكونك الولد البكر؟ 





2. أسئلة موجهة للإبن البكر 
(العمر من ١54‏ حتى ١6‏ سنة) 


الهدف: رأي عام. 


نتمنى أن تعبر عن أفكارك الخاصة بكل تجرّد عن الاعتبارات 30 يع 


وذلك خدمة للثقافة والعلم. 
حاول أن تجاوب بصراحة. 
شكراً لمساهمتك . 
الاأدسسم: م قاح ن 1 كب لكي د حا اموت سن الت وو ل ام 
العمر: طفق مقس وق ا الوا نال اال ناا لمق لاه او الشدلا رن 
الصمفا: معاد و تتا نابا نوت ان ردم لان لام فاده 
رقم الهاتف ا 


امنا 





ضع علامة [»] في المربع المناسب . 


١‏ على الولد البكر واجبات خاصة منها: 
(أ) الولد البكر يمثل والديه في المناسبات الاجتماعية . 


نعم [] 
كلا نح 
نعم [] 
كلا م 
ل الوالد يوجه لابنه البكر بعض التوصيات منها: 
(أ) أنت رجال البيت اتكالي عليك . 
نعم ] 
كلا ع 
( ب ) أنت كبير البيت عليك اتكالي . 
نعم [] 
كلا م 


لضن 





( ج) أنت المسؤول من بعدي. 


نمم ع 
كلا [] 
هل هذه التوصيات صعبة عليك؟ 
نعم م 
كلا م 
يقال أن الابن البكر هو بمثابة أب لأخوته؛ هل هذا صحيح؟ 
نعم ب 
كلا لآ 
ه ‏ (1) هل من واجب الإبن الأكبر أنيكون المثل الصالح لأخوته؟ 
نسم م 
كلا ل] 
(ب) هل أخوته وأخواته يلجأون إليه في وقت الصعاب؟ 
نعم لآ 
كلا لم 
( ج) هل له أن يفرض سلطته؟ 
نعم © 
كلا ]ا 
0د هل هو أنضج من أخوته؟ 
نسم © 
كلا [] 


م1١‎ 





(ه) هل أخوته يخافونه؟ 


نعم ] 
كلا 6 
( و ) هل ينعتونه بالقسوة؟ 
نعم (] 
كلا م 
( ز ) هل يحترمونه؟ 
نعم [] 
كلا م 
5 (1) هل تجرؤ أختك أن تتصرف على هواها أثناء وجودك؟ 
نعم لآ 
كلا ك6 
(ب) هل لك حقوق على أخوتك وأخواتك بما أنك البكر؟ 
نعم © 
كلا ع 
7 ماهي واجباتك نحو أخوتك؟ 
(أ) هل من واجبات الإبن الأكبر حماية أخوته؟ 
نعم ل 
كلا ع 
(ب) إن الإبن الأكبر قاس مع أخوته! 
نعم لع 
كلا م 


نضا 





نعم لآ 
كلا م 
( د ) هل يتحمل هو المسؤولية؟ 
نعم لآ 
كلا م6 
4 هل أنت سعيد بما أنك الإبن البكر؟ 
نعم [] 
كلا م 
ف هل أحد أخوتك يحاول أن ينتزع منك الأولوية؟ 
نعم 6 
كلا لا 
٠‏ - كل إنسان عنده صعوبات . هل صعوباتك متأتية بما أنك البكر؟ 
نعم (] 
كلا م 
١‏ 7 الأهل يودون أن تتحقق أحلامهم. 
فأي مهنة يودونها لك؟ أن تصبح: 
طبيبا لا 
قاضياً 0 
افيا 0 
مهندساً لا 
أو غير ذلك» ما هي؟ 5 
لا نصيحة 0 


ام 


1 


14 


15 


7و1 





هل متطلبات الأهل معقولة؟ 


هل 3 تستطيع تحقيق ما يطلبونه منك؟ 


هل متطلبات الأهل قاسية وغير معقولة؟ 


يكنون الأب عندنا بإسم إبنه» مثلآً إذا كان اسم الصبي البكر 
هاني فينادون الأب ب «(أبو هاني» والأم ب (أم هاني» : 


هل تعجبت من هذا؟ 


هل هذا افتتخار لك؟ 


"15 


نعم 
كلا 


810 


لم 


6 


6 





- هل تساءلت عن هذه التسمية؟ 


نعم (] 

كلا م 
4 هل هناك من معاملة خاصة للإبن البكر؟ 

نعم [] 

كلا م 
٠‏ هل أنت محظوظ بما أنك البكر؟ 

نعم [] 

كلا نم 


"١‏ برّر جوابك هذا ببضعة أسطر؟ 


دنا 





3. أسكئلة موجهة للأهل : الأب والأم 


نرجو من الأهل الكرام أن يأخذوا هذه الأسئلة بعين الاعتبار. إن 
الاجابات على هذه الأسئلة تأتي بالنفع للمجتمع والتربية. 


شكراً سلفاً لمؤازرتكم . 


س«اه اهام »هاه هده افد و واو وا قاع و قا قا وام وافاة قاقاه ماما ماه عاعداعد د مد هد ه06 ه© 


8 





١‏ بعد كم سنة من زواجك كان لك الولد الأول؟ 


(أ) خلال السنة الأولى تقريباً؟ 0 
(ب) السنة الثانية؟ 0 
(ج) بعد أكثر من سئتين ؟ |9 


" - هل كنت تتمنى لو كان طفلك الأول: 


(ب) ايبئة؟ 


لا ذا 


كم كان عمر ولدك البكر عندما بدأت بالتفكير بمستقبله؟ 
(أ) منل ولادته؟ 
(ب) منذ ذهابه إلى المدرسة؟ 
( ج) بعد الشهادة الإعدادية الأولى؟ 
( د ) بعد هذه المراحل 


لا ا لا 1] 


يلقن 





5 هل ينعم الإبن البكر بتربية وانتباه حاص : 
(1) من قبل والديه؟ 


نعم ل 
كلا 


(ب) يرغب الأهل أن يحققوا من خلاله ما لم يستطيعوا أن 
يحققوه في حياتهم 


ل 
2 


(ج) لدى ولادة الصبي الأول هل يشعر الأهل بالإطمئنان 
للمستقبل؟ 


( د ) بالنسية لك» هل الصبي الأول يحقق امتداد العائلة؟ 


6 هع صاص 
إلى الم 


ما هي المهنة التي تتمناها لابنك البكر؟ 
أن يصير طبيباً؟ 
يت مهندساً؟ 
قائدا؟ 
قاضياً؟ 
ع عا ؟ 
مهنة والده؟ 
تاجراً؟ 
فرمشائياً؟ 
مدير أعمال؟ 
غير مهنة: إذكرها؟ 
حال مين مدي 


لا لا 1[] [] 1 0 85 ع ع ص م 


218 





هل يتطلب الأهل من الصبي البكر مسؤولية أكثر من أخوته؟ 


نعم لآ 
كلا 6 
(1) هل الصبي البكر أكثر نضجاً من أخوته؟ 
نعم [] 
كع م5 
(ب) هل يحترم والديه أكثر مما يفعله أخوته؟ 
نعم © 
كلا م 
(ج) هل يتجاوب أكثر من أخوته مع مقررات والديه؟ 
نعم ا 
كلا © 
( د) هل يعتبر نفسه مسؤولاً عن أخوته؟ 
نعم [] 
كلا ع 
م على الصبي البكر واجبات منها: 
(أ) عليه أن يكون المثل لأخوته؟ 
نعم 0 
كلا نح 
(ب) الأهل يعتبرونه أكثر من اعتبارهم لأخوته؟ 
نعم (] 
كلا كم 


احلكين 





0ج هل يعتير نفسه كأب في غياب الوالد؟ 


رد عند بلوغه سن الرشد هل يُطلب منه أخذ مسؤولية والدته 
وأخوته في غياب الوالد؟ 


(ه) هل أخوته يكثون له الاعتبار؟ 


( و ) هل يمثل والديه في المناسبات الاجتماعية؟ 


4 هل يفخر الأهل بإبتهم البكر؟ 


٠‏ ل هل حقّق إبنك البكر متطلباتك؟ 


مض 


نعم 
كلا 


نعم 
كلا 


نعم 
كلا 


م م 


6 





4. أسئلة موجهة للأخوة 


(ثاني البكرء ثانية البكر, 
الولد الثالث أو الرابع.. من العائلة) 


الموضوع: رأي عام. 


نهدف بهذه الأسئلة أخذ المعلومات المتعلّقة بالصبي البكر وما هو تفكير 
الأخوة. 


الرجاء إعطاء الجواب الصادق الذي ترأه فوا بالق 


أخرضس 





ضع علامة [»] في المربع المناسب. 


١‏ هل صحيح أن الأهل يعززون الصبي البكر؟ 


" ل هل يعتبرونه «رجال البيت»؟ 


 '"‏ هل يدعونه ينعم بحرّية أكثر من أخوته؟ 


؛ ‏ هل الأهل يتكلون أكثر على الإبن البكر؟ 


ضضن 





ه ‏ هل أخوك البكر أنضج من سائر أخوتك؟ 


5 هل أخوك البكر يتحسس المسؤولية أكثر من سائر أخوته؟ 


لات هل يعتبر نفسه بمثابة «أب) لأخوته؟ 


- مع من تشعر بالوفق والإرتياح : 
(أ) مع والدك؟ 
(ب) مع والدتك؟ 
( ج) مع أخحيك البكر؟ 
(د) مع أحد أخوتك؟ 


4 هل أخوك البكر له ذات العقلية: 
(أ) كوالدك؟ 
(ب) كوالدتك؟ 
( ج) لا يشبههما بعقليته؟ 


انفضا 


نعم 
1 


له 


6 


لا لا لط لآ 


١١ 


1١ 


١ 





هل بنظرك أخوك البكر يتحلى بأحد هذه الصفات؟ 
(]) قاسي؟ 
(ب) حقاوي؟ 
ج60 أناني؟ 
رد كريم؟ 


هل يحترم آراءك الخاصة؟ 


هل إن الوالد يحترم إبنه الأكبر بنوع مميّر؟ 


والوالدة كذلك؟ 


هل تحترم أخاك الأكبر مثلما تحترم والديك؟ 


هل تحترم أنخاك البكر أكثر من احترامك لسائر أخوتك؟ 


رضن 


61 م م 


1م 


لا 
0 
لا 
لا 


لا 





5 - هل تود لو كنت أنت الإبن البكر؟ 


كلا ل] 


1١‏ - عبّرٌ ببضعة أسطر عن تمنّيك لو كنت أنت الإبن البكر؟ 


#اأفاع د هاه فاع ود قداو ود هد هدو واه ماع هام هد ود ها ود واه مد واوا ها ما م »ا هماع فاه مدا مد هد ه 6 ده 


مضنا 





5. أسكلة موجهة للإبنة البكر 
(العمر من ١١1‏ حتى ١8‏ سنة) 
الهدف: رأي عام. 
تتمنى أن تعبّري عن أفكارك الخاصة بكل تجرد عن الإعتبارات 
الشخصية» وذلك خدمة للثقافة والعلم. 
حاولي أن تجاوبي بصراحة . 
شكراً لمساهمتك . 


5 دارع ع لاع بعد الاي مسارم و رود بك فكت زه رف ها مأك يول ب" جو بها وه ل تع ابوت وحمو ها له أو و مسو لاج 


شف 





الأسئكلة 


ضعي علامة [<] في المربعات المناسبة. 


: من يعتبر البكر في بيتكم‎ ١ 
أنت؟‎ 
][ نعم‎ 
كلا م‎ 
أخوك؟‎ 
© نعم‎ 
كلا م‎ 
دون جواب.‎ 
هل والدك يأخذ بعين الإعتبار:‎ "٠ 
(أ) رأيك؟‎ 
نعم لآ‎ 
كلا م‎ 
(ب) رأي أخيك؟‎ 
][ نعم‎ 
© كلا‎ 


وغض 





(ج) غالباً ما يقول الأهل : الصبي «إلنا» أما البنت «للغير»؟ 


هل هذا رأيك؟ 
نعم لا 
كلا 6 
دون جواب. 
هل والدتك تأخذ بعين الإعتبار: 
(!) رأيك؟ 
نعم ل] 
كلا ع 
(ب) رأي أخيك؟ 
نعم [] 
كلا م 
0 هل تشعرين بأنك من صلب العائلة ولك كل الحقوق مثل 
«الصبي»؟ 
نعم [] 
كلا لا 


؛ ‏ ماهي الحقوق أو الصلاحيات التي تتميّر بها : 
(أ) الفتاة البكر؟ 


وهاه فقا سا واه هاو ها واه هاه هماع وه وافاه فاع فس هاو واي واه ماماهم د مدا هاه عمداما مد مد ما مدا ٠6‏ 





الملحق 11 
نتائج التحليلات الخطية 
للاستفمارات المعالجة حاسوبياً 





الحضن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لفرس 





لعا 


لقعلفا 1212 |5 اه ١م‏ لقا كم 
8 لقا اكنك اك انك نكا | :هك لفقا 
[: |45 | |88 كه الك انك 


(6مي ج60 جسم ١‏ د ميت مور 
ن) نيم ممم 


|01 ]01 | :90 9001901 [ 01 | 001 | 000 6201 |0011 | 05[ 001 | 001 ( ان6 | 61 | اث | الث | آل 
اك ادنك لكر | 6 | 986 | 986 | 25 | 96 | 986 | 15 | 5! |[ 15 | 966 | 985 5_1 | 











2 0 01 [ أن 01لا | 
للا | 06 | 05 | 065 | 86 | 5ا | كن | ذا | 96 | ]00 | كت | إلت )غ هن [ اللا | 06 9011 | شنا | |[ #6 | | 96 | 15 | 








| 2 ! 5 | له 








رصمم 1 و رك ميسن وي 
١(‏ ) لو مممت 








ضف 


سل | 17 151721717 5] 
2ك 2 








لضفل 





|- |6 |2 |2 اث 5 اكلا 
|:| إلا | |! |8 انلا 
ب ]نك إن |فا |8 | مط ا | 

ع _لغاخا 


ا 
ا لالت تلع لع عا 

















كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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.0 1973,92 رقلعة2 ,.1.لا,2 ,.ط.لاءه 


01 ,817111037 دده 6الاقسدووععم 13 ,كأعمةءع1 لالافظ أمعة11 :8011 ب 
رقاعة ,عم اععل6م عل عتسمكلدعد'! عل عتعتقعطئآ ,ع0 اع «مدكدك/8 بأسعسع امه صسمء 
.م 140 ,1938 


,6.71.5 .80 يعلفأسعس 6غصدة أ واأعسععاقهم نصأه5 ,.1.5.4.11.2 8011181 - 
.م 208 ,1954 ,علاغوء6 


2 .2.17.1 راسدكم؟'1 بتع لاع طع فت" تسماهاء هآ بعااءاناةظ الللق0 ب 


1964 بوتعوط .2.11.5 ,.لة ع3 رقتمةط1 لامح بلأكك غأمعط ,ممع 0811801110181 سل 
215 


79 ,رعتتة2 ,."آ. لا.ظ رعاسعمفقسعم ون مه عطقنا قا بلقطء 111 08111811011 - 
.هج 949 ,2 "عع 11 ,1956 رمتعوط ,,1.لآ. رةاللمسعمودمعم هآ ,0م130 آآة 08/11 سس 


يفل 





قأععوقةف ,رتحطئلطةا ‏ لالت 2503111025عمت5 إوعن1 ,ختصناه134 ( 08870101 ب 
0 رعنتة الو لالدلا أعسفآنكت عطوع© نال كممنوعتاطوط ركعسواأعه1مك5د-ماء روط 
.م 1973,333 ومقطااآ بطامعيزع8 ,وععطاعة81-814-مهد1 


0 ,0011 رقع تللقتص”تلط كتامغهلاءد مقع0 عنع10مطء57م هآ ,1232080 221015ق14لت د 
.م 126 ,1986 ركاعةط ,2287 710 رع ز-ههزو 


1969 رقة1[ع181 ,أمقوقع12 .80 ,.ل6 ع6 ,[50 ع0 21211156 قرا رأبدة2 0111711412 | 
.م 234 


عنوممة"'! 3 سقطتطعمول8 سل 50166 هآ ,عسوتمتصه2 117511خ 013817 عد 


1971 ,61 انا 0 .8 ر11 200 علقادعءل0 مأعتةءطاا رمتتوط رع مسقا دع عالعتسؤكسنسز 
316 


2 ,ع2008 111 عا .0011 ,تلطة 39 لمم أع قله عرو ع0 أسقكمع رلا رعاا01© طالت 01 ل 
6 193,426 ,كأعةط .ا لآبط ,.لة 


2 19722517 رقاعة8 ,..لآ.2 .60 ع5 ,,لللء2 أقعة عبط ,كتنامآ 0011/13 سس 
.م 233 ,1974 ,قتموط ,.1.نا.2 وعالتسددة ملعل ستددعل سل أن معنا رقتنام رآ 0011407 ل 


مأعقوققء1 .180 رعالعمععلوظ 6اللودأم 2 عل عنتومامطعم:2 ,كنوام1 02011411 - 
.م 309 ,1970 رقع 11انع نم8 


,2315 ,.1.نا.2 عأعه1مطءزقم صع عنعوتسممول سم1اهاة: مععنم1 ,نندامر] االخ ع0 1 
,1274 


.50 رغصتقط ع0 اع عتنامسة'0 صمقاه ساكس اع عسوتوواع مول ,كنسمآ 1ل00114 1 
.م 257 ,1975 رقن [اععتارة8 ,أمهووع 722 


ج815 مطل 011466 8[ قسقل 666عممكم اه 6أمععوط ,امعطم آآ7/181ا 855 ل 
.1970 ,قلقة2 ,ممناععن ع1 لا-وعلناة وعاأسقط دعل عناوتادرم عاوء8 


علتصمع ةا عامدعم نل قعطاكماة0 065 عنوأوونقلط وك2:6 ,موء1 مم ا 
بغنا10ز6 8 ,هتوم ط قط -لة [وتطف-لم عستصد جوز غ'0امتت 11 بأمختطة25) 
.1019 


ر685216امز .850 ,ططط لامج ,ععسععوع اموا © عصسغاطمع»< ,عمخ[116 81715011م ا 
.م 144 ,1970 ,قتفوط بأمبووط 


لم1 رعنان لسع ممفطا علذ أسمكى :1 ع سمه ءمطه'ل ع2 ,اعمط 11 1111113م1م أ 
.2 1977180 ركوط ,88,1 


الك صن ع1 ذ'ناوكسز عاتصممدطخ عوناع8'.][ ,,آ.1 تعالطوعة]8 عدتاوظ'بآ رعسعام 8ام ب 
.م 267 ,1930 ركتعوط رعئة مع ومس 


مقلعة2 ,'(08 اع انملظ .80 رعسممع تلان م010 طعنزقم هآ 0015 115 مم - 
19271 


00 





30 مم أاقاء؟ 12 عل عتوم امد ووم أ لاأ5111 ,قمناو13 :211187172-08551181 ل 
.9 ركذمةظ أمظ 


متت "مناه زسه'0 عسوتعه1 مدع روم 1ا00 ,أه50 ع0 امععصمء هنآ ,كمه 1لا1801 د 
2 201 ,1978 رقتعتوط ,1.لآ. رعووتةم8 ابوط عدم وقع أرتل 


,1968 رقلعة2 .2.10.7 م0 لمطعنزوم مآ ..لآ.8 .0011 يععسعء قصمء هآ بسع 817 ل[ 
.م 500 


أء عنمو تقس 0 عتعتةءطارآ رسوطار1 ناه 501316 قخط عللنتسة؟ هر[ باعطن11 880114111 - 
60.٠‏ .م 47 رقلتة2 رعلاباع سمسمكتقل/8 معتئلخ بأمعتم0'0 


,2136 عاغة 1 رفتهسقطارا-دووممروع كل أعء وعطمه روم ,اعطمء 81 78011411 سس 
.م 550 ,1938 رقلكة ,. لالهلا 27/11 عزعه1مسطاء 'ل غطتاقمز ومناعن 130 


1978 رفلعةط ,..(آ.2 بعممع6ق © 0116 أمقءفتط ع1 أء أمصر عر[ رعممة 78815 أ 


.م 166 

15 ,.1.لا.5 رقأتهكدء قعل كعنان 1 زلقسقط زوم مأسع متهن كعرة رعممة نهعم ل 
.2 128 ,1969 

و1971 ,قاعوم ب.ط. .0011 رعق زلفسصقطء زكم 18 نتدة قصمعع1 وسه ,ملمنصسع1ة 721502 ب 
,1550 


0 عناوغطامتاطز8 0011 ,ع5 3لقسقطعووم ع0 6ع68طط4 ,ل0متسصوزة 228112 ب 
.5 86 ,1967 رقلعة ,.2.1[.8 رعو لإلقمقطعنزقم 


21 ,60 ع4 ,.صناة .0011© ,قتستمطه قعاعع1 ,مدل سقطء و2 ,لممموزة 22812 ب 
.2 179 ,1969 رقتمة8 


1971 ,قالعة2 ,اأمنزوط ,.ط.ط. .1[له© رع وزلقسفطءئزوم ع0 ولد1855 ,لمنصيعذة 11818112 ب 
211 


مأقة0655 .80 رقعدة وتام 565 أع أسقكمة'1 .1-11 8855183 ,231 7282110 لس 
,كملاع لظ 


© 1028اء52011 ,عتستطمط'1 ذ أسفقكصع'1 ع0 عأعمامطء :و2 ,مسنتاوموطة 1:آ1ئ081181 سس 
.م 1965.377 بأء55نام1 80 ,.60 ع5 ,4171ل متعتدلا-عء سممدوعل 


19 قسصقل أسقلصة عسدسعل علا ,5قععمة2 10 أت [10[ممعخ 085811 - 
.2 1980,382 ,كانه ,.'1.لا.2 ,.لة ع1] رعسمععلمم 


0 ع0 أاتاععن2001»5'بآ ,عء5تنامآ 88185-4131585 ,وععمة2 10[ اأء 10ممعة 083811 ب 
.2 566 ,1978 رقتقة ,.1,ل]. ,.لثم ع3 ركسه 16 8 


.م 332 ,1981 بطتنامضوء 8 رصم هلدممم اع تعتلتتس سقطارآ عرآ ,رعمتنه14 ئل101[04 18 سب 
.68 .2.17.1 ,لهت تقل عأع010 تا 57م هرا ,مساعظ 85811131411 سب 


© ب,مكتلقصصدمعم ها عل قعكتاأتصومء قمملامءععصم وعط ,اعطء8ةة ناف8ظ5101 - 


فيفل 





.5 ,.5. لآ.2 بنط 'تلعتامنسسة'ل عتعه1متاءووط 


بمقطئآ بستعست1 ممععلمم .مط ,(تدووء) 18]002-ل4 طقأكظ ,رعسزومامة 1010081811 ب 
.2 3201 ,1974 


,1980 مكاعمط بكو .80 عساوو هه 6غ للمتتمه5عم هآ ,00160 118101818310 ب 
.5 187 


ها ع0 عسوقطامتاطز8 .1أه© ,مأسفقص 5ع ع55لمسقطء 51م هآ ,عتمدكن11 !111811 ب 
.81 ,1969 ركتعةط .2.1.1 ,.60 ع2 رعو ل(إلأقمقاء :زوم 


عقم كتقاعمة'! عل أتنلقة) رعة ولفسقطء :زوم 12 ع0 كسعسسعممماء؟126 ,عأمة[546 1111 ب 
.م 243 ,1966 رقاعة2 ,.. لآ.2 رامع مقعدظ8 1111لا 


أء 14ا0ة علدمم ععاهلظ؟ :علقلعههة عأعمامطء م25 ,نعامم لا 7اظاآ ,عنمداة14 118111 ب 
مآ رقتلتقء أ قطنة اع 15ق1[ع228 عتتلقاا 1020320 5عاعرع'1' رععسفمكدع'1[ مسهل معصلاعت" معع 
.6 ,191978 ,واعوط ,700نالط .180 


011,198 .1و7 ,. 1.1.1 مسقل ع وزلقسقطء زوم دع 6غل؟أووع عه 'بط مدعل الذ نعف[ سس 
.م 120 ,1969 رقلتة2 ,.60 ع3 ,.5.ل1. .5.17.2 .0011 ورععطءة نآ ,مدعل 140180126 ب 
.م 1981729 رقاعة2 ,. 2.17.1 بعكتاع"3820101ة 32101516 هآ رأعتمد2 30801118[ ب 


,11 ,1 عالاناتك ر6اتلقسصممطعم 12 06 ععنااء 10د 7116 أودعطهوة ,اعتمة<آ 8048011131م ب 
.1962-2 رقاعة ,.*1. لآ.2 ,117 ,111 


1969 رؤاننةط ,660 110 5315-67 عذال .0011 ,عه (إلمسقطء زوم هلا ,اأعتمة 1,8040118 ب 
.م 128 


,.60 26 و5عتالقتصتاط قط0 داع" 5ع1 ,عتتوتسسمص جل عتومامطء2ة28 ,مس1 1810/11 د 
.2 296 ,1967 رقاقة2 .1 لآ.ط 


ب00صتاط .80 بقكتلقفضددودوععم 2[ ع0 اأعسسالتء أسعسعقصمط مآ ,أله 11771011 ب 
.م 186 ,1967 ,قلعة8 رذ لتقامير! عدم وتقاعصة'! عل اندامد 1" 


أء 7/4355011/ رعللأسفكت علتطأمقطء زدمر دع عكلاع2 عدسو اس متضغط! ,122010 0124617 نلخ ب 
.م 231 ,1971 رقاقة2 ,رقتلاء]5801 ع1 


رغطةء 25م 320 غقهم 512465 طق8ة عطا صل كتتاء) 535 لووعآ ,قطاه5 11411118554111 - 
.2 1962,541 ,طأناه2 85 ,.60 26 


.1954 رطانامعتزع8 رقأه! قع0 5ع متعسق2 ,قطاه5 148111818554111 


بللقسسط عتاعغ'1 ع0 عنوأع10مطء يدم ععسووولتهم هآ ,أمتدونة11 314111151 - 
ركلعة2 ,233:0 .2.6.2 .6011 12 أه 1.1 رمه سل1؟نهصذ غه عسمتقسسط عدمتطسدروم 
.م 368 ,1980 


عسوغ طامتآطا8 روةغتستلقد 5ع عنهو[م1ء50-مطعبووم ,موعل 001 3-3 
.م 545 ,1966 ,15ئة2 ...لبط وعناولع ه1ماء زوم 0 مع6108110221 م1 عدن اكتامعزمع 


برس 





.580 روععمقط وغل عنهومامطءرو ,عع 8630 118118355 0-[8381581خ114 - 
66 ,111711211 


,.2.لآ,5 .0011 كسققمة'! عل عتوماقط 55م هل اء أسعق قصمعس لا[ ,وععممعء0 11481100 - 
.2 206 ,1970 رقاعة2 .1 لاط 


10 رقاعة2 ,.1.لآ.2 ,رغخقأعه5 قلاع أ0و ع1 األعمكع '.آ ,0-13 لم88 - 


ه390" ,.طبط.ط .لله© ,.60 عد رععغم ع1 عتطدصمء 5690166 هط ,060 1341512181 سس 
.2 416 ,1978 ,قلعوط 


ع6 ,161 عدده! رمتقطدهم1 11011 عل ع«الفاتاعصرقلة [علاصملا ,ل مزه 11011111 - 
.8 551 ,1947 رقعة2 بمعتامععطء)1102 أقدد20آ .50 .60 


.1960 رقلكة2 .2.1.7 .0م ع3 رغأأهمغته'1 ع0 عتاغلطوع2 عرآ ,010م60,آ 185000 س 


05" 15 0305 عكدء061 06 كصملاعهومة” 5ذعة ,زعاذة :111100111511 - 
515 .8.8 رملة ع2 رمعلاعسدموععم-ععادا 

,. 2.1.1 ,1949 810 لع زدقلوة 016 .0011 ,كقمه00152)1هتا و5عآ ,عاعاذ 1:آ211811 11100 ب 
.م 1981.127 رقلعوط 

رقاعة2 .8.5.17 .80 ,60 12 وأسقكصة '! قل 6اتلقهصدهقمم هآ ,نعع ه18 1:آ:11181 24170 - 
.186 ,1976 

1 بععموعظ .1 5,8 .850 روع للعصده قمعم فعجعء اصصمء وعنا ,عمع10 آعآآ211001118 ب 


ع0 عسغاوررو عرآ :11 رغاللهسدموععم هل ع0 سمتاهممامظ ,رخ أعدعط1 1010151841 س 
.م 390 ,1953 ,تمه ,..لا.© ,ماما كعدواكتامعك5 .1امن رغفتلفسسوسمعم 


رعمتسصمط'! عل عأكتلقغتجامةء «سمتامععسق )ع ع وزلممقطءية2 ,طمءوهل 711115 ب 
.م 367 ,1955 رقع [اع::نا8 ركع مدمدء8 .80 رمتهكنا10 عل دععتماتومء اتسنا قمملئةء 1 [طسط 


21 6 ع4 ,.2.[آ.5 .2011 و6كتلقصصمددعم 15 عل عتسطع م5 ,طمعوه1 11011111 ب 
71 ,1975 ركتعةط 


ع0 عتعمقط) عسصه "ل عدنتنو185 رععمتامعع دعل عزلاء2116 16؟ هآ ,ه11 88035 ب 
,1968 ,23215 ,1001100 0 بنا5110 .1.01 عقم عقع معتل .0011 رعستحسط «سمتأماعم 
2 308 


.م 256 ,1985 ,كتمةط ,.5.[آ.2 رعسسوقععم هل عل عمغسء 6 ,رتعع105 2111011 س 


1 بقلعوط .لاط رقع لغ مص ولد كتسدكتاة'ق 840016 ,عع50 2582011 ب 
.0 252 


عامع0 .580 رقا تكتاعة؟"1 عل علقعطصى أء سمتقصة) عل عوء رتل1 رعوم8 51522011 ب 
,11,1969 ركلمةط ,عداو كنمعاءة عطءمعطمعع 5[ عل أقمهتاهد 


©! كسهل ععدععتتاعادة"! أء 16 لاع 1كه'! عكادء كسمتداء؟ 5عنآ ,موء1 '146131ه - 
0 طعصداع و عل ععوع .150 أكسفكد '1 ع0 لدتمعدم أسعصعممماء06 


خفن 





4 قاقة2 رعقنة أو الونا 


..1.لآ. والتقكتاع'! تغط علقاصعمم فوفص نآ ,امعد 111115110151 مدع[ 2140181 د 
.م 461 ,1966 ر,كتعوط 


© ععتتعءكصمء 1[ فسفمك عتنكسد'! غء 3401 ع1 8 10118 25201211010157 مح 
.2 مبقلازقع1]! أء اعالقطعداء اا رخدسعءو 1١3001‏ 


أء عنانوتاتادمم سقطاطة دل عنمن امأققط ممأغخدتده1 هآ ,لدمسل8 284888111 سس 
.م 1973,586 رطتنامعزء 8 بالأعصدده تاساتاعسومىء 


ركلقة2 ,.1.لآ.ط ,.ل6 ع2 ,عللعتاسعء كلل عأعهامطعنزوم هآ ,ع11:16ة31 1251101111171 - 
.2 236 ,1974 

.2 678 ,1984 ,قتلعة2 ,.1.ل2.1 رعلقأسعتصهم20ه10 عع ه[مطء 252 ,ع113011 11110111111 سس 

,.*1.لآ.2 ,.0غ6 ع3 .3.1.2 .0011 رعأع0[10تطاعكزكم قاع علاوتتطتاء تاعتتتددظ'رآ رغتلمة 118 سس 
.م 222 ,1970 رواعوم 

0 أعء اتقلدع'1 ع0 اسعصعمممه1ء069 ع1 ,بعطارءعء 8‏ 15834011-1111151 | 
.م 279 ,1963 ركع الع ناف ,أمةودع12 .10 رأسعءو»1'2001 

.20 بعل .0011 ,0623250136 "7أه0590م عملا رعلتهاللا-عممطة 13131113 2500111818181/13-5 ب 
4 مقاعةط تلموسات 

,.1.لآ.2 باتلكصمء سك عام هامطعرو2 ,عنعداطآ-عمممة 20013181114871/11-52810118 ل 
.1970 رقلعة2 رعنتةأاولة /اللالا 


.60 26 ,.ظ.لاءق .0011 وأسفكمع'! ع0 عوتزإلهسقطل :زوم هآ ,7م111 51011110117 ب 
.م 297 ,1968 رقاعموط ,.1. لآم 


,..لا.2 ,.لة ع9 ,355 8/10 9ع[-5315 عذال .0011 ,تسهلأد1 رلا ,عناوأنتصسه2 801152011 ب 
.121 ,1975 رقأعةم6 


ع0 عنالو8ط1ه1اط1ز8 .0011 بعاممهم 12 53 عو قلقم 3 114 ,قمع1 821112 سس 
.م 306 ,1968 ركلعةظ ,..ل].2 ,بلة ع6 ,عون ز لق مقطع زوم 


,1 لا.8 ,ءلة ع3 ,ةا للقصصه5هعم ذا عل عدغصع0 ,ليه ع1 اع دممم عنآ رقصعظ 8521112 ل 
.م 144 ,1976 رقلعةط 


ر76 رقلتة2 ,.آ. لآ.2 رأوكده'! عل عل؟ جل ع0 عفتددة عمغتطاعمم هنآ ,قوع 521112 - 
.م 306 


5ع اع 5ع تا فعا بتغطء 260031645 قصه فصا أء قمصومود2 رعكنه1 1010114 -س 
116 ع0 ومندء اطنط ,1914 ذ عاعغزة 61112 يل ,رسقطترآ تناع دعاتم 13150 
71 مطانامنلزع8 ,آه7 2 ,عوتدموطاآ 


رقع [أعاناى8 بأموددعء8 .80 .60 ع3 بعممعتوتاء عتعهامطء وو ,عستمعهة 1820018 ب 
١.‏ 338 ,1966 


20 





50131 تاء ألتدد عل اع عتسطدوه ط نهل ,15-1101 فر ][لا س 
مشتاه © لسقددعق .60 ع9 رأسفكمع '1 عل عدوأعم ام زوم صمك8 ه801 رآ بموعط ممللو ألا لك 
2 1981222 ,قلبوط 


رع 5 [لقتقطاء نزقم هآ ,عستمنهة 7151001185 ان يعوو 1811/407] بتعطنك1 1101لا د 
.2 305 ,1970 ,1165اعع«ن8 بأتوووء2 .180 ,.60 36 رعتسصمط'! عل ععسولعق8 


ب.ظ.ط. معلتصطمط'! عل ععمعء5 .0011 ,عاللتصوة هواء أسقكصظ'رآ ,./7آ.2 11/771001 لا ب 
.م 1971208 ركتعةط نووم 


.11 
6 بلقتاتسدة؟ عمسوعع ع1 كتتمل 6أتروغسة؟'! عل عسنأعتنمأة هآ رسعلدة 1 آ[ظمم سه 
ص 1977991 بعناقع80:0 ,أولا 2 ,2 ندع 8020 ,)نال 


01786559 .111 
12 5005 152315 لع 1301116" رعاطلظ عأستو5 هآ ,2118611011 218 00141185 هس 
.م 1669 ,1961 رقلقة2 كعع© تدك .80 ددع لاد منامة[ عل عناوتاطزظ عامعظ'! عل ممناععمال 


ع1 دآ ع0 ععنأط ناه 023ن1-لنف طقغتل؟] ,(عأئده1022 عدو88'آ) 2481/12 سس 
تتقم 6طهعث 61 57:5130116 ذال غأتدلدن رععة مع :88452 أسوطظ سل عاغتدمعه81 ع6000 
.م 1935,410 ,معلاة ,عأتههعدا/ة عتمعستممصة ,1059 مق'ءآ 2210 عاتصمعة81 عناوة87 1 


ع5 ,20183 أع 00101 2ن رتده ع0 14 رعسادة34 10101115011 اع 82111115161 سس 
,2501065 وعانلوا8 وع0 عباوتاةءم علمع8-دعسوتطمهوماتط2 كعسوكمائتك وععمعاء5 دعل 
.م 19817646 ركتعوط روعمةع] معلومد0 

2 1 ,1977 ,قلع ,مم0 غآ رعلا 01 6ئتناء202 .1530 رعلطلظ هآ .1.0.8 ب 


لاه ألأوقطء مط -لف لتتتطخف دلت عستسد م1 )'قنامسزهة31 ,انطد!ة 28411/41111881 ب 
65 اع كتاماوتاءء 15 دعأتام؟ عتتامم أعسدموععم أتطقاد لل ععلمء ععل عاطسعءكمظ 
1974 ,طغنامنلزء8 ,(عطهقة دع عزغعة1) 15 عاعتانة رمسقطترآ له أء عترلزق مع كعلام 


790 ١. 
117. 
م1 ,«عدوائامم عممعتقطنة غأ عدوأعمامء50 عملسكتممتاولمط» ,ستكن5 لآ0هم سل‎ 


3-13 .مم ,1967 بطانامرلزع8 ,24 ولا روناول اع عانتقلة 1 


عاعنتاعم ,«عسصصمط"ا عل كاأساقتم 18 غأه امعستعممماءقل عل» ,رطامءد10 /10108للم ب 
انام ع8 225 10آ8 رعغطقعة «دمتوومممعء'0 رجلة 7ووتطمععةق» عنقء 3ا عمقل عتاطنام 
19287 


«قمقطاآ ئاة عالنسةة 15 عل عسغاطمءط» ,تتمسهكل8ة 1011 10لف 01 - 
.822 167 ,لأنامعترع8 ,25 ول رك ناول 


بلندسه34 01143401011 سس 


11 15393113: 


أء ستو جو1 صذ ,«متةمقطئط عدر اممطاظ "1 عل عأعمامطءروط» 


ليق 





.71-0 .مم ,1969 ,لتنامكلزع8 ,30 10 روسساول 


نمه ه18 مز ب«عستصتصمة 6اتلقدععء غه عرغط 12 عل عوقصسطل» تسه81 081101011 - 
.مزع ,1972 بتلأنامتتزء8 ,44 0آظا رتسو ل اع 


عناى ,5لالشا5841/لآ عدم ملك علعتاعة ,دع لانسةة 13 عل ع160» ,0ط دمم1ن3[ ب 
11111 


عنارة" عالعنهو]1 5مهقل ,«علتمويعم اء كتمتنوط» ,.آ8آللفط 18040118[ - 
75-1 .مم ,1973 ,ذتعه8 رعسو نز لمسقط ووم 

ع ستاعللسظ ممدل ,28 اع 21 وكناه© ,«ممتاعوم أء 1116ل مسممقطع28» .2 210101 عد 
2 «علعبة رعأعمامك ردم 

:5 هت 15 [ةلناطوع170 ,3 

عل طامط زوم 18 ع0 عاتقلتاطدعه7؟ ,.8 0124841181018 سد 


0 ..ل6 116 ,رعسوتطمهدمائطم عتتةاسطقعه؟ نوع كتروكلط ,لمقصعمة خ1581آ0101/111 سد 
.م 207 ,1966 ,قعقط رمتاه0 لمقصهم 


دال .80 ,.لة6 ع5 رعناوتاطقظ ععتةلنتطدء70 ,ككناعاة00112602) أغأه 232161 21110111 ب 
.م 1404 ,1981 رقاتدط ركعت 


ع0 ع"نتفاتاطوعه7؟ مز ,2 غأه 1.1 ,القع مة 221 1م1115 ,منامد134 1117117800581 سس 
1 ,رذاعة2 رعتن تاطاظ عأعه[امقطا 


عل عتاقتطعء قم ع0 اه عتومعه60ممطء هم ع0 ععتملسطدعه؟ ,أرعطه1 [4101 1[ سس 
.م 604 ,1963 رفلعة2 ,.1.لا.2 ركسمقادع'1 


رعتظامهدمالتطم ها ع0 عنواتك أع عموتصطععة؛ ععتملسطوعه7؟ ,قاسم 15اللضاف1ة - 
.م 1323 ,1968 ,قوط .2.11.15 ,.لق86ع10 


2 ,5 3لقتقطع نكم ها ع0 علداتاطوءه .1.18 20771115 فك موع1 21[47[10111 لخر[ سس 
.م 525 ,1968 ,عوط .2.0.1 ,لق 


.م 1951356 ,قامة2 ,.1. 2.10 رعأوهامطء ]كم هل 06 عنته[سطهع70؟ ,ترمء8 2181017 ب 


أ عتاوتستك علقت :دوم ع0 عدوناةطقطصلد اأعناسولة ,عمزمارة 050201 - 
.م 5385 ,1975 ,23515 ,.1.لآ.2 ,.لة ع5 وعداو أغسعءم مقط 


رقأقة2 ,عذ5كلامئآ .1850 رعتعمل[مطء :ردم 12 06 عستقسسمناء21 ععط:و11 41/7 .]آ.[1[ة سس 
.م 1980.819 


وقاعة رعاطتظ هل عل عسلتمسسصمقء71 .17 1417لا 160لا ا 


لقعا ااقسة ,إمدمصصمكت 1746114115 > 5011 ,لطملاآساع آلآ | 
انه" -جاع71 رعلطتظظا عطا مغ ععصمل#«معمم 


دوين 








الموضوع الصفحة 
© مدخل 
أهمية المسألة 0015 0 
الإشكالية 1 
ب فرضيّات أساسية ا ا ااا ااا ا 
© الباب الأول: الإبنْ البكرْ ونمو الطفل 
* الفصل الأول: حق البكورة منذ القدّم حتى أيامنا ١3‏ 
* الفصل الثاني: السياق اللبناني الاجتماعي ‏ الثقافي والعائلي 200 
* الفصل الثالث : تطور الطفل عاطفياً ومعرفياً 1 
© البابُ الثانى: منهجيّات 
* الفصل الرابع : تصوّر منهجية العمل 001 ا 
#* الفصل الخامس: الأدوات لضا ااا وام أ ما ا ا 11 
(أ) استمارات ل ار 
(ب) إختبار إسقاطي ا ل 114 











الموضوع 

© البابُ الثالث: البكْرٌ في الوضعية العائلية 
(التصوّر والتوقّع والدور) 

(أ) علاقات صراعية مام حم فقا موسا لالس وس و ا تا 

* الفصل السادس: العلاقات الصراعية وصورة الذات 0 عر 

* الفصل السابع : العلاقات الصراعية وثنائيّة المشاعر ا ا 

(ب) رسم بياني نفسي ‏ اجتماعي للإبن البكر 0 0 0000 

* الفصل الثامن : القذرة اال نا لسوديهه مك اما لوا وو 3 

* الفصل التاسع : السلطة 1 

* الفصل العاشر : المسؤولية 0[ | ز ز ز [ 1 ا 

* الفصل الحادي عشر: القّدوة 0101 1[ ز[ز[1[ز[ز [ [ز[ز[ |[ ز[ [ ا اا ا ا 

* الفصل الثاني عشر: النضج لالع سس اموي عن مالا وإ و مس ل 1 

© خلاصة عامة ا 0 مخ و ا وم ا لل 17 

© خنام عسام 001 ا 

© ملاحق بحا حي يف تامس و طون امار ف و ا ل 

© مصادر ومراجع (بيبلوغرافيا) اعوط قد وك لظ اسلو واس م م 

© المحتويات وخ ةلأ كلض الح بو و لواو وسو ا 1 0 
.6ه 


دى3ْ> 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 














